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مقدمة

كان راوي الحكايــات والســر الشــعبية قديــا، يمســك ربابتــه 
ــارب  ــة، أو في مض ــاحات القروي ــب، أو في الس ــى المصاط ــس ع ويجل
البــدو الصحراويــة، يغنــي، ويحكــي، ويــردد الأشــعار، ويــروي 
الأحــداث، يشــوق مســتمعيه، فيســهرون معــه، ولا يغادرونــه إلا بعــد 
ــال،  ــبع الخي ــو يش ــداء، فه ــرة والف ــة، والمغام ــص البطول ــه قص إتمام

ــمع.  ــرب الس ويط
لقـد كان الـراوي قديما معبرا عـن روح الجماعـة، ونفسـية المجتمع، 
عندمـا يقـص عليهـم مـا يشـبع نهمهـم للحكايـات، ويجعلهـم يتيهون 
فخـرا بأبطـال الأمـة، مثـل الظاهـر بيربس، وعنترة بن شـداد، وسـيف 
بـن ذي يـزن، أو يحكـي لهـم قصصا مـن الفولكلـور الشـعبي المتوارث، 
مصحوبـة بأمثلـة وأشـعار عاميـة، وبعضهـم كان يحكـي عـن قصـص 
واقعيـة، لأهـل الدين والصلاح والتقى، أو قصص الحـب، أو حكايات 
النضـال ضـد الـولاة الظالمين، والأمـراء المتجبريـن، وقصـص من ألف 
لمرويـات جمعـت  الـراوي حـكاءً  كان  وبعبـارة موجـزة:  وليلـة.  ليلـة 
التاريخـي والواقعـي، البطـولي والغرامـي، الفانتـازي والحقيقـي، ينشـد 

على ربابتـه، ويطـرب مسـتمعيه سردا وغناء.
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وتـكاد تكـون مهمة الروائـي أو القاص المعاصر تشـبه مهمـة الراوي 
قديما، غير أن الروائي أداته أناملـه، ولغته مكتوبة، وأفكاره مسـتقاة من 
الواقـع الاجتماعـي، أو تمتاح من التاريـخ والفولكلور، أو تحلق في سماء 
الفانتازيـا والمتخيـل، ينتظـره القارئ، ليغـرق بين دفتي الكتـاب، يعيش 

عالمه السردي، ويتأمل في شـخصياته، وينفعـل بأحداثه. 
ــراوي«، وكأن  ــام ال ــاب؛ »أنغ ــوان الكت ــأتي عن ــك، ي ــوء ذل في ض
ــوان  ــأتي العن ــم ي ــا، ث ــراوي قدي ــة ال ــؤدي مهم ــر، ي ــي الع روائ
الفرعــي »في خارطــة الــرد العربي المعــاصر«، محــددا نوعية الدراســات 
التــي يشــملها هــذا الكتــاب، فهــي قــراءات في روايــات وقصــص؛ من 
أقطــار العروبــة، شرقــا وغربــا، شــالا وجنوبــا، مــن بلــدان الخليــج، 
والعــراق، وبــاد الشــام، ومــر، وبلــدان المغــرب العــربي؛ نســتهدف 
ــة  ــا مصاغ ــا أنه ــرك بينه ــم المش ــة، القاس ــات نقدي ــم مقارب ــا تقدي منه
بلســان عــربي، وتعــر عــن وجــدان عــروبّي جمعــيّ، وفي الوقــت نفســه، 
ــر،  ــن آخ ــر ع ــز قط ــا يمي ــردي، وم ــوء الف ــن المخب ــر م ــف الكث تكش
فخارطــة الــرد العــربي الحديــث والمعــاصر؛ أبانــت وأوضحــت 
ــدن،  ــف وم ــن ري ــا ب ــا، م ــة، وتنوّعه ــات العربي ــة المجتمع خصوصي
ــة  ــة العربي ــا جعــل النفســية الفردي ــدو وحــر، مــاض وحــاضر، ب ب
متميــزة التــي تعيــش هــذا التنــوّع الكبــر، ومــا فيــه مــن قضايــا وهموم.
لقــد أظهــرت خارطــة الــرد العــربي حجــم المنجــز الجــالي، وتميــز 
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ــدة  ــد مقلّ ــم تع ــود، فل ــداد عق ــى امت ــا ع ــة، وتراكمه ــة العربي الرواي
ــكالا  ــا وأش ــت أسس ــا أرس ــدا(، وإن ــة تحدي ــة )الغربي ــة العالمي للرواي
وأبنيــة جماليــة، وناقشــت موضوعــات متعــددة، تتصــل بأزمــة الإنســان 
العــربي، ومشــكلاته، ومــا أصــاب أوطانــه، مــن تبــدلات وتحــولات، 

ــة. ــيته الفردي ــى نفس ــت ع انعكس
ــاب،  ــذا الكت ــات في ه ــراءة الرواي ــة في ق ــة ثابت ــا منهجي ــد اتبعن وق
ــة موضــع الدراســة، ومــا تطرحــه مــن  ــدأ بعــرض مضمــون الرواي تب
ــارة  ــة، والإش ــة الرئيس ــخصيات الرواي ــل ش ــم تحلي ــن ث ــا، وم قضاي
ــن  ــكّلت المت ــي ش ــداث الت ــرز الأح ــة، وأب ــخصيات الفرعي إلى الش
ــاهدها،  ــا ومش ــة، في فصوله ــاء الرواي ــد بن ــف عن ــا نتوق ــردي. ك ال
ــة؛  ــلوب، ودلالات الخاتم ــات الأس ــك س ــا، وكذل ــا وأمكنته وأزمنته
بمنهجيــة تأويليــة، تســعى إلى الوقــوف عــى الرســائل النصيــة المباشرة، 
ــة.  والمبثوثــة، والمســتترة، مــع تقديــم تقييــم نقــدي وجمــالي لــكل رواي
فالمســتهدف أن يخــرج قــارئ الكتــاب برؤيــة شــاملة عــن الروايــة 
ــالي،  ــوي والج ــوي، والبني ــري والرؤي ــتوى الفك ــى المس ــروءة ع المق

ــي.  ــي والتقويم ــاري، والتقييم ــلوبي والإش والأس
تمـت  التـي  الروايـات  مـن  قليلا  عـددا  أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
مناقشـتها؛ عُرِضـت علينـا وقـد حُجـب اسـم مؤلفهـا، ضمـن تحكيـم 
سري، وقـد آثرنـا عـرض الدراسـة كاملـة، فالعبرة بما حوتـه الروايات 
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فكريـا وجماليـا، بوصفهـا جـزءا مـن المشـهد السردي العـربي.
جــاء تقســيم الكتــاب إلى ســتة فصــول، القاســم المشــرك في 
الفصــول الخمســة الأولى أنهــا تتصــل بإقليــم عــربي، قــد يكــون قُطــرا 
عربيــا أو أكثــر، فنعــرض الروايــات التــي تناولــت هــذا الإقليــم، أمــا 
ــكالات  ــى إش ــر ع ــا، واقت ــن الجغرافي ــأى ع ــادس فن ــل الس الفص
ــة،  ــراءات نقدي ــم ق ــال تقدي ــن خ ــل، م ــرة والمتخي ــخ والذاك التاري

ــة.  ــار مختلف ــن أقط ــددة م ــات متع ــول رواي ح
ــا  ــعينا فيه ــة؛ س ــب متتابع ــلة كت ــن سلس ــاب، ضم ــذا الكت ــأتي ه ي
إلى تقديــم قــراءات نقديــة تســلط الضــوء عــى المنجــز الــردي 
ــا  ــة ولّدة دوم ــة العربي ــة الإبداعي ــا أن الترب ــا من ــاصر، إيمان ــربي المع الع
إبداعاتهــم، ويميّــزون مواضــع  بمبدعــن؛ يضيفــون ويراكمــون 
لأنفســهم في الــرد العــربي اللاحــق، وهــو مــا يلقــي بالمســؤولية عــى 
النقــاد العــرب، لمتابعــة مــا تجــود بــه قرائــح المبدعــن، مــن سرديــات 

ــة.  ــة والفردي ــية الجمعي ــف النفس تكش
ــناتي، وأن  ــزان حس ــل في مي ــذا العم ــل ه ــالى أن يجع ــأل الله تع أس
يكــون قيمــة مضافــة، لجهــود آخريــن، يســعون إلى استكشــاف خارطــة 

ــه.   ــاه وطروحات ــداع العــربي، ومناقشــة قضاي الإب
***
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الفصل الأول

الخليج 

»السرد الجديد وعبق القديم«
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التضفير الماتع للثورية والصوفية والمكانية
قراءة في رواية »الأعتاب« للروائي العماني محمد قراطاس

ــة وجديــدة عــى خريطــة  ــة ثري ــة روائي ــة))) تجرب تقــدّم هــذه الرواي
الــرد الروائــي العــربي، الــذي يــدور حــول سرد شــفاف يصــف جزءا 
مــن أرض العروبــة، يقــع في أقــى جنــوب شرق الجزيــرة العربيــة، ألا 
وهــو منطقــة عُــان، وبالأخــص إقليــم ظفــار. فــا أجمــل أن نجــد قلــا 
ينتمــي مكانيــا وإنســانيا وثقافيــا إلى هــذا المــكان، ومــن ثــم يحكــي عنه، 
وعــن تاريخــه الحديــث! وهــذا الدليــل عــى أهميــة موضوعهــا وجدّتــه. 
ــكل  ــة ب ــة المكاني ــذه البقع ــاول ه ــي تتن ــات الت ــي الرواي ــة ه قليل
ــارات  ــات وحض ــاق ثقاف ــة لت ــت محط ــد كان ــي، فق ــا التاريخ عبقه
ــن  ــة ب ــات دامي ــروب وصراع ــى ح ــاهدة ع ــت ش ــا كان ــدة، مثل عدي
قــوى عالميــة وإقليميــة ســعت للســيطرة عليهــا، لموقعهــا الاســراتيجي 
ــربي.  ــج الع ــوبي للخلي ــل الجن ــرب والمدخ ــر الع ــد بح ــز؛ عن المتمي
ــا،  ــاة وتفصيلاته ــاع الحي ــن إيق ــب م ــه جوان ــت ذات ــف في الوق وتص
والطبيعــة وتضاريســها، وعــادات النــاس وتقاليدهــم، في تلــك البقعــة 
ــة،  ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــوبي م ــرف الجن ــد الط ــة عن ــة الواقع المهم

1.  رواية الأعتاب، محمد قراطاس، دار الساقي للنشر والتوزيع، بيروت/ قبرص، 2016م. 



-12-

ــالم.  ــدا في الع ــراتيجيا فري ــا اس ــكل موقع ــث تش حي
تتجــى الرؤيــة التــي يحملهــا الخطــاب الروائــي في كونهــا تُــروى من 
منظــور بطــل منتــمٍ للمــكان بــكل عبقــه التاريخــي، واعيــا بتميــز هــذا 
ــارة  ــى للتج ــه ملتق ــب كون ــا، بجان ــا وثقافي ــا وحضاري ــكان تاريخي الم

والســفر مــن خــال موانئــه العديــدة. 
بطــل الروايــة مــن الزعامــات الثوريــة إبّــان ثــورة ظفــار اليســارية، 
فهــو يعــرض لحقبــة تاريخيــة مســكوت عنهــا سرديــا، أو نــدر مــن كتب 
عنهــا مــن منظــور سردي أدبي، والروايــة مصاغــة ببنيــة روائيــة فريــدة، 
ــتوى  ــى مس ــة ع ــوط السردي ــاكه الخي ــف؛ بإمس ــة المؤل ــرت براع أظه
الأحــداث والشــخصيات وعلاقتهــا بالمــكان والزمــان، مســتفيدا مــن 
تقنيــات الــرد الروائــي التــي تتيــح ســر أغــوار الشــخصيات، 

ــخ.  ــار في التاري ــات، والإبح ــاق المجتمع ــوص في أع والغ
يمثّــل الاســتهلالُ مفتاحــا لفهــم العــالم الروائــي، عــر نــصٍ أورده 
المؤلــف في صــدر روايتــه، يذكــر فيــه: »عــاد مســاءً خلــع ثيابــه وأفــرغ 

مــن جيبــه ثــورة » )ص7(.
ــاة  ــاول حي ــئُ القــارئ لاســتقبال أجــواء سرد، يتن ــارة، تهي إنهــا عب
ــة،  ــل الرواي ــار«، بط ــتهيل العفّ ــار »مس ــة ظف ــاني في منطق ــر الع الثائ
ــا  ــا، وطموحه ــا ومبادئه ــراكية ودعاويه ــاع بالاش ــى النخ ــن حت المؤم
ــار  ــا في إس ــزال رازح ــربي، لا ي ــع ع ــاء بمجتم ــر والارتق ــو التغي نح
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ــرون.  ــذ ق ــة من ــده المتوارث ــكل تقالي ــاضي ب الم
ــة  ــس، مختلط ــة للنف ــة عميق ــن مراجع ــر ع ــق، يع ــه سرد متدف إن
بأجــواء صوفيــة وروحانيــة ســامية؛ تجلــت في إصرار البطل »مســتهيل« 
ــتماع إلى  ــادات، والاس ــاة والعب ــده في الص ــج وال ــى نه ــر ع ــى الس ع
نصــح عــدد مــن علــاء الديــن ومشــايخه الأقــرب إلى النهــج الصــوفي، 
مثــل حــواره مــع الشــيخ عمــر الــذي أوصــاه بالســر في طريــق الهداية، 
ــة  ــه إلى نهاي ــي، اتج ــا بن ــوح »ي ــه بوض ــال ل ــه، وق ــيجد كل شيء في فس
ــل  ــول الفع ــة »)ص25(. ليتح ــك الحقيقي ــدأ رحلت ــاك تب ــق، هن الطري
في أعــاق »مســتهيل« مــن النزعــة الثوريــة الراديكاليــة التــي كان مؤمنــا 
بهــا في شــبابه، إلى نــزوع نحــو الكــال المطلــق الإنســاني في التصــوف.

ــه  ــي أن ــذي يعن ــاب »، ال ــة »الأعت ــوان الرواي ــر عن ــا يف ــو م وه
واقــف عــى عــدة أعتــاب؛ عتبــة الثوريــة الراشــدة والتغيــر المجتمعــي 
ــة  ــى مــن الله ســبحانه، عتب ــة الشــفافة والقرب ــة الروحاني ــدرج، عتب المت
التأمــل في مســارات حياتــه الماضيــة، وأحــوال مجتمعــه الآنيــة. وأيضــا 
ــده وجــده وأيضــا شــخصيات  ــل وال ــى، مث ــة التواصــل مــع الموت عتب
الشــهداء والشــهيدات، الذيــن غــدر بهــم الحاكــم النــراني البرتغــالي 
ــع  ــن م ــن المتعاون ــن الثائري ــددا م ــر ع ــا نح ــرح » عندم ــة »مط لقلع

ــم )ص76(.  ــيف الحاك ــن س ــلطان ب ــيخ س الش
تــدور فكــرة الروايــة ومضمونها حــول تقاطــع الذكريــات والأزمنة 
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في وعــي »مســتهيل« منــذ عودتــه إلى منــزل أمــه، وقــراره بالامتنــاع عن 
أي نشــاط ثــوري، وتغيــر ســلوكه إلى التديــن، فــا يــرك أي صــاة 
ــه  ــه، ونفس ــأرض عائلت ــة ب ــاد للعناي ــد ع ــر، وق ــاة الفج ــا ص ــا فيه ب

مضطرمــة بالذكريــات التــي قضاهــا مناضــا )ص12(. 
ــة،  ــل الحكوم ــن قب ــه م ــول عودت ــهل قب ــن الس ــن م ــع لم يك بالطب
ــن  ــالم« م ــه »س ــرب خال ــن ق ــم م ــرات، بالرغ ــتدعاؤه م ــم اس ــد ت فق
ــبعينيات،  ــع الس ــا في مطل ــوس له ــلطان قاب ــاء الس ــذ اعت ــلطة من الس
وأخــرا يذهــب إليهــم، ويظــل رهــن تحقيــق متصــل لســاعات 
ــه  ــة(، وخلف ــا ما)وللمفارق ــرا يوم ــاني كان ثائ ــق ع ــا محق ــة أم طويل
كهــل إنجليــزي يبــدو أنــه يجيــد اللغــة العربيــة، لــذا، لم يقتنــع كثــرا 
ــرف،  ــي ين ــتهيل« ك ــرك »مس ــرر ت ــذا، ق ــتهيل«. ل ــات »مس بإجاب
ــه العمــل معهــم )مرشــدا( كــا جــرت العــادة. وقــد  ولم يعــرض علي
ــة »  ــه )مســتهيل( يحمــل روحــا ميت ــه  »إن بــرر الإنجليــزي ذلــك بقول
)ص13(، ولكنهــا لم تكــن روحــا ميتــة، بقــدر مــا هــي رغبــة في إعــادة 
قــراءة مــا حــدث في حياتــه الماضيــة، وهــل كان عــى خطــأ في نهجــه أم 
صــواب؟ في إشــارة إلى ثــورة الرفــاق الأحــرار، ضــد هيمنــة الحكومــة 

ــتينيات )ص9(.  ــف الس في منتص
ــه  ــد إلى أهل ــتهيل«، العائ ــخصية »مس ــول ش ــرد ح ــور ال يتمح
ــعبية  ــة الش ــوف الجبه ــوام في صف ــة أع ــل لأربع ــا قات ــرته بعدم وعش
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ــة  ــة، خاص ــا الراديكالي ــربي، بتوجهاته ــج الع ــار والخلي ــر ظف لتحري
حــن انكشــف لــه بعــض مــن أوجــه الثــورة المغايــرة لأحلامهــم التــي 
ــتقبل  ــوا بمس ــوع، وحلم ــاء والدم ــوا الدم ــا وقدم ــن أجله ــوا م قاتل
مغايــر، وتحمّــل تهمــة الشــيوعية التــي لاحقتــه، أينــا ذهــب وارتحــل. 
ــيخ  ــه للش ــال زيارت ــتهيل« خ ــه »مس ــأ ب ــذي تفاج ــاع ال ــو الانطب وه
»عقيــل«، أحــد التجــار الكبــار في مدينــة »مطــرح«، ولــه درايــة عميقــة 
بعــالم البحــر والســفن ويجيــد أربــع لغــات، وفي مجلــس الشــيخ، ســأل 
الشــاب حســن مســتهيلا: هــل أنــت شــيوعي؟ فأفــاض مســتهيل في 
ــرب  ــة أق ــعاراتها برؤي ــا وش ــورة ورجاله ــن الث ــره ع ــة نظ شرح وجه
ــحرية  ــة س ــورة »نظري ــى أن الث ــد ع ــه أك ــة، ولكن ــة الثوري إلى الصوفي
تســتهوي كل شــاب يســعى للعدالــة، ولكنهــا حــن تطــول وتتضخــم 
ــوت  ــل الم ــى، تجع ــر حم ــات؛ فتنت ــع الطموح ــل م ــع وتتداخ وتتوس
ــى  ــث دال ع ــذا الحدي ــة »)ص72(. ه ــة مخيف ــام كآب ــا والس مبهج
ــي،  ــر الاجتماع ــورة كأداة للتغي ــة الث ــر بطبيع ــتهيل« المبك ــي »مس وع
ــع  ــاراتها وتخض ــن مس ــرف ع ــا تنح ــاوئها عندم ــا بمس ــه أيض ووعي

ــة.  ــخصية النفعي ــات الش ــواء والطموح للأه
البنــاء الفنــي للروايــة قائــم عــى تقنيــات سرديــة عديــدة، أساســها 
ــارد/  ــح الس ــد أفل ــاك(، وق ــاش ب ــدادي )الف ــي الارت ــاء الزمن البن
ــون  ــه أن يك ــنى ل ــب، ليتس ــر الغائ ــة بضم ــة الرواي ــف في صياغ المؤل
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ســاردا عليــا، ينقــل تفاصيــل الأحــداث، ويصــول ويجــول في نفــوس 
ــا  ــث وجدن ــا، حي ــات عنه ــن المعلوم ــر م ــا الكث ــخصيات، مقدم الش
تقنيــة الارتــداد الزمنــي واضحــة في حيــاة مســتهيل الآنيــة عنــد عودتــه، 
ورجوعــه بالذاكــرة بشــكل دائــم ومنظــم، لبدايــات الثــورة في إقليــم 

ظفــار العــاني، ثــم ذهابــه لزيــارة قــر والــده. 
ــه  ــذي يأتي ــاه ال ــة الحلــم ليحــاور أب كذلــك اســتخدم الســارد تقني
ــه لم يمــت وإنــا في طــور جديــد في  ــه أن في منامــه مــرات، ويؤكــد لابن

ــاة)ص19(.  الحي
يتدفــق الــرد، ليجــذب القــارئ ويشــوقه إلى تفاصيــل حيــاة 
مســتهيل ومغامراتــه في الصحــراء وأوديتهــا، ثــم في مــدن عــان 
ــدة، مســتعرضا  ــه إلى بــاد عدي وقلاعهــا، وموانئهــا وســفنها، وارتحال
ــي  ــة الت ــي التقــى بهــا، والأمكن ــل كثــرة عــن الشــخصيات الت تفاصي
ــزج مــع  ــة، تمت ــدادات ضافي ــا وامت ــزل فيهــا، ليكتســب الــرد أعماق ن
شــخصية مســتهيل نفســه بصوفيتهــا، وثوريتهــا، ورغبتهــا في اكتســاب 
الجديــد مــن الأفــكار واللغــات؛  فقــد تنقــل مــا بــن صحــراء 
ظفــار، وموانــئ الصومــال، ومنطقــة القــرن الإفريقــي، وكذلــك 
ــارق،  ــل ط ــق جب ــد مضي ــر، عن ــى البح ــجّاة ع ــة المس ــة طنج مدين
ــة ذات  ــاء المدين ــع س ــق م ــوت الآذان، يتعان ــرا ص ــه كث ــث أعجب حي
البيــوت البيضــاء)ص203( ثــم وصــل إلى بــورت ســودان، ومنهــا إلى 
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ــم،  ــاس، وتقاليده ــاة الن ــن حي ــرة ع ــات كث ــا تفصي ــوم، ناق الخرط
وأيضــا مــا درجــوا عليــه في عباداتهــم)ص214( وطقوســهم الدينيــة. 
ــا  ــول، مكتفي ــدي للفص ــيم التقلي ــن التقس ــف ع ــى المؤل ــا تخ ك
بفواصــل الصفحــات البيضــاء، وبذكــر عبــارات واستشــهادات ذات 
ــة  ــة التــي تجعــل البطــل في رحل ــع صــوفي، تلامــس أجــواء الرواي طاب
صوفيــة ســامية، يستكشــف آفــاق ذاتــه، وعلاقتهــا بالوجــود والخالــق 
ــاة والنــاس، وأيضــا مشــاعره نحــو الحــب والمــرأة، ومــن ذلــك  والحي
ــده دون  ــا تل ــب، ولكنه ــرف الح ــرة، لا تع ــى ثائ ــراء أنث ــه »الصح قول

ــد«)ص51(.  قص
نلاحــظ أن اللغــة السرديــة مصاغــة ببلاغــة جميلــة، خاصــة في 
ــت  ــفافة جمع ــة ش ــرأ علاق ــا نق ــة، عندم ــن الرواي ــات الأولى م الصفح
ــكان  ــف الم و يص ــه، وهــ ــه وأرض وطن ــع أم ــل م ــتهيل« البط »مس
والبيــوت والنــاس بعــن البطــل، يقــول: »ســحابةُ عبــاءةٍ شــفافةٍ مــن 
ــزاح  ــي تن ــا وه ــة في قيظه ــمس صلال ــا ش ــرارة تجرّه ــة والح الرطوب
للغيــاب. المدينــة القابعــة في جنــوب عُــان عــى ســاحل بحــر العــرب 
ــع  ــة ســبعينيات القــرن العشريــن.. مســتهيل يقب ــو في بداي ــزال تحب لا ت
عــى عتبــة بيتهــم الصغــر، نصــف عــار، وســحنته الســمراء تعكــس 
ضــوء عــى جســمه المتعــرق » )ص9(، كــا نجدهــا غايــة في البلاغــة 
السرديــة في مواطــن كثــرة بالروايــة مثــل وصفــه لواقعــة عطشــه خــا 
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ســره بالصحــراء وتــرك قربــة المــاء: »تركهــا خلفــه ومــى وذهــب، 
ولم يلتفــت إلى الــوراء، ولا إلى صراخ نفســه اللوامــة التــي تركهــا تقبــع 

ــة«)ص46(.  ــة كأرمل ــى القرب ع
ومــع الإمعــان في الــرد، وتداعــي الأحــداث وتســارعها، مالــت 
اللغــة إلى الأســلوب الوصفــي الــذي يناســب رغبة الســارد في اســتيفاء 
ــورة  ــال الث ــخ، وح ــن والتاري ــان الوط ــن عُ ــات ع ــن المعلوم ــر م كث
والثــوار، وإن جنــح في مواطــن كثــرة إلى التعبــرات المبــاشرة السياســية 
والتقريريــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســارد أشــار إلى لهجــات منتــرة 
في إقليــم ظفــار وبعــض مناطــق الخليــج، في توثيــق ذكــي منــه لبعــض 
ــار  ــل ظف ــت أه ــورد نع ــا ي ــة، مثل ــذه اللهج ــرات ه ــردات وتعب مف
لوالــد مســتهيل بتعبــر »جديحــة بحــر«)ص21( الــذي يعنــي أنــه بــا 
أصــل، وكأن أمــواج البحــر ألقتــه عــى الشــاطئ، فــا يعرفــون نســبا 
قبليــا أو عشــائريا لــه. في مجتمــع يتخــذ مــن النســب أساســا في الحكــم 
ــارد في  ــة الس ــظ براع ــه. ونلاح ــل مع ــي التعام ــخص، بلف ــى الش ع
وصــف حيــاة الصحــراء، ومــا فيهــا مــن عــادات البــدو، مثــل حذرهم 
الشــديد عنــد رؤيــة القــادم الغريــب، وهــم في قافلــة ســفر)ص56 ومــا 

بعدهــا(. 
ــزج  ــكان، امت ــن الم ــا ع ــا رائع ــة وصف ــة السردي ــت اللغ ــا نقل ك
ــرى في  ــا ن ــب، مثل ــكاني الرح ــاء الم ــتهيل« في الفض ــركات »مس بتح
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ــد  ــدود، ض ــى الح ــة ع ــوار المقام ــن الأس ــا م ــت فيه ــي أفل ــه الت رحلت
ــا  ــس)ص43(. وأيض ــق للتضاري ــف الدقي ــوار، والوص ــركات الث تح
تنقــات مســتهيل في جنبــات الجبــل، وبعــض الأمكنــة تحتــاج إلى حبــل 

ــا )ص237، 238(.  ــي نحوه ــا، أو يرتق ــزل إليه ــي ين ك
أمــا الحــوار فقــد جــاء بالفصحــى في مختلــف مواضعــه الــردي، 
ــة  ــة، نجــح المؤلــف في توظيفهــا ليخفــف مــن رتاب ــة فني ــل هــو تقني ب
ــى  ــات ع ــن المعلوم ــر م ــراد الكث ــة، ولإي ــن ناحي ــي م ــرد الوصف ال
ــن  ــع مت ــوار م ــزج الح ــا م ــة. ك ــة ثاني ــن ناحي ــخصيات م ــنة الش ألس
ــة عــى  ــراد أكــر كــم مــن التفاصيــل والحكايــات المتداول الــرد، لإي
الألســنة، ولعــل المثــال الأبــرز عــى ذلــك حــوار مســتهيل مــع البحــارة 
عــى ظهــر الســفينة الفرنســية، حيــث وجــد أنماطــا مختلفــة مــن 
ــذي علّمــه اللغــة الفرنســية،  ــدي ال ــاك كريشــنا الهن ــدان عــدة، فهن بل
ــف  ــوار ليكش ــف دار الح ــي، وكي ــربي التون ــوان« الع ــك »رض وكذل
ــواقهما  ــر، وأش ــم وبالبح ــم بذويه ــخصياتهم، وعلاقاته ــوار ش ــا أغ لن
وأحلامهــا، وأيضــا حكايــات المــدن التــي رســت فيهــا الســفينة، منهــا 
مينــاء »مقديشــيو، وحكايــة تعــاون الملــك المتجــر والســاحرة الظالمــة 

)ص88-80(. 
يؤخــذ عــى الروايــة وجــود بعــض الإسراف في الخطــاب الســياسي 
ــض  ــرة في بع ــية قص ــالات سياس ــون مق ــكاد يك ــذي ي ــاشر، ال المب
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ــك  ــن ذل ــخصياتها، وم ــوارات ش ــال ح ــن خ ــة، وم ــع الرواي مقاط
حــوار مســتهيل مــع خالــه عــن رجوعــه إلى أحضــان الحكومــة، بالرغم 
مــن تأييــده لهــا ودعمهــا بالمــال، فــكان رد الخــال أن الثــورة تحولــت إلى 
متاجــرة، وأن هــدف الثوريــن هــو إرضــاء الاتحــاد الســوفيتي والصين، 
عــى حســاب الوطــن، ويمكــن أن تمــوت في أيــة لحظــة )أي التضحيــة 
بــك( مــن أجــل إرضــاء قــوى خارجيــة، ومــا فعلــه الســلطان قابــوس 
هــو مــا طالبوا بــه مــن قبــل حــول العدالــة الاجتماعيــة )ص 23، 24(.
مختتــم الروايــة جــاء محمــا بغلالــة الــروح الصوفيــة المســيطرة عــى 
ــن  ــا م ــا فيه ــه، وم ــتهيل في حيات ــات مس ــى تأم ــي، وع ــرد الروائ ال
منامــات وأحــام، وأطيــاف شــخصيات عاشرهــا عــن قــرب، وعــرف 

الســعادة التــي عاشــوها، وســعى هــو بــدوره إلى التــأسي بهــا.
ففــي الثلــث الأخــر مــن الليــل، وجريــا عــى عادتــه في الاســتيقاظ 
ــر  ــو بك ــد أب ــده المجاه ــه إلى ج ــاة والأوراد، انتب ــر، للص ــل الفج قب
التويجــاني )رحمــه الله( يوقظــه، فينتبــه مــن نومــه، ويجــد جــده، ووالــده 
ومعهــا عــدد مــن الأصحــاب، فيخــروه عــن ســعادتهم التــي يجدونها، 
وهــم في آخرتهــم، واصفــن أجــواء مــن الدعــة، تقــارب أجــواء الجنــة، 
وعندمــا يطلــب منهــم مســتهيل صحبتهــم، يخــره جــده أنــه لا يــزال 
مــن أهــل الدنيــا، ويطلبــون منــه أن يذهــب إلى وادي الدربــات أســفل 
ــتهيل  ــتيقظ مس ــة. يس ــه في القري ــي علي ــه ويص ــل نعش ــة، ليحم القري
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والابتســامة تمــأ وجهــه، ويصمــت منصتــا لآذان الفجــر، وقــد 
ــة  ــذ وصي ــررا تنفي ــة، مق ــر والنوراني ــق الخ ــائر في طري ــه س ــرف أن ع

جــده)ص251، 252(. 
ــرد  ــة في ال ــة نوعي ــل إضاف ــة تمث ــذه الرواي ــول إن ه ــن الق يمك
الروائــي العــربي عامــة، وفي الــرد الروائــي الخليجــي خاصــة، لمــا بهــا 
مــن مناقشــة عميقــة لقضايــا فكريــة وروحانيــة، وبــا امتــاز بهــا الــرد 
ــفريات  ــع س ــا م ــل مكاني ــن نرتح ــارة، ونح ــد الإث ــويق إلى ح ــن تش م
ــه،  مســتهيل وإبحــاره إلى بلــدان عــدة، بجانــب إبحــاره في أعــاق ذات
ــة  ــة صوفي ــق إلى عــوالم روحاني ســاعيا إلى كشــف مكنوناتهــا، والتحلي
ســامية، مــع مراجعتــه الفكريــة لمســار حياتــه الثــوري، ومــا اعتنــق مــن 

أفــكار وســعى لتطبيقهــا، متحمــا عواقبهــا. 
ــة،  ــة صوفي ــة: روحاني ــارات متلازم ــارت في مس ــة س أي أن الرواي
ــة  ــرة سردي ــة تضف ــج في النهاي ــة، لتنت ــة زماني ــة، مكاني ــة ثوري فكري

ــة.  ــدة وماتع فري
***
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السرد كاشفا المخبوء في الأفئدة والعقول 
قراءة في رواية »صدفة ليل« للروائي السعودي عبده خال

الروائــي  الروايــة))) رؤيــة جديــدة في الخطــاب  تطــرح هــذه 
الخليجــي، خاصــة في الــرد الســعودي المعــاصر، فهــي ترصــد سرديــا 
عــدة ظواهــر اكتنفــت المجتمع الســعودي في تطــوره الحضــاري، ضمن 
انتقالــه مــن كونــه مجتمعــا منغلقــا بشــكل كبــر، بــكل ميراثــه الضخــم 
ــع  ــة، إلى مجتم ــة والبدوي ــات القبلي ــادات والموروث ــد والع ــن التقالي م
ــة،  ــرات مؤلم ــاك تغ ــك أن هن ــرة. ولا ش ــة كب ــش نهض ــي يعي حداث
ــة،  ــا في العصرن ــر وولوجه ــور التغي ــي في ط ــات وه ــاح المجتمع تجت
خاصــة عندمــا ينتقــل أهلهــا مــن العيــش في البــوادي والقــرى الفقــرة 
إلى العيــش في المــدن الجديــدة ذات التخطيــط الحديــث، أو أن تمتــد يــد 
ــاط  ــر أن ــم تتغ ــن ث ــم، وم ــم وبواديه ــث إلى قراه ــران والتحدي العم

ــم.  ــم وأعماله حياته
وإذا كانــوا يمكنهــم الانتقــال للعيــش والتأقلــم مــع الحيــاة الحديثــة 
ــن  ــا م ــم إرث ــون في دمائه ــون يحمل ــم لا يزال ــة إلا أنه ــكال مختلف بأش
ــلّ  ــر، وتح ــي تتغ ــال ك ــاج إلى أجي ــي تحت ــات الت ــورات والقناع التص

1.   صدفة ليل، عبده خال، منشورات دار الساقي، بيروت، ط1، 2016م. 
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مكانهــا قيــم جديــدة، قوامهــا المســاواة، ونبــذ العصبيــة القبليــة، وعــدم 
ــرة بالنســب المجهــول أو بالأصــل المتواضــع، وغــر ذلــك.  المعاي

تطــرح هــذه الروايــة قضايــا عديــدة، تصــب كلهــا في زاويــة 
القناعــات المتوارثــة، فـــــ »البيــي« رجــل ينحــدر مــن عائلــة رزحــت 
ــى  ــا ع ــل أفراده ــم حص ــة، ث ــنوات طويل ــرق، لس ــأة ال ــت وط تح
ــعودية،  ــد في الس ــر العبي ــميا وتحري ــرق رس ــاء ال ــع إلغ ــم، م حريته
ولكــن ظلــت نظــرة المجتمــع دونيــة لهــم، تعاقــب أبناءهــا عــى أصــل 
ونســب، لا يملكــون مــن أمرهــم شــيئا إزاءهمــا. لقــد وجــد »البيــي« 
نفســه بعــد حصولــه عــى حريتــه ملقــىً في المجهــول، في مجتمــع 
تتوقــف نظرتــه للشــخص عــى ســالته أولا، فليــس لديــه شيء ينتمــي 
ــم  ــي بحمايته ــل، وحظ ــن قب ــم م ــن خدمه ــياده الذي ــوى أس ــه س إلي
ــع  ــن واق ــطورا، ب ــي« مش ــاش »البي ــذا ع ــم. وهك ــاق به والالتح
ــه  ــارده ويعاقب ــاض يط ــن م ــة، وب ــور النهض ــع في ط ــرر، ومجتم متح
عــى انتمائــه إليــه، ونظــرات المجتمــع مــن حولــه، تصليــه بســخريتها.
ــي،  ــا بن ــه: »ي ــا ابن ــا دفعــه للحنــن لأســياده، يقــول مخاطب وهــو م
لم يكســب أبــوك حريتــه إلا منــذ ســنوات معــدودة، فهــو مــن جــذر، 
كُتبــت عليــه العبوديــة منــذ لعنــة حــام بــن نــوح. وتجــدني الآن أحــنُّ 
ــد  ــوني«)ص30(، فق ــن أعتق ــيادي الذي ــنُّ لأس ــة، أح ــد العبودي لقي
ــاء  ــن الانت ــذ م ــع يتخ ــر، في مجتم ــا ظه ــرره ب ــد تح ــه بع ــد نفس وج
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ــة.  ــزة وحماي ــندا وع ــي س القب
ــياده  ــال أس ــا ق ــه عندم ــات طفولت ــي ذكري ــرجع البي ــا يس ك
ــررَ؛ أراد  ــا تح ــادة، وعندم ــص الس ــن خصائ ــل م ــعاع العق ــه: »إن ش ل
ــه،  ــراد أسرت ــى أف ــا ع ــرّب صدقيته ــكان يج ــة ف ــك المقول ــار تل اختب
ــة  ــة منطلق ــا مقول ــك أنه ــة »)ص18(. ولاش ــه المحصل ــم أحبطت وك
مــن اعتبــارات العــرق والنســب، فعدالــة الله ســبحانه وتعــالى تأبــى أن 
يحتكــر قــوم العلــم والفهــم، وتأبــى أيضــا أن يُتقَــر الإنســانُ نفســه أو 

ــة.  ــر قيمي ــارات غ ــرون لاعتب آخ
ــة بتعطــل ســيارة بيجــو يمتلكهــا »البيــي«،  ــدأ أحــداث الرواي تب
ــز  ــن مرك ــرب م ــة بالق ــراء الطويل ــا في دروب الصح ــفره به ــال س خ
ظلــم في طريقــه إلى مدينــة الطائــف، فاضطــر للبقــاء مــن أجــل التــزود 
بالوقــود، والنظــر في حالــة الســيارة التــي تئــن ماكينتهــا، فارتكــن إلى 
اســراحة عــى طريــق خــط الحجــاز، وقــد ظــل بهــا مــدة أربعــة أيــام، 
متحمــا ســخرية العــال منــه )ص21(. ثــم ذهــب مــع ابنــه فائــز إلى 
مقهــى، فاســتقبله بحــرارة أحــد العــال، وكان يدعــى »طــارش«. كان 
ــوم  ــأ بهج ــه يفاج ــاخن، ولكن ــام س ــاول طع ــان لتن ــه يتوق ــي وابن البي
ــل  ــر، فانس ــم حم ــه للح ــوى تقديم ــم بدع ــال المطع ــى ع ــاس ع الن
العــال هاربــن، وحــن يغــادر »البيــي« بســيارته عائــداً إلى »جــدة »، 
ــاً مــن بطــش  ــه خوف ــاً بعائلت ــه أحــد عــال المقهــى هارب يجــد في طريق
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ــادل،  ــه الن ــو نفس ــخص ه ــك الش ــأة أن ذل ــت المفاج ــاس. وكان الن
ــا  ــوك أن ــه: أرج ــا ل ــى. قائ ــه إلى المقه ــد وصول ــه عن ــى ب ــذي احتف ال
ــذا،  ــة. هك ــذه المدين ــن ه ــا م ــوت، إن لم تقلّن ــون للم وأسرتي معرض
ــت إلى  ــكنهم في بي ــه، ويس ــارش » وعائلت ــادل »ط ــي، الن ــذ البي يأخ
جــوار بيتــه، ومــن هنــا تبــدأ كل الأحــداث التاليــة، التــي تتــوزع عــى 

ــداد جيلــن. امت
جــاءت اللغــة السرديــة مفعمــة بالشــاعرية، تظهــر براعــة المؤلــف 
ــاني  ــة تع ــة صحراوي ــف بيئ ــه يص ــن أن ــم م ــغ، بالرغ ــرد البلي في ال
ــر  ــاق الب ــى أخ ــة ع ــة المنعكس ــوة الطبيع ــم بقس ــاف، وتتس الجف
ــه  ــري في لغت ــلوب سردي ث ــة أس ــح في صياغ ــه نج ــم، ولكن وعاداته
ــك  ــن ذل ــر. وم ــاع كب ــة بإمت ــاهد المكاني ــق المش ــل دقائ ــه، ينق وتراكيب
نعــت المؤلــف لمقهــى في الصحــراء وجــده عــى طريقــه: »مقهــى قُــذِفَ 
في فــاة مجــاورة للخــطّ الرئيــي، يحتضــن محطــة الوقــود أو أنهــا هــي 
التــي تحتضنــه، والاثنــان يتقاســان المناظــر الكئيبــة والأجســاد المهلهلــة 

ــة«)ص 12(. ــها الرث ــا وملابس ــورة بغربته ــات المنخ ذات القام
إنــه أســلوب جمــع جماليــات القبــح في نعــت موقــع المقهــى وعلاقتــه 
بالبيئــة الجافــة مــن حولــه، وبالبــر الذيــن يعيشــون حولــه، ويرصــد 
مــن خلالهــا التغــرات التــي طــرأت عــى المجتمــع الســعودي، حيــث 
ــه  ــاد أهل ــة، وابتع ــل صعب ــروف عم ــم ظ ــه وقبوله ــن في ــادة المغترب زي
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ــة أو  ــف المدني ــم إلى الوظائ ــة واتجاهه ــال اليدوي ــن الأع ــا ع تدريجي
التجــارة. 

ــل مشــهد  ــق، مث ــه بالقــدرة عــى الوصــف الدقي ــازت لغت كــا امت
حكــم الإعــدام في أصحــاب مقهــى بيــع لحــم الحمــر، وكيــف تناثــرت 
ــا  ــازت إحداهم ــا وف ــان حوله ــت حدأت ــرؤوس، وحام ــاد وال الأجس
ــا.  ــدام علني ــذ الإع ــة لتنفي ــارة وإدان ــوع )ص25(، في إش ــرأس مقط ب
كــا يحــي مشــاهد قطــع الــرؤوس والأطــراف ويســجلها »فائــز« في 
مفكــرة معــه)ص75(، وقــد جــاءه الــرد بــأن »القصــاص تنفيــذ حكــم 

ــاً أو شــهوةً في الانتقــام)ص76(. وليــس تعذيب
عنــوان الروايــة »صدفــة ليــل« يــي بدلالــة ظاهــرة وأخــرى باطنة، 
فالظاهــرة تتصــل بتعطــل الســيارة ليــا، وهــي الدلالــة المبــاشرة التــي 
انطلقــت منهــا أحــداث الروايــة، ثــم تراكمت وتمــددت لتقــدم لنا سردا 
ماتعــا، أمــا الدلالــة الباطنــة فتتصــل بــأن هــذه الصدفــة الليليــة، هــي 
نقطــة زمنيــة كانــت ثغــرة سرديــة، تكشِــف أمــام القــارئ، ألوانــا مــن 
حيــاة المجتمــع الســعودي، وســلوك أبنائــه، كــا كانــت نقطــة انثالــت 
ــة  ــة الحديث ــاة المدني ــى الحي ــب ع ــي يصع ــة الت ــات المتوارث ــا القناع منه
اجتثاثهــا، لأنهــا ترتبــط بالثقافــة الســائدة. كــا نجــد عنــر الصدفــة/ 
ــر  ــكل غ ــة، بش ــداث الرواي ــور أح ــببا في تط ــأة، س ــة/ المفاج المصادف
متوقــع، مثــل تعطــل الســيارة، أو اســتنجاد »طــارش »بــه في الطريــق، 
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ومــن ثــم ســكنه بالقــرب مــن البيــي، ومــا جــدّ مــن أحــداث بعدهــا. 
أمــا بنيــة الروايــة فيمكــن القــول إنهــا ذات البدايــة الصادمــة 
ــسٌ  ــوان: »أنف ــاء بعن ــة ج ــتهلال الرواي ــة في آن، فاس ــوقة والغريب والمش
ــسُ  تِ الْنَفُ ــرَِ ــن، الأولى: }وَأُحْ ــن كريمت ــر آيت ــاه ذك ــحٌ«، ت ش
ــكَ هُــمُ الُْفْلحُِــونَ{،  {، والثانيــة: }وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِ ــحَّ الشُّ
ــي  ــذي يعن ــي، ال ــن الروائ ــار في المت ــا إلا بالإبح ــم دلالته ــن نفه ول
ــود  ــعودي في العق ــع الس ــى المجتم ــرأ ع ــذي ط ــوّل ال ــش التح يناق
النفطيــة، والوفــرة الماديــة، ونــرى الشــح والأثــرة مــن  ملاحظتــه خلال 
المقارنــة بــن جيلــن، فجيــل الآبــاء كان يمثــل الدعــة والعطــاء رغــم 
شــدة الحيــاة المعيشــة، أمــا جيــل الأبنــاء فهــو يمثــل الشــحّ والحــرص 
ــة.  ــة المفرط ــاة، والأناني ــم الحي ــم بنع ــا والتنع ــادة، واكتنازه ــى الم ع
ــف  ــوب بالعن ــي المصح ــرف الدين ــار التط ــو انتش ــد ه ــل الأش والعام
ــف  ــا، اختط ــا فكري ــا توحّش ــت معه ــة جلب ــذي وكأن المادي ــا ال أحيان
ــن  ــال التطــرف انضــام »فيصــل«، الاب ــة. مث كل شيء وأبقــى الكراهي
الوحيــد لســليم، لإحــدى الحــركات الإســامية المتطرفــة، وينغمــس في 
أفكارهــا، ويــردد مقولــة: »أنــا القابــض عــى الجمــر... والاســتقامة لا 

ــون«)ص95(.  ــا الضالّ ــرضى به ي
بــل يتفــوّق عليهــا في التعصــب، ويخطــط لتفجــر مدينــة جــدة لأنها 
»المدينــة الفاســقة«، ويــكاد ينجــح في تنفيــذ مخططــه، لكــن لحظــة توقّف 
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مصادفــة أثنــاء تنفيــذ مــا اعتزمــه، فينشــأ خلالهــا قــرار مفاجــئ يغــرّ 
ــه،  ــراً نفس ــا مفجّ ــي كاد يفقده ــه الت ــاب إلى حيات ــد الش كل شيء، يعي
ــت  ــه في البي ــذي ترك ــب ال ــده إلى الح ــا. ويعي ــة بأكمله ــرا مدين ومدم
ــل  ــكاس لمجم ــو انع ــي ه ــرف الدين ــع التط ــه، وبالطب ــاور لبيت المج

ــات.  ــات وقناع ــكار وممارس أف
الملاحــظ أن المؤلــف أورد الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة عــى ســبيل 
التنــاص، في مواضــع متعــددة مــن الروايــة موظَّفــة أحيانــا، يزيــد مــن 
بلاغــة الــرد، ويــيء الكثــر مــن دلالاتــه، ومــن ذلــك إيــراده قولــه 
ــاة  ــن وف ــل ع ــتهل فص ــي...{، في مس ــت التراق ــالى: }كلا إذا بلغ تع
ــرا  ــه مؤث جمــال، الــذي أصيــب بفــروس في رأســه، وكان مشــهد موت

ــا(. ــا بعده )ص82 وم
ــيم  ــو تقس ــة، وه ــة مرقم ــع سردي ــتمل مقاط ــة اش ــيم الرواي تقس
ــى  ــة ع ــة والمبني ــة والمتلاحق ــداث المتتابع ــة الأح ــع طبيع ــب م يتناس
بعضهــا البعــض، لكــن يســتوقفنا المقطع الــردي الأول، الذي يشــكل 
ــة  ــا صاحب ــع: »أن ــن المقط ــص م ــم ن ــة، وإليك ــة وسردي ــة لغوي صدم
الكيلــوت الأحمــر. كل رجــال الحــيّ ســمعوا بذلــك الكيلــوت. ووفــق 
مــا وصلنــي مــن أقاويــل أن أيــدي المســنّين-قبل المراهقــن - تناقلتــه 
ــي  ــى أنن ــون ادّع ــك بل ــن أمس ــد، وكل م ــا بع ــه في م ــددت ألوان وتع
وهبتــه إيــاه. هــل أحتــاج يــا ســليم أن أذكّــرك بنفــي؟ أمــا أنــا فلــم 
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أنســك قــط ». )ص9(. فالمقطــع فيــه كلمــة تخــص الملابــس الداخليــة 
ــا أوردهــا  ــة شــديدة الابتــذال في الاســتخدام، ورب وهــي لفظــة أجنبي
ــارئ وتشــويقه، ليعــرف  تفزاز لتلقــي الق المؤلــف كنــوع مــن اســ
قصــة هــذه القطعــة، وكيــف صــارت متنقلــة بــن الأيــدي في مجتمــع 
ــاة  ــع فت ــاء يمن ــدة، وأن الحي ــة عدي ــاك ألفــاظ بديل محافــظ، خاصــة هن
عربيــة مســلمة مــن ذكــر قطعــة ملابــس تتصــل بــأدق خصوصياتهــا، 

ــل.  ــالة لرج في رس
لقــد كان هــذا المقطــع عبــارة عــن رســالة تحمــل بــراءة »قطــوف«. 
وكانــت القصــة ببســاطة يثــر زواج »فائــز« بـــ »قطــوف« التــي كانــت 
فتنــةً بجمالهــا لــكل رجــال الحــيّ، ومنهــم واحــد مــن الشــباب المجانــن 

بحبهــا، وهــو »ســليم« الــذي يتــادى في عبثــه إلى حــد الافــراء. 
لقــد كان فائــز ينهــض في كل صبــاح متحسســا صــدره، مستشــعرا 
أن كرهــه لســليم لا ينتهــي، وأن ســليما نجــح في الفــوز بقلــب 
ــامته،  ــه ووس ــبه وقبيلت ــر بنس ــليم يتفاخ ــولي، وأن س ــوف« الطف »قط

ــز)ص74(.  ــى فائ ــكل ع ــا يش ــذا م وه
ــس  ــوف ملاب ــع لقط ــة أن تبي ــات الأقمش ــدى بائع ــع إح ــق م فيتف
داخليــة حمــراء ثــم تســرجعها منهــا بعــد أيــام بطريقــة مــا، ليأخذهــا 
»ســليم« ويعرضهــا عــى شــبان الحــيّ بوصفــه دليــا عــى أنــه عــاشر 
»قطــوف »وأنهــا مــن أعطتــه تلــك القطعــة. ولم يكــن يــدري في ذلــك 
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الوقــت أنــه ســيدفع ثمــن فعلتــه تلــك غاليــاً جــداً ولكــن بعــد أزمــان 
طويلــة، حــن يجــزّ »فائــز »رأس ابنــه، ثــم يعــود هــو نادمــاً إلى تلــك 

الرســالة، التــي لطخــت عــرض البنــت، وأدت إلى ســيلان الــدم. 
وقــد ظلــت هــذه الســرة أليمــة في نفــوس كل مــن تعــرض لهــا، 
ــليم  ــع س ــون م ــرٌ يتعامل ــة.. »كث ــة الرواي ــى نهاي ــليما حت ــارد س وتط
ويُظهرون حســن المــودّة، لكنهــم لم يردموا ســرة »الكيلــوت الأحمر«... 
مضــت قطــوف حاملــةً فريــةً لم تنســها ذاكــرة الحــيّ)ص237(، فهــي 
ــاة التــي أحبهــا الكثــرون، وكان جمالهــا وعشــقها ســببا في الفريــة  الفت
ــه  ــمع ل ــوف تس ــدث وقط ــا ح ــذار ع ــتمر في الاعت ــد اس ــا، وق عليه

ــرة )ص238(.  ــطر الأخ ــى الأس حت
يمكــن القــول إن بنيــة الرواية، بــدأت بمقطع سردي غامــض ولكنه 
مثــر، جــاء متقدمــا عــن الزمــن الــردي، أي ســابقا للأحــداث التــي 
تلتــه، ومــن ثــم شرع الســارد في الحكــي في الفصــول المرقمــة المتتابعــة. 
ــاء«،  ــوان »الأبن ــة تســبق بعــض الفصــول مثــل عن كــا وجــدت عنون
وهــو بصــدد الحديــث عــن الجيــل الثــاني مــن الأبنــاء للعائلــة، الــذي 
يفصّــل فيــه القــول عــن شــخصيات ثــاث مــن الشــباب وهــم فيصــل 
ــة  ــى درج ــم ع ــة أعماره ــؤلاء »تراتبي ــم ه ــول عنه ــر، يق ــال عم وجم
متســاوية، ســقط منهــم جمــال وظــلّ عمــره عشريــن عامــاً، حتــى لــو 
ــوت  ــة البي ــم صداق ــاً. جمعته ــره ثابت ــيظلّ عم ــام س ــف ع ــت أل مض
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ــث  ــة »)ص97(، حي ــوض النديّ ــابهة وح ــروف المتش ــاورة والظ المتج
ــكار  ــم، والأف ــلوكهم ومآلاته ــن س ــة ب ــى المقارن ــة ع ــدت البني اعتم
المعتنقــة، والعواطــف المكتومــة، مســلطة الكامــرا السرديــة عــى حــي 
ــا  ــخصيات بعينه ــى ش ــوء ع ــز الض ــكنية، وتركي ــاء الس ــن الأحي م
جعلــت لهــا مســاحة كبــرة مــن الــرد، واتخذهــا المؤلــف تمثيــات لمــا 

يــروم طرحــه مــن قضايــا. 
ــن  ــد م ــة في العدي ــاشرة خطابي ــود مب ــة، وج ــى الرواي ــذ ع يؤخ
ــه  ــر آداب ــض وذك ــارة المري ــن زي ــكلام ع ــل ال ــة، مث ــع الحواري المواض
ــارا في  ــاك إكث ــا أن هن ــأن )ص83(، ك ــذا الش ــنون في ه ــاء المس والدع
ــا  ــم ذكره ــي ت ــات الت ــض الآي ــرارا لبع ــة، وتك ــهادات القرآني الاستش
ــات  ــا في الصفح ــارئ )ص87، 88(، وأيض ــظ للق ــبيل الوع ــى س ع
)120 - 123(، حيــث عــرض خطبــة مطولــة بهــا كثــر مــن الآيــات 
مفهومــة  عبــارات  هــذا في  اختصــار كل  يمكنــه  القرآنيــة، وكان 

ــدي.  ــي تقلي ــاب دين ــا خط ــة أنه ــي، خاص للمتلق
ــرب إلى  ــة وتق ــع حواري ــا في مواض ــاشرة نجده ــذه المب ــس ه ونف
الطابــع المقــالي الوعظــي مثــل قولــه: »يــا شــيخ فيصــل، ارحــم المصلّين 
ــة  ــن نقط ــث ع ــي بح ــة ه ــا. الهداي ــد متن ــمس؛ فق ــرارة الش ــن ح م
ــاً في مــكان آخــر  ــكاز فتحديدهــا بفعــل قــد يكــون موقعهــا صائب ارت

ــوم.  ــال مفه ــد إجم ــبء بع ــل وع ــي تفصي » )ص92(، فه
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الروايــة تطــرح جديــدا في الخطــاب  القــول إن هــذه  يمكــن 
الروائــي الســعودي دون شــك، كــا تعالــج مســببات التطــرف الدينــي 
ــاء،  ــات والنس ــاة الفتي ــف في حي ــو مخت ــا ه ــوص في ــلوكي، وتغ والس
والحــب خلــف البيــوت الموصــدة، والتقاليــد المتوارثــة، بجانــب 
ــة ومــا يكتنفهــا مــن أمــور تصــل إلى  ــة النســب والعبودي تناولهــا قضي

ــب.  ــدة الذن ــاة وعق ــد المأس ح
***
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سلبيات السرد التقليدي وخطابه ولغته 
قراءة في رواية »أيمن مرعوب«

تتطــرق هــذه الروايــة إلى ظــروف المجتمــع الكويتــي، قبــل حــدوث 
الغــزو العراقــي لــه عــام 1991م، مــع وجــود جاليــات عربيــة 
ــى مناصــب،  ــده، وبعضهــم اعت ــاء الوطــن في بل متعــددة، زاحمــت أبن
وبــات حمايــة لــكل أبنــاء جاليتــه عــى حســاب الشــعب. هكــذا كانــت 
ــن الجنســيات  ــا يســمى التعصــب ب ــي تقــال، وتفجــر م الكلــات الت
العربيــة في الكويــت، ووجــود عــداءات متوارثــة فيــا بينهــا، كنــا تشــر 
إلى نظــرة أهــل الكويــت لبعضهــم، ومــا يصــدر عنهــم مــن همســات 
ــرج  ــي لا تخ ــك، الت ــن ذل ــم ع ــم وقناعاته ــن، وتصوراته ــن الوافدي ع
عــن الدعــاوى العنصريــة، التــي تغذيهــا نزعــات اشــتدت بعــد الغــزو 

ــن.  ــة الكويتي ــة لصدم ــي، نتيج العراق
تــدور أحــداث الروايــة في مدرســة خاصــة في الكويــت، مع 
ــخصية  ــر ش ــة. وتظه ــيات عربي ــن جنس ــن م ــاب ومعلم ط
أيمــن الطالــب، وصديقــه الفلســطيني غســان الــذي يتعــرض 
ــزف.  ــرح وين ــده بج ــاب بع ــة، يص ــاص المدرس ــادث في ب لح
تتطــور الأحــداث لنشــاهد ردة فعــل مديــر المدرســة، ونعــرف 
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ــه  ــي، فأم ــف كويت ــو نص ــان، فه ــخصية غس ــن ش ــب م جوان
فلســطينية وأبــوه كويتــي، ويرعــاه خالــه. 

والمشــاعر  التعصــب  إلى  عديــدة  إشــارات  الروايــة  في  نجــد 
الله  عبــد  الطالــب  فهنــاك  الأخــرى،  الجنســيات  نحــو  المكتومــة 
ــاء  ــا يش ــل م ــق في فع ــل الح ــه كام ــة، ل ــة الخاص ــي في المدرس الكويت
ــية  ــد الجنس ــة ض ــف صريح ــد مواق ــا نج ــي)ص32(، ك ــه كويت لأن
الفلســطينية ودعــاء أم جاســم عليهــم بــأن يحرقهــم الله ويعلنهــم 
)ص36(. نلتقــي في الروايــة بشــخصية غــادة أم غســان، وهــي كويتيــة، 
متزوجــة مــن فلســطيني، ولكنهــا افترقــا ســاعة الغــزو، هــي ذهبت إلى 
لنــدن وهــو بقــي في الكويــت ليحمــي بيتهــم، ولكنــه في الحقيقــة - كــا 
تقــول - بقــي ليتفاخــر بعــد ذلــك ببطولتــه كفلســطيني، مــلّ النــاس 
ــات  ــرتْ ذكري ــد ح ــم. وق ــال قدي ــن نض ــه ع ــرار حكايات ــن تك م
ــور  ــة أن منص ــداث، خاص ــادة في الأح ــدث لأسرة غ ــا ح ــزو وم الغ

ــزو. ــة في الغ ــل برصاص ــان قت ــد غس وال
يــراوح الــرد بــن أسرة غســان الفلســطيني، وعبــد الله الكويتــي، 
ــد ردود  ــره، ونج ــة نظ ــن وجه ــان م ــة غس ــدث إصاب ــاول ح كلٌ يتن
ــد الله،  ــن عب ــر عــى تكوي الفعــل والتعليقــات في ذلــك. ونتعــرف أكث
ــه )ص48(،  ــة في وجه ــزن دائم ــحة ح ــل مس ــهيد، يحم ــن لش ــو اب فه
لتكــون الشــخصيتان أمامنــا؛ كويتيــا وفلســطينيا، وهمــا يتيــان لوالدين 
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ماتــا في الغــزو، وتظهــر شــخصية أيمــن كشــخصية ثالثــة يعيــش بــن 
ــه، ونــرى الأحــداث مــن منظورهــا.  والدي

روايــات  عناويــن  يقــارب  مبــاشر،  بســيط  الروايــة  عنــوان 
الناشــئة، فهــو عنــوان ملخــص للأحــداث، يعــر عــن أيمــن الطفــل 
الفلســطيني، الطفــل المصــدوم ممــا يحــدث أمامــه في المدرســة، لنعــرف 
أن الــرد يســر في خطــوط ثلاثــة متواليــة، لهــؤلاء الأطفــال وعالمهــم 

ــم.  ــن بعضه ــم ع الأسري، وتصوراته
ــارئ -  ــام الق ــر إيه ــرب تك ــة أق ــة - بطريق ــام الرواي ــاء خت ج
لنــدرك أن أيمــن في مرحلــة الشــباب، وقــد غــادر الكويــت، وامتهــن 
الكتابــة الروائيــة، حتــى أنــه حصــل عــى جائــزة البوكــر عــن روايتــه 
ــه في  ــن حيات ــه ع ــاء روايت ــر في إنه ــو الآن حائ ــولي«، وه ــيدنا ال »س
ــنة 1983،  ــت س ــد الكوي ــن موالي ــه م ــا أن ــرف أيض ــت، ولنع الكوي
وبعــد وفــاة أبيــه في حــادث ســيارة أليــم عــام 1994، انتقــل إلى الأردن 
حيــث عــاش مــع والدتــه وزوجهــا، قبــل أن تهاجــر العائلــة بأكملهــا 
إلى بريطانيــا عــام 1998)ص194(، وتثــور أســئلة عــن ســبب 
هجرتــه للكويــت، وعــن إيثــاره الكتابــة باللغــة الإنجليزيــة، في أعمالــه 
الســابقة. وكيــف أنــه بــات ســاخرا مــن قضيــة العــودة إلى فلســطين، 

ــة.  ــة العربي ــات السياس ــام تقلب أم
بنيــة الروايــة تقليديــة جــدا، فهــي سرد مبــاشر تقريــري، متتابــع في 
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أحداثــه الزمنيــة، عــر مقاطــع سرديــة متتاليــة، فيــا يســمع بالتقطيــع 
وأحداثهــا،  الروايــة  شــخصيات  بــن  يتنقــل  الــذي  المشــهدي، 

ــب سردا.  ــر الغائ ــتخدام ضمائ باس
أمـا أسـلوب السرد فهـو مبسـط وكأنـه موجـه إلى قـارئ في مرحلة 
الطفولـة المتأخـرة وليـس لقـارئ عـام. ولعـل هـذا ناتـج عـن تصـور 
بشـكل سـهل  الكتابـة  معنـاه  الأطفـال  عـالم  الكتابـة عـن  أن  المؤلـف 
لوصـف عالمهـم، وتلـك أزمـة كربى، فشـتان مـا بني الكتابة عـن عالم 
الأطفـال لقـارئ عـام، وبني الكتابـة الموجهـة للأطفـال ذاتهـم. نلاحظ 
أيضـا أن الأسـلوب خـال مـن التكثيـف، يغـرق القـارئ في تفاصيـل لا 
نهايـة لهـا، بجانب الإمعـان في العاميـة وبالطبع كان من الممكـن الارتقاء 
اسـتخدام  مـع  الفصحـى،  مـن  قريبـا  أو  ليكـون فصيحـا  بالأسـلوب 

مفـردات مـن عاميـات مختلفـة للدلالـة على الشـخصية المـرادة.
ــرة  ــة كث ــة ونحوي ــة وجــود أخطــاء لغوي يؤخــذ عــى هــذه الرواي
العامــي كتابــة ونطقــا  جــدا، بالإضافــة إلى الإغــراق في الحــوار 
بلهجــات عاميــة عديــدة كويتيــة وشــامية، وكان مــن الممكــن تفصيــح 

ــا.  ــربي له ــارئ الع ــي الق ــل تلق ــن أج ــتطاع، م ــدر المس ــوار بق الح
كــا تمتــد العاميــة إلى الــرد ذاتــه، فنجــد وصفــا للحــدث والحركــة 
في فضــاء المــكان بالعاميــة )ص14(. كــا أن هنــاك فــوضى في اســتخدام 
علامــات الترقيــم، فيتــم اســتخدام الفاصلــة بالإنجليزيــة بديلــة عــن 
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ــة الجمــل، فمــرات نجــد في  ــة. بجانــب فــوضى كتاب ــة بالعربي الفاصل
أجــزاء المتــن حــوارًا، ومــرات يختلــط بــه الحــوار، بجانــب كتابــة جمــل 
ــم  ــعر )ص39( بالرغ ــرب إلى الش ــة أق ــطر بطريق ــى الأس ــة ع متتالي
مــن أنهــا ليســت شــعرا، وإنــا عبــارات نثريــة عديــدة، وهــذا موجــود 
ــل  ــه، ب ــي ل ــابي، دون وجــود مــرر فن ــة، كشــكل كت ــات عربي في رواي

يحــدث التباســا في اســتقبال القــارئ لــه. 
الروايـة ذات خطـاب تقليـدي مبـاشر، مأخـوذ ممـا كان شـائعا أيـام 
الغـزو العراقـي للكويـت، وبعـد تحريرها، حـول خيانة الجـار العراقي، 
والجاليـة الفلسـطينية، وهذا مـدون في عشرات الكتـب، وآلاف المقالات 
والأحاديـث الإذاعيـة والتلفازيـة، وقـد تغير الواقـع الآن، بـل هنـاك 
مراجعـات كثيرة، عما حدث، في ضوء أن هناك من الجنسـية الفلسـطينية 

من انضـم للمقاومـة الكويتيـة، وقاتـل في صفوفها. 
ــة لمؤلفهــا، فكثــرة  ــة أوليــة في الكتاب واضــح أن هــذه الروايــة تجرب
هــي المآخــذ الفنيــة التــي نجدهــا في صفحاتهــا التــي تتجــاوز المائتــن، 
ــاء  ــع الارتق ــف، م ــن النص ــل م ــا في أق ــن اختصاره ــن الممك وكان م
ــد  ــاس عن ــدم الانحب ــرح، وع ــق الط ــي، وتعمي ــاب الروائ ــة الخط بلغ
ــي  ــع الخليج ــرا في المجتم ــا كث ــت مراجعته ــات تم ــولات وقناع مق

ــة. ــي خاص ــة، والكويت عام
***
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الفصل الثاني

المغرب 

السرد بين الموروث والحاضر
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الثقافة السينمائية عندما تنعكس سرديا
قراءة في رواية »جبل موسى » للروائي المغربي عبد الرحيم بهير

تقــدّم هــذه الروايــة))) عالمــا سرديــا وخطابــا روائيــا عنوانــه 
الأســاسي هــو المفاجــأة، فالأحــداث متلاحقــة، والشــخصيات مثــرة 
ــدم  ــف، تص ــن مواق ــه م ــف عن ــا تكش ــاتها وفي ــا وفي س في تكوينه
القــارئ، وتجعلــه في لهــاث دائــم لمعرفــة مــاذا بعــد. وهنــا يمكــن القول 
إن هــذه الروايــة أشــبه بقصــة فيلــم ســينمائي طريــف، بــل إنهــا مكتوبــة 
ــة  ــا التلفازي ــة )الســينما والدرام ــون البصري ــروح مؤلــف مشــبع بالفن ب
والمــرح(، ومتخــم بجمالياتهــا وبنيــة أحداثهــا، مــع عمــق في الطــرح 

ــف.   ــة عــى وعــي المؤل ــة دال ــفية وثقافي ــا فلس لقضاي
تــدور أحــداث هــذه الروايــة حــول »مــروان« المعلــم الــذي 
تســلم قــرار تعيينــه في إحــدى القــرى النائيــة في شــال المغــرب 
وهــي قريــة »بليونبــش«، وتقــع بالقــرب مــن مدينــة »ســبتة« 
الواقعــة تحــت الاحتــال الإســباني منــذ قــرون طويلــة. يصــل 
ــث  ــاني في البح ــه، ويع ــلم عمل ــة، ويتس ــروان« إلى القري »م
عــن الســكن، حتــى يتوصــل إلى إيجــار غرفــة بســيطة في بيــت 

1.   جبل موسى، عبد الرحيم بهير، منشورات وزارة الثقافة المغربية، ديسمبر 2016م. 
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يســكنه شــاب معــاق، رآه حينــا وصــل إلى البــاب الحديــدي 
للبيــت، وتطلــع إلى وجهــه المــرق وشــعره الفاحــم، وفي عينيــه 

دعــوة إنســانية ترحــب بــه، فاســتأجر غرفــة عنــده )ص7(.
ــيدة »فتيحــة«، وتعــرف  ــي تمتلكــه الس ــزل الت عــاش مــروان في المن
ــى  ــاق ع ــه مع ــرف أن ــذي ع ــم« ال ــد حكي ــاب »محم ــا الش ــى ابنه ع
كــرسي متحــرك، وأنــه أصــم أبكــم، وقــد علــم مــروان أن هــذه القريــة 
ــب  ــى التهري ــش ع ــرب، تتعي ــال المغ ــرى في ش ــن الق ــر م ــل الكث مث
ــم  ــح له ــبانية تتي ــفر إس ــوازات س ــا ج ــع أهله ــري، وم ــد البح والصي
ــح  ــبتة)ص9(. نج ــرور إلى س ــات م ــك بطاق ــفر، وكذل ــل والس التنق
ــة، بعدمــا شــكت  ــم مــن خــال الكتاب مــروان في التواصــل مــع حكي
ــدة)ص14(،  ــم الوح ــاس، ودائ ــن الن ــزل ع ــا منع ــأن ابنه ــه ب الأم ل
ويكتشــف أن محمــدا مثقــف للغايــة في الفلســفة والأدب وســائر 
ــع  ــه يض ــل إن ــة)ص21- 23( ب ــة ضخم ــه مكتب ــة ولدي دروب المعرف
ــه،  ــن صورت ــدلا م ــوك، ب ــس ب ــى الفي ــة ع ــوف نيتش ــورة الفيلس ص
ــم بفلســفته)ص24(. تتطــور الأحــداث، فقــد أوصــت الأم  فهــو متي
ــت،  ــد أن الأم توفي ــوم، ويج ــتيقظ ذات ي ــا، ليس ــروانَ بابنه ــة م فتيح
ــه  )ص37(،  ــه ب ــق معرفت ــاق، وتتعم ــذا المع ــن ه ــؤولا ع ــار مس وص
ــد  ــة محم ــروان برعاي ــوم م ــد ويق ــت واح ــان في بي ــش الاثن ــث يعي حي
ــة  ــروان مصادف ــف م ــك )ص50(، ويكتش ــة في ذل ــدور الأم المتوفي وب
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أن محمــدا ليــس أبكــم، وإنــا كان يخفــي ذلــك، ويبــدأ في حــوار مطــول 
مــع مــروان عــن حياتــه، ويجــد مــروان في محمــد شــخصا محبــا للفنــون 
ــل  ــة جب ــه إلى قم ــود ب ــه الصع ــد« من ــب »محم ــم يطل ــيقى، ث والموس
ــبتة  ــاهد س ــث سيش ــاحرة وحي ــة الس ــال والطبيع ــث الج ــى حي موس
مــن أعــى)ص59(، وهنــاك يكتشــف مــروان أن حكيــا ليــس معاقــا، 
وإنــا يتظاهــر بذلــك)ص95(، ويحكــي لــه حكيــم عــن والــده الــذي 
عمــل في تجــارة المخــدرات، حتــى تــزوج مــن أمــه فتيحــة، التــي أقنعتــه 
ــك  ــبيل ذل ــى في س ــال، وبن ــش بالح ــارة، ويعي ــذه التج ــرك ه أن ي
ــى  ــزلا، وظــل الزوجــان ســعيدين، إلا أنهــا افتقــدا الإنجــاب، حت من
فتحــا البــاب ذات يــوم، ليجــدوا طفــا حديــث الــولادة، عــى بــاب 
البيــت، فحمــدا الله، وتعاهــدا عــى تربيتــه، ونشــأ الطفــل الــذي هــو 
ــدان  ــاه الوال ــد رب ــداه، وق ــا وال ــن أنه ــو يظ ــا، وه ــم في حضنه حكي
وعلــاه تعليــا عاليــا في كليــة الطــب وعاشــت الأسرة في الربــاط مــن 
أجــل ذلــك )ص113(، وتنعــم محمــد بثــراء أبيــه وبمركــزه الســياسي، 
وصــار صاحــب ســيارة فخمــة وحســاب بنكــي)ص121(. وأحــب 
ــث  ــا، حي ــة معه ــت العلاق ــة، وتعمق ــاة جميل ــرة فت ــذه الف ــدا في ه محم
مــارس الجنــس معهــا، لتحمــل منــه، ثــم اكتشــف بعــد ذلــك أن هــذه 
الفتــاة مــا هــي إلا إلهــام زوجــة أبيــه الثانيــة التــي تزوجهــا سرا عندمــا 
ــح  ــا وأصب ــس حزب ــه أس ــل إن ــوح، ب ــه طم ــة لأن ــالم السياس ــج ع ول
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ــر في  ــا كب ــل لأن زوجه ــت الحم ــا قبل ــام)ص105(، وأنه ــه الع أمين
ــا  ــد صراع ــش محم ــك، فيعي ــن ذل ــوه ع ــره أب ــم، وأخ ــن وعقي الس
نفســيا عنيفــا، انتهــى بركوبــه ســيارة مــع والــده، وارتكبــا حادثــا مــع 
شــاحنة كبــرة، مــات فيــه الأب  )ص141(، وخــرج محمــد متظاهــرا 
ــدا أو  ــده عم ــل وال ــه أراد قت ــم لأن ــاعرا بالإث ــم، ش ــاق وأبك ــه مع أن
هكــذا تســاءل مــع نفســه)ص146(. ولم تعــد هنــاك مشــكلة نفســية، 
عندمــا علــم محمــد أنــه ليــس ابنــا مــن صلــب أبيــه وإنــا هــو لقيــط، 

ــه. ــداه إلي أحســن وال
ويــأتي ختــام الروايــة موضحــا التغــر الكبــر الــذي لحــق بشــخصية 
ــه أدرك  ــف أن ــد، وكي ــة لمحم ــه الطويل ــراء مصاحبت ــن ج ــروان م م
ــح  ــا فت ــد عندم ــخصية محم ــرت ش ــا تغ ــود، ك ــاة والوج ــاق الحي أع

ــب)ص158(.  ــان للح ــادا الاثن ــروان، وع ــه لم ــه وعقل قلب
ــة  ــة المعنون ــع السردي ــى المقاط ــة ع ــة مؤسس ــة الرواي ــاءت بني ج
ــق  ــدأ بـــ »الطري ــل الأول يب ــع/ الفص ــان، فالمقط ــكان والزم ــر الم بذك
إلى بليونيــش، الســاعة الرابعــة زوالا، 2015م »، ويســتمر الأمــر عــى 
هــذا المنــوال، لينتهــي الفصــل الأخــر بـــ »شــاطئ بليونيــش، الغروب، 
صيــف2016م«. أي أن الروايــة تــدور خــال عــام أو أكثر قليــا، وقد 
ــي  ــة، الت ــل والعنون ــن التفصي ــوع م ــة كن ــذه البني ــب إلى ه ــأ الكات لج
تشــبه المذكــرات الشــخصية أو اليوميــات، وهنــا نلاحــظ أن كل فصــل 
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يحــوي متنــا سرديــا مكتمــا في بنائــه، وأيضــا يمثــل نقلــة مــن نقــات 
الأحــداث في الروايــة، فــكأن المؤلــف مــزج بــن التقطيــع الســينمائي/ 
ــكام  ــل إح ــن أج ــات، م ــة اليومي ــن تقني ــاهد، وب ــي في المش الدرام
الــرد. أمــا العنــوان »جبــل موســى« فهــو مــن جماليــات الروايــة بــا 
ــل  ــرب، ويمث ــال المغ ــع ش ــي قاب ــل حقيق ــر إلى جب ــو يش ــك، فه ش
الجــال الطبيعــي، ويســتشرف القــرى والمــدن مــن أعــى، ويمثــل أيضــا 
ــروان، وراح  ــاح لم ــذي ارت ــم، ال ــد حكي ــق محم ــك مغالي ــة ف في الرواي
يحدثــه عــن مأســاة حياتــه، التــي هــي متقلبــة وحــادة في تحولاتهــا، بــل 

غــر متوقعــة.
أســلوب الروايــة مزيــج مــن الكتابــة الروائيــة البليغــة، والوصــف 
الدقيــق للطبيعــة والنــاس والأبنيــة في القريــة وأيضــا في وصــف 
الشــخصيات وتحليلهــا، وقــد بــرع الكاتــب في تقديــم الوصــف 
البــري الــذي يصــور للقــارئ الشــخصيات والماديــات بشــكل دقيــق 
ــوار  ــاء الح ــك ج ــليمة، وكذل ــة س ــوب بعربي ــلوب مكت ــا أن الأس ك

ــة.  ــن العامي ــال م ــبه خ ــا ش فصيح
ــة أن هنــاك حــوارات خطابيــة ومبــاشرة، منهــا  يؤخــذ عــى الرواي
حــوار بــن محمــد ومــروان عــن الجنــس والحيــاة والفنــون، وأيضــا عــن 
ــة  ــث الشريف ــن الأحادي ــر م ــورد الكث ــدرات، وي ــارة المخ ــن وتج الدي
ــة)ص101(،  ــة مطول ــة ديني ــوار إلى خطب ــول الح ــك، ليتح ــن ذل ع
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ــخصية  ــه لش ــه وتحليل ــروان ونعوت ــث م ــده في حدي ــر نج ــس الأم ونف
عبــد الحكيــم الأب، وكأنــه ليــس حــوارا وإنــا مقــال صحــافي  

)ص147(. 
في هــذه الروايــة مفاجــآت سرديــة كثــرة، وكأنهــا مصنوعــة صناعــة 
ــب  ــس كات ــة بنَفَ ــي مكتوب ــردي، وه ــق ال ــن التدف ــا ع ــأى به ــا ين مم
ــرج  ــب المتف ــذ بتلابي ــينمائية تأخ ــة س ــدم قص ــب ليق ــيناريو، يكت س
ــي  ــع الت ــة المقاط ــب بطريق ــا كت ــداث، مثل ــب الأح ــه إلى ترق وتدفع
ــه  ــف وذائقت ــرة المؤل ــى خ ــة ع ــا دال ــان، وكله ــكان والزم ــون بالم تتعن

ــة.  ــة والدرامي البصري
***
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تقاتل الإيديولوجيات على أجساد الشهداء
قراءة في رواية »تقارير مخبر« للروائي المغربي ميمون أم العيد 

ــاة  ــن الحي ــا م ــة))) جانب ــذه الرواي ــي في ه ــاب الروائ ــرح الخط يط
ــات  ــن الموضوع ــو م ــة، وه ــات المغربي ــية في الجامع ــة السياس الطلابي
المطروقــة في الروايــة العربيــة منــذ حقبتهــا الأولى، ولعــل روايتــي 
»القاهــرة 30 »، و«الكرنــك »لنجيــب محفــوظ خــر مثــال عــى ذلــك، 
ــح  ــان والقرائ ــح الأذه ــة، وتفت ــاة الجامعي ــة الحي ــد لطبيع ــذا عائ وه
ــا  ــر لم ــباب في التغي ــة الش ــة، ورغب ــية وفكري ــارات سياس ــابة لتي الش
ــور  ــون الأم ــم لا يقيّم ــي تجعله ــم الت ــم واندفاعه ــم، وجرأته حوله
تقييــا صحيحــا، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بمعارضــة ســلطة دكتاتوريــة 
غاشــمة، فيكــون عقابهــا قاســيا. ومــا أكثــر السرديــات العربيــة التــي 
تناولــت الحيــاة الطلابيــة، وربــا يكــون هــو الموضــوع الأثــر عنــد كثير 

ــة.  ــاب القص ــن وكت ــن الروائي م
والجديــد في هــذه الروايــة، أنهــا تتنــاول جــزءا مــن المســكوت عنــه 
ــاب  ــع الط ــلطة م ــف الس ــث عس ــرب، حي ــة في المغ ــاة الجامعي في الحي
ــن  المعارضــن، وتســلط الضــوء عــى أعضــاء التجســس مــن المخبري

1.   تقارير مخبر، ميمون أم العيدـ دار نشر نوستا، الرباط، 2016م. 
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ــة،  ــة زمني ــاطهم في حقب ــن نش ــا م ــدم بعض ــهم، وتق ــاب أنفس أو الط
ــت  ــرب وتنوع ــم في المغ ــام الحك ــد نظ ــا ض ــة فيه ــت المعارض تعاظم

ــا.  ــا وحركاته تياراته
ــاب إلى  ــاد الذه ــذي اعت ــا ال ــول بطله ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
الحانــات، واصفــا أجــواء الســكر وســلوكيات الســكارى، ومــا يهذون 
بــه مــن مشــكلات وأزمــات مــروا بهــا في حياتهــم، وربــا جــاء للســكر 
كــي يتناســوها، وكانــت شــخصية الضابــط الــذي يحكــي عــن نفســه 
مــع الــراوي وهــو »مصطفــى العيشــى« وهــو كاتــب لــه كتــاب عنــوان 
ــراوي لا  ــد لل ــر حمي ــد ذك ــن« )ص37(، وق ــوس الُمسِ ــث النامُ »حدي
ــد أعطــاه  ــه، وق ــا يمكــن أن يعيــش علي يمتلــك مــرا واحــدا في الدني
ملفــا أخــر اللــون، وعرّفــه بنفســه أن ضابــط مخابــرات عمــره خمــس 
وخمســون عامــا، وقــد بــاع كل شيء مــن أرض ودار في قريتــه وقــدم إلى 
المدينــة وعــاش في فنادقهــا وحاناتهــا )ص17- 19(. لقــد كان لقاؤهمــا 
ــه،  ــم«، وبعدمــا أخــذ الملــف الأخــر من ــكْ هَايْ ــة »شُــونة بْليِ في حان
وبعــد ثلاثــة أيــام قــرأ في إحــدى الجرائــد خــرا عــن »ضابــط مُابــرات 
ــان،  ــر صورت ــفل الخ ــر«، وأس ــه في البح ــه بنفس ــاء نفس ــر بإلق ينتح
إحداهمــا لــه)ص26(، وقــد تنازعــت الصحــف أســباب مقتلــه، 

ــة.  معرضــةً إلى صراعــات بــن الأجهــزة الأمني
ــة هــو مأســاة أحــد  ــا يكــون الحــادث الأســاسي في هــذه الرواي رب
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ــد  ــهيد »عب ــو الش ــي، وه ــا الفع ــو بطله ــذي ه ــن ال ــاب الجامعي الط
النبــي عتيريســة«، الــذي نجــده شــخصية أقــرب إلى الغمــوض حيــث 
ــت  ــة في الوق ــدة ومتناقض ــية عدي ــارات سياس ــهاده تي ــازع استش تتن
ــه  ــن، ويجعل ــه المناضل ــن طلائع ــدّه م ــل يع ــل إن كل فصي ــه، ب نفس
ــة  ــى التضحي ــان ع ــة؛ كبره ــات الطلابي ــه في المج ــرة عن ــة مع أيقون
والفــداء الــذي يلهــب حمــاس الشــباب. فقــد وجدنــا »حركــة الأمازيغ 
الأحــرار« ذات التوجــه المتنبــي للفكــر الأمازيغــي وقضاياهــم، وأيضــا 
»فصيــل اليســاريين التقدميــن«، وعــى النقيــض »فصيــل الإســاميين 
ــن«.  ــاميين المجددي ــل الإس ــه »فصي ــت نفس ــن«، وفي الوق التقليدي
ــة  ــة ونضالي ــرة ذاتي ــرض س ــل تع ــة أو فصي ــب أن كل حرك والغري
للشــهيد »عتيريســة« مغايــرة عــن بقيــة الفصائــل، بــل إن هنــاك 
ــة في أن  ــهيد )ص42- 43(. المفارق ــم الش ــات في اس ــض الاختلاف بع
الروايــات المختلفــة عنــه تتلاقــى في أمــور عديــدة عنــه، وهــو مــا أشــار 
إليــه الســارد بــأن »هــذه التيــارات تتحــدث عــن نفــس الشــخص، وأن 
ــة« )ص55(،  ــتها الخاص ــه لمس ــبغ علي ــا تس ــرد جعلته ــا في التف رغبته
ــا  ــا طلابي ــذي كان نج ــة« ال ــخصية »عتيريس ــد إلى ش ــه عائ ــذا كل وه

ــرات)ص68(. ــدا للمظاه ــا وقائ ــا مفوه وخطيب
ــةً  ــل، سياس ــف كل فصي ــان موق ــة في تبي ــتفاضت الرواي ــد اس وق
وفكــرًا وأيضــا عــى مســتوى اللغــة، مثلــا رأينــا مــن موقــف الأمازيــغ 
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وحفاظهــم عــى لغتهــم)ص51(، ولكــن الواقــع يشــر إلى أن الروايــة 
توضــح أن القبــول بالآخــر هــو شرط المعايشــة، فالمجتمــع المغــربي مثــل 
ــات والثقافــات واللغــات  ــا: متعــدد العرقي أي مجتمــع إنســاني في عالمن
التيــارات السياســية والفكريــة والدينيــة، ولا مجــال للإلغــاء والإقصــاء، 
وإنــا التعايــش هــو الحــل، وأن »عتيريســة »نمــوذج للتعايــش في حياته، 

فهــو حــر ثائــر، فلــا مــات تفاخــروا بنضالــه. 
ــد  ــب عب ــارق الطّال ــد ف ــة: »لق ــات الطلابي ــد البيان ــه أح ــا نعت وك
النبــي عتيريســة عالمنــا ليلــة أمــس، بعــد 55 يومــا مــن معركــة الأمعــاء 

الفارغــة، فلترقــد روحــه في ســام«)ص192(.
هــذا، وتتنــاول المقاطــع الأخــرة مــن الروايــة مأســاة طالــب يدعــى 
»وديــع خيــار« وهــو الطالــب الثامــن، بحســب الروايــة الــذي يلقــى 
حتفــه في صراعــات الطلابيــة وعركاتهــم الإيديولوجيــة، و كيــف 
اســتغل فصيــل مــا مــوت هــذا الشــاب ليســجل النقــاط عــى خصومــه 
مــن خــال الرســائل القويــة التــي بعثهــا الفصيــل للحكومــة، رغــم أن 
الطالــب المتــوفي، الــذي كان يــدرس بســنته الأخــرة، قتــل عــى أيــد 
لصــوص دخــل معهــم في مواجهــة مفتوحــة بعدمــا أرادوا أن يســلبوه 
مالــه، وكيــف اســتغل الفصيــل وفاتــه ويلصقهــا بالمنافســن، ويعلــن 
الحــرب عــى الفصائــل المناوئــة، وهــو مــا أشــار إليــه ختــام الروايــة، 
ــة،  ــح الأمني ــا المصال ــي باشرته ــات الت ــت التحقيق ــه: انته ــد ورد في فق
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ــا  ــان منه ــبان؛ اثن ــة ش ــم أربع ــار، وه ــع خي ــب ودي ــة الطال إلى قتل
ــداء  ــا الآخــران قــاصران أغرتهــا عــوالم الاعت مــن ذوي الســوابق، في
والكســب السريــع. كــا وقــف التحقيــق عــى أن دافــع الجريمــة هــو 
السرقــة«)ص214(. وهــذا أوضــح مثــال عــى الاســتغلال الســياسي 

والحركــي لأحــداث العنــف. 
ــاء  ــول لق ــيين: الأول ح ــمين أساس ــى قس ــة ع ــة الرواي ــاءت بني ج
ــى  ــه ع ــة وحصول ــرات في الحان ــط المخاب ــع ضاب ــى م ــراوي مصطف ال
ملــف ضخــم مــن الأوراق، ومــا اكتنــف ذلــك مــن حــوار. والثــاني: 
وهــو روايــة متصلــة عــا حــواه الملــف مــن معلومــات، قــام الــراوي/ 
ــة سرد  ــي رواي ــارئ. فه ــا إلى الق ــا، وتقديمه ــادة صياغته ــارد بإع الس
ــاني سرد الملــف  ــل الوثيقــة/ الملــف، والث ــا قب عــى سرد، الأول سرد م
ــهاد  ــع استش ــة وقائ ــل بدق ــة، تنق ــع مرقم ــا، في مقاط ــاغ روائي مص
»عتيريســة« التــي تختلــف حســب روايــة كل فصيــل ســياسي، ونــرى 
ــراه  ــربي في ق ــع المغ ــاة المجتم ــن حي ــرة ع ــات كث ــا تفصي ــن خلاله م
الريفيــة، بجانــب مــا يحــدث في المــدن، وحيــاة الطــاب الجامعيــة بــكل 
صراعاتهــا السياســية، مثــل صراعــات اليســار والإســاميين في الســاحة 
الجامعيــة)ص160(، وأيضــا الصراعــات العاطفيــة وتســابق الطــاب 

ــة)ص111(.  ــات في الجامع ــات الجمي ــوب الفتي ــل قل لني
ــتغلال  ــي لاس ــف الضمن ــن المؤل ــة م ــة واضح ــاك إدان ــد هن ونج
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ــن  ــاء الدي ــار عل ــلطة تخت ــف أن الس ــلطة، وكي ــل الس ــن قب ــن م الدي
ــى  ــل شــخصية المــؤذن والمكفــن للموت ــن مــن الموالــن لهــا مث والمؤذن

)ص154(، ودوره في دفــن عتيريســة. 
وقــد اعتمــد المؤلــف عــى الــرد المتدفــق بضمائــر متعــددة، مــا بــن 
ضمــر المتكلــم والمخاطــب والغائــب، دون إشــعارنا بــأي تغــرات في 
النقــات السرديــة، بــل إنهــا تنســجم تمامــا مــع الحكــي والشــخصيات 
المحكــي عنهــا، وتلــك براعــة تحســب للمؤلــف؛ وهــذا عائــد لطبيعــة 
ــارة  ــارد، ت ــلَ الس ــط البط ــب الضاب ــث يخاط ــة، حي ــاء في الرواي البن
يتحــدث عــن نفســه بضمــر المتكلــم وتــارة يخاطــب ســامعه بضمــر 
ــد  ــا حمي ــتطرد صاحبن ــع: »يس ــوت مرتف ــر بص ــه يفك ــب، وكأن المخاط
وهــو يخاطــب نفســه عَــري: »عندمــا كان الرجــال يشــرون المــرات 
ــه  ــة. ينظــر إلي، وكأن المربعــة، كنــت أشــري اللــرات والقطــع المكعب
ينتظــر منــي أن أضحــك بهســتيرية، ولّمــا بــدت لــه ملامحــي صارمــة..« 
)ص23(، وهكــذا تحــول الــرد إلى حــوار مطــول يقــرب في مواضــع 
إلى جانــب حميمــي وفي مواضــع أخــرى إلى نجــوى ذاتيــة، وهواجــس 
عــا يعتمــل في النفــس مثــل تفكــر البطــل أن يســلم الملــف إلى الأمــن، 

ومــا قــد يفعلــون معــه مــن تعذيــب وإهانــة)ص34، 35(. 
نرصــد -في الروايــة- أيضــا خطوطــا سرديــة متوازيــة، منهــا خــط 
الــراوي الحاكــي نفســه، الــذي نعــرف الكثــر عنــه، وخــط صاحــب 
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الملــف »ســليمان لبلمهــدي » الــذي حكــى عــن نفســه، ثــم خــط الملــف 
ــر عــن مــآسي الطــاب،  ــي تركهــا ونعــرف منهــا الكث أو الوثيقــة الت
وهي ملــف متضخــم مكتــوب بالعربيــة والفرنســية)ص39(، والجديد 
الــذي نكتشــفه أن ضابــط المخابــرات كان يراقــب مصطفــى العيــي، 
ويعــرف عنــه كل شيء)ص37(، ومــن هنــا تنشــأ علاقــة ورقيــة بــن 
الــراوي مصطفــى، وبــن هــذا الضابــط الــذي يكتــب عنــه. وفي إطــار 
ــة  ــاد صياغ ــه أع ــرف أن ــراوي يع ــد ال ــة، نج ــفافية السردي ــن الش م
ــية  ــوص الفرنس ــم النص ــة، وترج ــة مكتمل ــا رواي ــه لن ــف ليقدم المل
وأعــاد تنســيقها مــع العربيــة، مقــرا أن الضابــط لم يكــن مجــرد كاتــب 

ــه وأســلوبه)ص40(.  ــة، بــل هــو روائــي ماتــع في كتابت ــر أمني تقاري
ــي  ــف في الحك ــة المؤل ــى براع ــو دال ع ــة فه ــلوب الرواي ــا أس أم
ــة  ــي رواي ــه يبن ــي كأن ــي، ويحك ــه يحك ــرد كأن ــو ي ــويق، فه والتش
ماتعــة جاذبــة، وتلــك خصيصــة سرديــة مهمــة، فكثــر مــن الروايــات 
نصــاب بالملــل مــن الصفحــات الأولى نتيجــة لغيــاب عنــر التشــويق 
ــزة،  ــك المي ــرون تل ــة يحتق ــاب الرواي ــض كتّ ــل إن بع ــا، ب ــن متنه ع
ويرونهــا مــن مــوروث الحكــي التقليــدي الــذي ينبغــي تجــاوزه، وهــذا 

ــالي.  ــري وجم ــقٍ فك ــة وتل ــي متع ــن الروائ ــأ فالف خط
ــهل في  ــح س ــردي فصي ــإن الأســلوب ال ــر، ف ــب الآخ ــى الجان ع
مفرداتــه وتراكيبــه، ينــأى عــن البلاغــة السرديــة، مــع إمعــان الكاتــب 
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في التفاصيــل، عــن المــكان والشــخصيات، واســتخدامه مفــردات مــن 
الأمازيغيــة والفرنســية والعاميــة المغربيــة. 

ــص،  ــوان الملخ ــمى العن ــا يس ــي لم ــو ينتم ــة فه ــوان الرواي ــا عن أم
فدلالــة العنــوان تقاريــر مخــر دالــة عــى محتــوى الروايــة، أي أن المتلقــي 
ــار  ــا يعــود اختي ــا ســيقرأه، ورب ــا ب ــا مقدم يلــج فيهــا، متوقعــا وعالِ
هــذا العنــوان لاعتبــارات الجاذبيــة للقــارئ، الــذي تســتهويه مثــل تلك 
العناويــن، التــي تشــر إلى رقابــة الأمــن والمخابــرات عــى المواطنــن. 
ــي  ــل الت ــر في التفاصي ــان الكث ــة الإمع ــذه الرواي ــى ه ــذ ع يؤخ
ــة الأساســية،  ــد عــن أجــواء الرواي تســتغرق القــارئ وتشــعبه إلى بعي
التــي تتنــاول مــا فعلــه رجــال المخابــرات مــع شــبيبة الجامعــات، ومــن 
ذلــك تقديــم الروايــة الطويــل عــن الحانــة وصاحبهــا الكهــل وزوجتــه 
الشــابة والوصــف الدقيــق لمــا يحــدث في الحانــة  )ص3-7(، وكذلــك 
اســتطراد البطــل في وصــف حــالات الســحر والقتــل والشــعوذة التــي 
ــح أن  ــغ )ص28 -33(. صحي ــرى الأمازي ــه في ق ــا في قريت ــمع عنه س
ــزن  ــن المخت ــا م ــة، يأخذه ــات رائع ــي بمتوالي ــارع في الحك ــف ب المؤل
ــن  ــى المت ــا ع ــذا عبئ ــرى أن ه ــا ن ــراوي، ولكنن ــل ال ــرة البط في ذاك
الــردي، الــذي يصــف حيــاة الجامعــة ومــا فيهــا مــن مــآسٍ، خاصــة 
أنــه اعتمــد عــى الوثيقــة الملــف الــذي أخــذه مــن ضابــط المخابــرات 
ولقبــه« لبلمهــدي« قبــل انتحــاره. كــا أطــال المؤلــف بعــض الــيء في 
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ــارات السياســية.  عــرض مقــالات وعرائــض عــن التي
ــاة  ــن الحي ــدا م ــا جدي ــدم جانب ــة تق ــذه الرواي ــول إن ه ــن الق يمك
الطلابيــة الجامعيــة وصراعاتهــا إمــا مــع الأجهــزة الأمنيــة أو فيــا بينهــا 
مــن تقاتــل إيديولوجــي، والواضــح مــن ســياقات الروايــة ومعلوماتهــا 
ــب في  ــح الكات ــل، ونج ــت بالفع ــة، حدث ــع معين ــر إلى وقائ ــا تش أنه

ــة.  ــه السردي تأطيرهــا ضمــن بنيت
***
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سرد المكان والإنسان والثقافة والهوية
قراءة في رواية »المغاربة« للروائي المغربي عبد الكريم جويطي

ــة  ــا رواي ــه لن ــذي تقدم ــي ال ــالم الروائ ــد في الع إن الجدي
ــن  ــل سردي ع ــم عم ــف لتقدي ــعي المؤل ــو س ــة »)))ه »المغارب
وطــن عريــق مثــل المغــرب، تــرب جــذوره في أعــاق 
التاريــخ، ويتألــف مــن إثنيــات وثقافــات عديــدة، وفيــه 
الكثــر مــن الصراعــات والإشــكاليات التــي تتمحــور حــول 
ــع  ــن موق ــة؟ وأي ــة أم أمازيغي ــة عربي ــي هوي ــل ه ــة، ه الهوي
ــذه  ــدن؟ كل ه ــي الم ــرى وقاطن ــل الق ــراء وأه ــكان الصح س
ــل  ــن سردي طوي ــر في مت ــن نبح ــة، ونح ــدو جلي ــئلة تب الأس
وممتــد في صفحاتــه مثلــا هــو ممتــد في أزمنتــه وأمكنتــه، متعــدد في 

ــه.  ــخوصه وأحداث ش
فــا عجــب إذن أن يكــون عنــوان الروايــة هــو »المغاربــة« في إصرار 
ــوص في  ــي يغ ــم سرد روائ ــى تقدي ــي ع ــف الضمن ــن المؤل ــث م حثي
ــوان  ــة. فالعن ــارة والثقاف ــخ والحض ــرب: التاري ــن المغ ــة وتكوي ماهي
بصيغــة الجمــع، يعنــي أن ســكان الوطــن المغــربي حــاضرون جميعهــم، 

1.   المغاربة، عبد الكريم جويطي، منشورات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2016م. 
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وأن المؤلــف تجــاوز السرديــات الوطنيــة الضيقــة، التــي تمجّــد وتشــيد 
ــف  ــة والري ــه: البادي ــن أعماق ــع م ــح المجتم ــعى إلى تشري ــل، وس وتهل
والتقليديــة،  والعائــات  القبائــل  والأمازيــغ،  العــرب  والمــدن، 
والأجيــال المتعلمــة الجديــدة: شــبابا وفتيــات. إنــه أراد تقديــم صــورة 
ــه  ــارئ، ويجعل ــا للق ــة، يُليه ــة المغربي ــذات الوطني ــن ال ــة ع حقيقي
متأمــا لذاتــه الجمعيــة، يعــرف ثقوبهــا، مثلــا يعــرف مزاياهــا، يرنــو 
لماضيهــا مثلــا يتأمــل حاضرهــا. وربــا كان العنــوان بدلالتــه الواســعة 

ــه. ــف في روايت ــا المؤل ــي يرومه ــة الت ــك الرؤي ــن تل ــرا ع مع
ــه  ــاوب في ــة يتن ــة سردي ــال بني ــن خ ــة م ــداث الرواي ــدور أح ت
ــراء  ــرب الصح ــن ح ــاد م ــاني ع ــى والث ــوانِ: الأول أعم ــي أخ الحك
ــأتي  ــا، ي ــن هن ــة. وم ــرب إلى الإعاق ــة أق ــاب إصاب ــو مص ــة وه المغربي
الحــاضر بــكل ألمــه، ألا وهــو الحــرب التــي اســتمرت ردحــا مــن الزمن 
ــاد  ــذي ع ــذا الأخ، ال ــا ه ــة، وكان ضحيته ــراء المغربي ــول الصح ح
»ملتحفــا ســهاما، وحاجبــا عينيــه وراء نظــارات ســوداء، يتكــئ عــى 

ــة »)ص30( ــى المصاب ــه اليمن ــر وراءه رجل ــكاز، ويجرج ع
ــراء  ــو الصح ــربي، ألا وه ــراب المغ ــن ال ــزء م ــا لج ــارة هن والإش
العربيــة المغربيــة، بوصفهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن جســد الوطــن، وجــزء 
مــن الوعــي التاريخــي الوطنــي، ولــه آثــاره الأليمــة في ضحايــا الحــرب. 
يحكــي الأعمــى »محمــد الغافقــي« عــن وقائــع كــف بــره، منــذ 
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إصابتــه بمــرض، وهــو صغــر والمحــاولات التــي بذلهــا كل مــن جــده 
ــة الأعمــى، وعــرف  ــه دخــل مبكــرا عزل ــه لعلاجــه، وكيــف أن وأخي
معنــى الظــام في حياتــه، كان ذلــك وهــو في طريقــه مــع جــده، يلتمــس 
العــاج مــن العمــى عنــد بعض المشــايخ فيمــن يســمونهم »أوليــاء الله« 
)ص11، 12(، كــا يحكــي عــن دعائــه المخلــص، وكيــف بــدأ يعتــاد 
الحيــاة في الظــام تدريجيــا )ص39(، وقــد أعطــاه أخــوه الــذي ســعى 
ــره  ــام«، وأم ــا »الأي ــن وعنوانه ــه حس ــة لط ــرة الذاتي ــه الس في علاج
ــده  ــاه يع ــدو أن أخ ــره، ويب ــور في ب ــن ن ــه م ــى ل ــا تبق ــا ب بقراءته
للولــوج في  »نــادي الشــقاء الــذي يتزعمــه طــه حســن«. ومنــذ هــذه 
ــد الســارد  ــةٌ عن ــةٌ جليل ــد قاهــرِ الظــام مكان اللحظــة ســيكون للعمي
الأعمــى. لم يقْــو في البدايــة عــى قــراءة »الأيــام«، وكانــت قراءتــه لــه 
مُضنيــة، جعلتــه يتصــوّر كيــف ســيعيش الأعمــى حياتــه بــن النــاس 

ــا)ص45(. بآلامه
ــة  ــلطات الدول ــه أن س ــبب وراء موت ــد، وكان الس ــات الج ــد م لق
انتزعــت أرضــه بثمــن بخــس لتِقيــم فيهــا منطقــة ســكنية، فــرأى الجــد 
ب أمامــه، فكانــت تلــك اللحظــة هــي  أشــجاره وزروعــه تُتــثّ وتُــرَّ
ــاح،  ــاؤه كف ــا أرض، فكبري ــش ب ــل أن يعي ــن يتخي ــم يك ــه، فل وفات
ــن  ــوف ب ــاره ويط ــب حم ــكان يرك ــان، ف ــل في الغيط ــن العم ــه م يمنع
ويحادثهــم،  أعمالهــم،  في  منهمكــن  يشــاهدهم  الفلاحــن،  أراضي 



-59-

ويعينهــم، ويشــر عليهــم )ص29(. وخــال هــذا الــرد عــن 
ــن الباشــا  ــة الأخويــن، ســيعود إلى الوطــن المغــربي، الباشــا طــه اب محن
ــا  ــة »الباش ــلطة عائل ــة المتس ــس العائل ــد مؤس ــو حفي ــام، وه عبدالس
ــن  ــرف م ــر. ونتع ــاري في م ــاه الاختي ــن منف ــع  م ــري«، رج بوزك
الســياق؛ تاريــخ الباشــا الــذي ســافر لفرنســا وقــى فيهــا شــهرين في 
ــه )ص88(.  ــرت عادات ــاهد وتغ ــا ش ــرا مم ــاد منبه ــام 1934، وع الع
وســيتم اكتشــاف مقــرة جماعيــة بالمدينــة، عجيــب أمرهــا، فهــي تحــوي 
جماجــم مــن دون هيــاكل عظميــة، ويتصاعــد الأمــر ليصــل إلى الإدارة 
ــر  ــن خب ــة م ــا مكون ــة، لفحصه ــة غريب ــل لجن ــي سترس ــة الت المركزي
أعمــى ومســاعده. وكــي يتســنى لهــذه اللجنــة فحــص الجماجــم؛ فقــد 

ــكري. ــى والعس ــة دار الأعم ــل قبال ــتودع مهم ــا لمس ــت بنقله طالب
ســيتعرف العســكري عــى الرجلــن وســيصير نديــا لهــا، 
ــر  ــن الخب ــم، لم يك ــن الجماج ــر ع ــة تقري ــاركا في كتاب ومش
بالســذاجة المتوقعــة عندمــا جــاء، إذ سنكتشــف أن وراءه 
ــل في  ــه بالمل ــا ط ــس الباش ــة. أح ــة مؤلم ــية وفني ــة سياس تجرب
المدينــة الصغــرة الكئيبــة؛ لــذا، اختــار مجموعــة مــن العميــان 
ــة،  ــل الرواي ــم بط ــن بينه ــل، كان م ــه في اللي ــباب لمنادمت الش
ــه  ــلطة بغموض ــالم الس ــندخل ع ــا س ــالي الباش ــال لي ــن خ م

ــه. ــه وألاعيب وفظاعات
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ونلتقــي أيضــا مــع شــخصية »العســكري« الــذي يتعــرف 
ــه،  ــن حيات ــع م ــا مقاط ــروى لن ــن، وي ــن الأخوي ــى هذي ع
مكثفــة وعنيفــة، تعــر عــا شــهده مــن مــآسٍ، وكيــف خربــت 
حياتــه،  وحــن ينتهــي الحكــي عــن ذاتــه وعــن علاقتــه القويــة 
ــه منــه وإدراكــه لإحساســاته ونــداء غريزتــه  بالأعمــى، وقرب
ــخ  ــب التاري ــن كت ــات م ــروي مقتطف ــية)ص230(، ي الجنس
ــاض  ــه إلى م ــن واقع ــرب م ــه يه ــوازل، وكأن ــب والن والمناق

ــه.  ــه ومرويات ــس في أحداث ينغم
المفارقــة التــي تفاجئنــا سرديــا؛ حــب الأعمــى محمــد 
الغافقــي للفتــاة »صفيــة« بعــد ســاعه لصوتهــا وهــي تغنــي، 
ســتقوده خطواتــه ليحقــق عشــقه المتيــم لهــا)ص210(، 
ــت  ــا وكان ــن أهله ــا م ــي يخطبه ــد ك ــل بعي ــفر لجب إلى الس
برفقــة أعمــى محتــال الــذي ســيخطط للفــوز بهــا في النهايــة، 
ــة  ــبيهة بكارث ــة، ش ــل بكارث ــب والأم ــة الح ــتنتهي رحل وس
ــا  ــا وإن ــون الباش ــوا يجالس ــم لم يكون ــان بأنه ــاف العمي اكتش

ــم)ص393(. ــى به ــذي كان يتس ــرح ال ــاج ف ــه الح خادم
الروايــة عــى لســان محمــد الأعمــى  جــاءت خاتمــة 
بعدمــا تعــرض إلى مؤامــرة وضرب وســحل ليــا، عــى 
ــه  ــد أن ــروي ويؤك ــه ي ــة، ولكن ــه في القري ــن ب ــدي متربص أي
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ــات  ــدي وإثب ــاد والتح ــتمر في العن ــل سيس ــف، ب ــن يضع ل
الــذات)392(، ويختــم روايتــه باســتحضار مــا قــرأه في كتــاب 
ــد  ــر والجل ــا للص ــن كان نموذج ــه حس ــف أن ط ــام، وكي الأي

وتحــدي العمــى)396(.
ــق مــن  ــة محورهــا الــرد المتدف ــة عــى بني تأسســت الرواي
أصــوات عديــدة، فهــذا الأعمــى محمــد يــروي بضمــر 
ــروي  ــذا الأخ ي ــاة، وه ــاته في الحي ــه، ومأس ــن ذات ــم ع المتكل
ــا  ــد أنه ــا ووج ــاش آلامه ــف ع ــرب وكي ــه في الح ــن تجربت ع
ــب،  ــى والتخري ــاء والقت ــم إلا الدم ــة، الله لا شيء في النهاي
لقــد روى بضمــر المتكلــم مــا شــاهد، ويقــارن بــن مــا رآه في 
حــرب الصحــراء وبــن مــا قــرأه مــن روايــات، ومــا شــاهده 
ــية  ــة قاس ــت التجرب ــم كان ــروب، فك ــن الح ــام ع ــن أف م
ــاحة  ــه المس ــد ل ــان محم ــى لس ــرد ع )ص57(. وإن كان ال

ــن. ــة في المت ــرى والغالب الك
فصولــه،  يعنــون  لا  المــرات  بعــض  في  المؤلــف  أن  ونلاحــظ 
ــه  ــه بقول ــدأ فصل ــا يب ــو مث ــارئ، فه ــى الق ــن ع ــرح عناوي ــل يق ب
»يمكنــك أن تســمي هــذا الفصــل مقامــات الغريــب« ويتحــدث 
ــا(،  ــا بعده ــولي )ص114 وم ــب« ال ــد الغري ــيدي محم ــن »س ــه ع في
ــا  ــه عنوان ــرض في ــذي اف ــر ال ــل الأخ ــده في الفص ــر نج ــس الأم ونف
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»الخديعــة الكــرى أو القصــاص«)ص387(. وتلــك طريقــة طريفــة، 
لأنهــا تــرك القــارئ بشــكل مبــاشر، وتجعلــه في حــوار مــع المؤلــف 
الضمنــي، يمكنــه أن يغــر العنــوان إن شــاء، كــا يهيــئ القــارئ لفهــم 
ــرى  ــع أخ ــون. وفي مواض ــن مضم ــه م ــا يحوي ــل وم ــواء كل فص أج
ــوان للفصــول ســبيلا لتمييزهــا، ولتكــون قنطــرة للقــارئ  يتخــذ العن
منهــا عنــوان »هاملــت وهوراشــيو« )ص166(، الــذي يشــمل تناصــا 
مــع مسرحيــة هاملــت؛ يــورده المؤلــف ببنــط الخــط الأســود، ويوظفــه 
في سرده ويزيــد عليــه مــن خــال ذكــر المصاحــف والإســاميين 
المتشــددين والحلــم بالخلافــة )172 - 178(، مثلــا أشــار إلى اتجاهــات 

ــة.  ــارية وليبرالي ــة: يس ــة حداثي فكري
كــا حــرص المؤلــف عــى الاستشــهادات بكتــب تاريخيــة 
ــا  ــو م ــى نح ــة، ع ــات المتصوف ــن أدبي ــة م ــولات خاص ومق
نجــده في نصــوص مــن منامــات الوهــراني ومقاماتــه ورســائله 
في  أرضهــم  لأن  المغاربــة،  بتســمية  وتتصــل  )ص121(، 
ــذا  ــا ه ــى ». ورب ــذي لا يح ــد ال ــى والأم ــرب الأق »المغ
يــرح عنــوان الروايــة ذاتــه، ويعــرف أن المغاربــة حملــوا تلــك 
التســمية لأنهــم خلقــوا وعاشــوا في بــاد نائيــة عــن وســط العــالم 
الإســامي، بالقــرب مــن بحــر الظلــات. وأشــار لرســالة ديــدرو 

ــان )ص203(.  ــن العمي ع
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أيضــا نجــد إحــالات كثــرة للثقافــة الدينيــة المترســخة في المغــرب 
الممثلــة في الصوفيــة، والتــرك بالقبــور، وقصــد المشــايخ مــن أجــل نيل 
ــف  ــعوذة، وكي ــات والش ــن الخراف ــذا م ــل به ــا يتص ــم، وكل م نفحاته

يتحكــم الشــيوخ في مريديهــم ويســيطرون عليهــم)ص51(.
ــرد في  ــوع ال ــوء تن ــلس، في ض ــح س ــة فصي ــلوب في الرواي الأس
ــن  ــا ع ــدث كل منه ــا يتح ــن عندم ــم للأخوي ــر المتكل ــي بضمائ الحك
آلامــه في الحيــاة، كــا وجدنــا مقاطــع بضمــر المخاطــب  )ص209(، 
ــلوب  ــذا الأس ــاح ه ــد أت ــذات. وق ــاة ال ــر بمناج ــق الأم ــا يتعل عندم
ــف،  ــوي للمؤل ــن اللغ ــى التمك ــة ع ــة دال ــرات موحي ــود تعب وج
وامتلاكــه ناصيــة الحكــي بقامــوس ثــري، وتناصــات عديــدة، تســتلهم 

ــن. ــا المت ــم به ــة، وتطع ــا أدبي نصوص
ــا كل  ــع فيه ــف أراد أن يض ــة أن المؤل ــذه الرواي ــى ه ــذ ع يؤخ
شيء عــن المغــرب، تاريخــه وواقعــه ومشــكلاته وصراعاتــه، واتخــذ 
مــن العمــى والعميــان شــخصيات رئيســة في الــرد، وكأنــه يريــد 
القــول إن أهــل المغــرب يعيشــون مأســاة لا يبصرونهــا، فهــم 
كالعميــان، أو أقــرب، ولكــن الأعمــى هنــا مبــر، لأنــه يقرأ 

ذاتــه، ويرويهــا لنــا. 
ــم  ــا أدى إلى زخ ــق، مم ــظ مره ــم مكت ــام سرد متخ ــا أم إنن
ــة صفحــة، فأوصــل  ــا يقــارب أربعمئ ــد في ــل، امت نــي هائ
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القــارئ إلى حــد الإمــال؛ فالأحــداث متداخلــة كثــرة، 
والشــخصيات عديــدة، والحــكاؤون كثــر، والتاريــخ يتداخــل 
مــع الحــاضر، والتصــوف مــع التطــرف، والحداثــة مــع 
ــع  ــب م ــا إلى جن ــراد، جنب ــخ الأف ــروي تاري ــو ي ــود. فه الجم
تاريــخ العائــات ومــا صــادف أهلهــا، كــا في سرده الطويــل 
عــن عائلــة الباشــا )ص184 ومــا بعدهــا(.. وهنــاك إسراف 
في الاستشــهادات التاريخيــة والصوفيــة، بــل إن هنــاك فصــولا 
ــاب  ــوان »ب ــل بعن ــا في فص ــا. ك ــرت عليه ــا اقت بأكمله
الأوليــاء الصالحــن«، واســتهله باستشــهادات مــن مقــولات 

ــة )ص386-376(.  ــة مغربي ــخصيات صوفي ش
ــددة،  ــة، متع ــات متداخل ــل رواي ــدة، ب ــة واح ــت رواي ــا ليس إنه
عرفنــا فيهــا المغــرب: البــر والحجــر والشــجر، وعرفنــا فيهــا وجوهــا 
مــن الثقافــة المغربيــة المتأصلــة، وجوانــب مــن الصراعــات المتحكمــة، 
ــه ســبيلا  كل هــذا بمنظــور البطــل الأعمــى، الــذي جعــل مــن إعاقت
ــول كل شيء،  ــرص أن يق ــد ح ــه، وق ــن حول ــر م ــالم المب ــح الع لفض
ويبــوح بــكل مــا يشــعر بــه ويتــألم لــه، غــر آبــه لاتســاع مســاحة البوح 
ــر ممــا يلــزم، ولا بترهــل مواضــع عديــدة منهــا، فالهــدف واضــح  أكث

ــخ.  ــة والتاري ــوان ألا وهــو سرد المغــرب البــر والثقاف مــن العن
***
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فرنسا الفكر والثورة والحب في عيني عاشق 
عربي

قراءة في رواية »موت مختلف« للروائي المغربي محمد برادة

تناقــش هــذا الروايــة))) طرحــا فكريــا وحياتيــا في آن، عندمــا 

يتقاعــد إنســان بعــد ســبعة وأربعــن عامــا، ويواجــه الفــراغ والوحــدة، 

متأمــا المــاضي خلفــه، والحــاضر المعيــش، خاصــة في مثــل الشــخصية 

ــا في أوج  ــاش في فرنس ــخص ع ــو ش ــة، فه ــذه الرواي ــا ه ــي تقدمه الت

ــفة،  ــار الفلاس ــاصرا كب ــياسي، مع ــري والس ــافي والفك ــا الثق ازدهاره

وثــورة الطــاب الشــهيرة عــام 1968م )ص157( المعــرة عــن 

ــرد  ــوا في التم ــية، ورغب ــاة السياس ــود الحي ــعر بجم ــل ش ــاعر جي مش

وإثبــات ذواتهــم، وامتــدت آثــار هــذه الثــورة إلى مختلــف بلــدان 

العــالم، مــع فئــات  الاشــراكيين وتصوراتهــم عــن المســتقبل للبشريــة، 

ــن.  ــم للمهمش ومناصرته

ــورة،  ــذه الث ــان ه ــاش إب ــل ع ــاعر رج ــة مش ــذه الرواي ــدم ه تق

ــة في  ــة وغرامي ــة وفكري ــاة إبداعي ــاش حي ــالم. ع ــه الع ــاعرا بامتلاك ش

ــاة  ــرب، في حي ــره في المغ ــنوات عم ــة س ــي بقي ــل أن يق ــا، قب فرنس

1.   موت مختلف، محمد برادة، دار الآداب، بيروت، 2016م. 
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ــعر  ــد ش ــة. لق ــه الروتيني ــع يوميات ــه م ــا ذكريات ــر فيه ــة، يعت تقليدي
البطــل أنــه قــاب قوســن مــن المــوت، فــأراد أن يســتعد لهــذه اللحظــة 

ــف.  ــكل مختل ــة بش الحتمي
ــخصية  ــال ش ــن خ ــل الأول، م ــن الفص ــدأ م ــة تب ــداث الرواي أح
منــر، الــذي يقــوم بـــ »زيــارة مســقط الــرأس مدينــة »دبــدو«، حيــث 
ــاً  ــن عام ــبعة وأربع ــد س ــد بع ــه الأول في التقاع ــر« بيوم ــل »من يحتف
ــه  ــتعادة وسرد تجربت ــرة في اس ــة كب ــعور ورغب ــه ش )ص10(. يصيب
الحياتيــة الممتــدة، التــي عــاش فيهــا ألــق الحيــاة الغربيــة، ومــا فيهــا مــن 
حيويــة فكريــة وسياســية، فقــد شــعر أنــه غريــب عنهــا، وهــو الــذي 
فارقهــا في ســن العشريــن، واســتحضر ذكرياتــه في مســقط رأســه، مــع 

ــا)ص17 - 25(.  ــة فيه ــخصيات والأمكن ــائر الش ــه، وس ــه وأم أبي
وفي الفصــل الثــاني، يســتعيد منــر شريــط حياتــه وهــو عــى 
ــا في  ــدة أمضاه ــام عدي ــد أي ــوار »، وبع ــاد الأن ــر »في ب ــاطئ الآخ الش
دبــدو، يعــود منــر إلى الوطــن ليقــي أيامــا في الــدار البيضــاء، وهنــاك 
ــب،  ــقتها يذه ــوه إلى ش ــي تدع ــاء »ف.م« الت ــتاذة العزب ــي بالأس يلتق
ــم  ــقتها)ص37(، ث ــل إلى ش ــا رج ــجاعتها لدعوته ــن ش ــا م مندهش
نجدهــا تكتــب رســالة مطولــة  بعــد عودتــه إلى باريــس، مشــجعة لــه 
عــى الكتابــة قطعــا للملــل، وإفراغــا للشــحنات العاطفيــة والفكريــة 
التــي يعيشــها، فعــى الرغــم مــن أن لهــا تجربــة ســابقة في الكتابــة انتهت 
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ــذوراً  ــل ب ــه  يحم ــا أن ــا ك ــينجح فيه ــا س ــر أنه ــر من ــاق؛ تخ بالإخف
ــفة،  ــداع والفلس ــرة في الإب ــه كب ــة، فثقافت ــة وروائي ــعرية و قصصي ش

ــة)ص86(. ــة إعدادي ــفة في مدرس ــتاذا للفلس ــل أس ــه درس وعم لأن
ــلين«  ــخصية »جوس ــى ش ــرف ع ــردي، نتع ــن ال ــال المت ــن خ م
الســويسرية الماركســية )ص57(، وكانــت أولى النســاء في حياتــه. أمــا 
ــن جــرو«، وقــد ترعــرع  ــة فكانــت مــع »كاتري ــه العاطفي قمــة علاقت
ــام 1968. وفي  ــي ع ــباب الفرن ــورة الش ــواء ث ــا، في أج ــب بينه الح
ــة«  ــة بـــ الحرياتي ــة المهووس ــيدة البورجوازي ــت« الس ــة »كولي مزرع
)ص75(، تقــع الخلــوة بــن »منــر وكاتريــن« مــع آخريــن)ص65(. 
كــا يشــر الســارد إلى علاقــة كوليــت بحبيبهــا الهنــدي »راجــي« وإلى 
ذكريــات »كوليــت« نفســها في الهنــد، وألــوان الغــرام والجنــس الــذي 
ــان  ــن »وينجب ــر وكاتري ــزوج »من ــد.)ص49 -51(. يت ــته في الهن عاش
ــن  ــن كاتري ــة ب ــة مثلي ــف علاق ــم نكتش ــدر«، ث ــد »ب ــا الوحي ولدهم

ــر«.  ــن ومن ــن »كاتري ــال ب ــز، أدت إلى انفص ولوي
نجــد في الروايــة سردا مكانيــا لتاريــخ »دبــدو«، في وعــي منــر، ومــا 
يعرفــه عــن تاريخهــا، مثــل تأســيس إمــارة مســتقلة فيهــا خــال الفــرة 
ــود  ــرة يه ــبب هج ــرة بس ــت مزده ــف كان )1430 - 1550(، وكي
إشــبيلية إليهــا، قادمــن مــن حضــارة بــاد الأندلــس، ونجــد حضــورا 
واضحــا لليهــود في الروايــة، كــا في كلام »منــر« عــن مقــرتي اليهــود 



-68-

ــدوا  ــد وف ــم ق ــارج، وه ــل أو الخ ــم إلى إسرائي ــر هجرته ــن إث المغلقت
منــذ قــرون وتعايشــوا مــع المغاربــة؛ عــى نحــو مــا نقــرأه في رســالته إلى 
صديقــه »ألبــر«، ويســوق منــر مداخلــة، عــن الــدور الحضــاري لهــم 
في العــر الحديــث، ثــم ينتقــل إلى الإســهاب في  الزلــزال الفرنــي في 
ــب  ــة النصي ــن والثقاف ــا: الوط ــون لفرنس ــو( 1968، ليك ــار )ماي أي
ــخ  ــل بالتاري ــة تتص ــات موثق ــر سرد معلوم ــخ، ع ــن التأري ــر م الأك
الســياسي الفرنــي في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، وكذلــك 
التاريــخ الثقــافي، مــن خــال ذكــر بريجيــت بــاردو وفرانســواز ســاغان 
ــح  ــم أصب ــراكي، ث ــزب الاش ــران الح ــادة مي ــان كاري إلى قي وروم
رئيســا لفرنســا، ويــرد عمــن تــاه مــن رؤســاء فرنســا وصــولاً إلى 
ــاولا  ــة العــام 2016م، متن ــخ يتواصــل إلى نهاي ــل إن التأري ــد، ب هولان
ــا  ــو م ــربي،  وه ــالم الع ــا والع ــت فرنس ــي أصاب ــرات الت ــف التغي مختل
عــر عنــه ختــام الروايــة في الفصــل الأخــر وعنوانــه »كابــوس مقيــم 
ــوريا  ــراق وس ــح في الع ــه المذاب ــد ب ــا( ويقص ــا بعده »، )ص137 وم
وأفغانســتان وليبيــا وفلســطين، مــا يتواتــر في فرنســا أيضــاً مــن صعــود 
ــطر  ــي أس ــربي؛ لتنته ــع الع ــورات الربي ــرا إلى ث ــرق، مش ــن المتط اليم
ــرب إلى  ــة أق ــاوران بلغ ــدر« ويتح ــه »ب ــع ابن ــر« م ــاء »من ــة بلق الرواي
ــا  ــذوب فيه ــواها، ي ــة وس ــكار في الهوي ــوار أف ــي، ح ــوار المسرح الح

ــه. ــن أب وابن ــخصي ب ــب الش الجان
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يعــر عنــوان الروايــة »مــوت مختلــف«، عــن الأيــام الأخــرة في حياة 
»منــر« حيــث قــرر توزيــع إقامتــه بــن دبــدو وباريــس، عاقــدا العــزم 
ــح  ــكارت ليصب ــعار دي ــب ش ــا يقل ــدو، بين ــدق في دب ــة فن ــى إقام ع
»أنــا أمــوت فــإذن أنــا موجــود«، وكأنــه يترقــب المــوت، أو يواجهــه، 
وقــد أفــرغ كل مــا في أعماقــه مــن أفــكار ومشــاعر وذكريــات، وصــار 
شــفافا، ليــس لديــه مــا يخفيــه. وهــذا مــا ذكــره في اســتهلاله للروايــة: 
ث عــن  ــا، ونتحــدَّ ــا لن »»كيــف نكتــب ونحــن نســتحضر المــوت أفقً
إحبــاط وفشــلٍ ومأســاة؟ ألا تســتوجب الكتابــة افــراض مجــالٍ 
للتصــارع والربــح قبــل الخســارة؟ » )ص7(. وهــذا الــراع هــو مــا 
لمســناه طيلــة صفحــات الروايــة، مــن مكاشــفة وبــوح، وصراع نفــي 

وفكــري. 
ــوت  ــالم الأرض وملك ــان ع ــوت يتقاس ــاة والم ــد أدرك أن »الحي فق
ــا  ــه دومً ــة في ــا، الغلَب ــا أبديًّ ــص صراعً ــا تتقمَّ ــة بينه ــاء، والعلاق الس
ق الأحبــاب.  ــذات ومُفــرِّ للمــوت، أو بتعبــر آخــر، للدّهــر قاهِــر اللَّ

ــواء« )ص165(. ــط عش ــط خب ــل تخب ــق، ب ــا منط ــس له ــة لي والمني
ــة، في  ــر مختلف ــن ضمائ ــرد ب ــالات ال ــة انتق ــة الرواي ــد في بني نرص
ــى  ــبغه ع ــا يس ــه وم ــكل حميميت ــا ب ــر الأن ــون ضم ــل الأول يك الفص
ــب  ــر الغائ ــل إلى ضم ــم ينتق ــة، ث ــاعر ذاتي ــق ومش ــن تدف ــرد م ال
ــا  ــه في فرنس ــا كان علي ــه وم ــف ذكريات ــاني، ليص ــل الث ــو« في الفص »ه
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ــل:  ــرى مث ــات أخ ــتخدام تقني ــرع في اس ــا ي ــبابه. ك ــني ش ــال س خ
ــي  ــهادات، الت ــع واستش ــات ومقاط ــائل )ص38 - 41( واليومي الرس
ــدأ بـــ »قــال الــراوي »أو  »يقــول الــراوي »أو »وقــال راوي الــرواة  تب

 .)55 »)ص52، 
أســلوب الروايــة اتســم بالبلاغــة المحملــة بشــحنات تعبيريــة 
ــا  ــر في سردِ م ــل أن أنغم ــارد: »قب ــول الس ــا ق ــة، منه ــة هائل وفكري
حلــة، وجدتُنــي أســتجيب لرغبــةٍ طاغيــة انبثقــت مــن  قطعتُــه مــن الرِّ
ــقط  ــارة مس ــدأ بزي ــى أن أب ــي ع ــي، تحثُّن ــة بأعماق ــوداء قابع ــة س عُلب
انــة،  ــةٌ تبــدأ واضحــة رنَّ ــة. هُويَّ الــرأس: فضــاء الانتــاء الأولي إلى الُهويَّ
ــاق  ــرَ في نط ل، وتنح ــوُّ ــاس والتح ــاربَ الالتب ــلك مس ــل أن تس قب
فُقــدانِ اليقــن« )ص11(. إنهــا عبــارات غايــة في التكثيــف والإيحائيــة، 

ــة.  ــة عالي ــات إبلاغي ــع جمالي م
ــة  ــة العلمي ــرب إلى الكتاب ــلوبا أق ــد أس ــرى، نج ــع أخ وفي مواض
ــة، مــن  ــن تقريري ــا فيهــا م ــل الفكــري وم ــة إلى التحلي الفلســفية المائل
مثــل: »لم تكــن حداثــة ســنِّه تســمح، عندمــا طلــب يــد كاتريــن، بــأن 
ــذي  ــق ال ــريّ والتحقُّ ــن الإدراك النظ ــة ب ــة الزئبقيَّ ــا العلاق ــيَ تمامً يع
ات ومتفاعــل مــع المحيــط الاجتماعــيّ  يتجــىَّ في كلّ مــا هــو خــارج الــذَّ
ــن  ــن المفكري ــث ع ــد الحدي ــه عن ــع في ــا يتوس ــو م » )ص77(. وه
الفرنســيين، وثــورة الطــاب، والتبــدلات السياســية، ووصــول ميــران 
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إلى الحكــم وغــر ذلــك. ومنهــا أيضــا صفحــات مطولــة يســجلها عــن 
الثــورة الفرنســية ومــا حملتــه مــن مشــاعل فكريــة وتنويريــة )ص115، 

 .)116
ــر عــى مســتويات  ــه جهــد سردي كب ــة في نلاحــظ أن هــذه الرواي
عديــدة مــن توظيــف التقنيــات واســتخدامها، وإن كنــا نلحــظ 
ــا مثــا بعضــا  إسرافــا وافتعــالا في توظيــف هــذه التقنيــات، فلــو أزلن
ــا الــرد  ــرواة »، وتركن ــراوي أو راوي ال ممــا اســتخدمه مثــل »قــال ال
متدفقــا دون عوائــق وعنونــة جانبيــة؛ فلــن نشــعر بأيــة تأثــر ســلبي، 
بــل عــى النقيــض ســنجد تيســرا في التلقــي النــي لــدى القــارئ، ممــا 
يدفعنــا إلى القــول إن هــذه التقنيــات الفنيــة مــا هــي إلا زينــات زخرفيــة 
في كثــر مــن المواضــع، كــا أن إســهاب الســارد في الإشــارات إلى واقــع 
فرنســا المعــاصر وواقــع العــالم العــربي، كان تزيّــدا، وكأنه أراد اســتكمال 

شــهادته السياســية والفكريــة للواقــع المعيــش اليــوم. 
ــدة، مــن منظــور أحــد الطــاب  ــة جدي ــا رؤي ــة أعطتن هــذه الرواي
التجربــة  وعــاش  الفلســفة،  فرنســا  في  تعلمــوا  الذيــن  العــرب 
الاشــراكية نضــالا وفكــرا وممارســة، وعــاصر ثــورة الطــاب، وتقلب 
في الحــب والعشــق، قبــل عودتــه إلى المغــرب. إنهــا رؤيــة مــن منظــور 

ــوم.  ــرب الي ــا والغ ــع فرنس ــربي لواق ع
***
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المتن السردي بين القصصية والإطناب والمعلومات  

قراءة في رواية »أحلام المسيسيبي على ضفاف سبو« للروائي مصطفى لغتيري

تقــدم هــذه الروايــة))) خطابــا روائيــا عــن تداعيــات هجــات 11 
ــا  ــو م ــى نح ــدة، ع ــات المتح ــت الولاي ــي ضرب ــبتمبر 2001م، الت س
ــم، ومســتهلك  هــو معــروف مــن أحداثهــا. صحيــح أن الحــدث قدي
ــعى  ــة تس ــن الرواي ــة والأدب، ولك ــام والسياس ــر في الإع ــكل كب بش
ــال أسرة  ــن خ ــا؛ م ــا م ــد نوع ــور جدي ــن منظ ــدث م ــاول الح إلى تن
ــد ردود  ــدث، وترص ــن الح ــا م ــة وموقفه ــذور عربي ــة ذات ج أمريكي
الفعــل العالميــة والمحليــة، وكثــر منــه اشــتمل عــى شــاتة واضحــة في 
الولايــات المتحــدة، عــى أســاس أنهــا تمثــل الإمبرياليــة والاســتعلاء، 
ــى  ــا ع ــاتها وعنصريته ــن سياس ــررة م ــرة مت ــعوب كث ــاك ش فهن

ــي. ــتوى الخارج المس
ــات  ــي الانطباع ــاب الروائ ــد الخط ــي يرص ــل الأمريك وفي الداخ
ــم  ــام، والتعمي ــن إلى الإس ــرة الأمريكي ــرب ونظ ــول الع ــائدة ح الس

ــن. ــاميين الراديكالي ــد الإس ــي ض العدائ
تكتنــز الروايــة بــآراء وتحليــات حــول السياســة والإســام 

ــع،  ــر والتوزي ــي للن ــري، دار الرفاع ــى لغت ــبو، مصطف ــاف س ــى ضف ــيبي ع ــام المسيس 1.   أح
ــرب، 2018.  المغ
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ــابي، وكأن  ــرفي الخط ــع المع ــا بالطاب ــرد مغلف ــل ال ــا يجع ــرب، ب والع
ــة  ــا في تقريري ــاع عنه ــرب والدف ــورة الع ــح ص ــيٌ بتوضي ــف معن المؤل

ــي.  ــدَاوَل الإعلام ــن المت ــوذة م ــة، مأخ جلي
ومــن ذلــك مــا يذكــره: »قــد يكــون بعــض العــرب قــد ارتكبــوا 
ــة لكشــف  ــزال جاري ــا ت ــا هــذه الجريمــة، رغــم أن التحقيقــات م حق
تفاصيــل الحــادث، لكــن أختلــفُ مــع المتدخلــة الســابقة التــي قالــت 

ــر« )ص50(.  ــن التح ــدون ع ــون وبعي ــم همجي إنه
يســعى الطــرح الروائــي لكشــف صدمــة 11 ســبتمبر عــى العقــل 
الأمريكــي حبيــس الدعايــة الأمريكيــة، وكيــف أن كثــرا مــن العائلات 
ــامية،  ــة وإس ــذور عربي ــا ج ــة ومنه ــذور أجنبي ــة ذات ج الأمريكي
وعندمــا يتــم اكتشــاف هــذه الجــذور تتغــر النظــرة والتقييــم لمــا تقــوم 
بــه الولايــات المتحــدة نحــو العــال﻿م. وهــذا مــا يفــره عنــوان الروايــة 
الــذي يرتحــل بنــا دلاليــا بــن نهــر المسيســبي في أمريــكا ونهــر »ســبو« 

في المغــرب العــربي.
ــي  ــت« الت ــة »جاني ــاة الأمريكي ــول الفت ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
تتفاجــأ بالحــدث الدامــي، ومن ثــم تســارع إلى التطــوع في فــرق الإغاثة 
للضحايــا في موقــع الحــادث، وتســتمر في جهودهــا مــع صديقاتهــا لمــدة 
ــض  ــول بع ــن، تق ــل مض ــد عم ــا بع ــود إلى منزله ــا تع ــن، وعندم يوم
ــا  ــربي، وأنه ــا ع ــأن أصله ــا ب ــا أمه ــرب، فتصدمه ــول الع الآراء ح
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ــربي،  ــل المغ ــا ذات الأص ــن جدته ــة، م ــاء عربي ــا دم ــل في عروقه تحم
التــي تزوجــت مــن جدهــا، ثــم عــادت إلى موطنهــا  )المغــرب( 
أصلهــا  معرفــة  عــى  »جانيــت«  لإصرار  لاحقا)ص24(.ونظــرا 
ــاوي«،  ــا »كلارك غ ــرات جده ــا مذك ــا تعطيه ــإن أمه ــا، ف تفصي
فيتحــول الــرد، لنقــرأ مذكــرات الجــد، عندما عمــل في قــوات المارينز 
ــرب  ــك في الح ــالم، وكان ذل ــدة في الع ــوة الصاع ــك الق ــة، تل الأمريكي
ــالم،  ــى الع ــيطرة ع ــح للس ــر الطام ــة هتل ــة، في مواجه ــة الثاني العالمي
معتقــدا بتفــوق العــرق الجرمــاني )ص27(، وللجــد ميــول أدبيــة، وهو 
مــا تجــى في تســجيله لهــذه المذكــرات  )ص29(، ونتعــرف في مدونتــه 
عــى آرائــه نحــو الحــرب وتمددهــا، وموقــف الأمــة الأمريكيــة منهــا، 
ــة القــارة الشــابة)ص34،  ــدة عــن أفريقي ــه للشــعر، منهــا قصي وكتابت
ــد  ــد بع ــل الج ــعرية )ص101، 103(. رح ــع ش ــك مقاط 35( وكذل
ــة مــع الجيــش الأمريكــي )ص73(،  ــة القنيطــرة المغربي ــك إلى مدين ذل
ــرب  ــوده في المغ ــال وج ــة خ ــات العربي ــن الكل ــر م ــم الكث وتعلّ
)ص99(، ونرصــد تداخــل قضيــة الإفريقيــة متقاطعــة مــع العروبــة، 
ــازع جانيــت التــي أحبــت »أحمــد »الشــاب العــربي،  ــة تتن وتلــك هوي

ــه)ص69(.  ــقت أصول وعش
تنتهــي الروايــة بوصــول جانيــت إلى موطــن الجــدة »الغاليــة 
الذهبــي« وهــو دولــة المغــرب، حيــث تصــف مــا شــاهدته مــن جمــال 
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ــا  ــع جدته ــعادة م ــدفء والس ــاعرة بال ــانٍ، ش ــق ومب ــي وحدائ طبيع
ــه  ــن ذهاب ــال »كلارك« ع ــن ارتح ــد ع ــا المزي ــرف منه )ص158(، وتع
إلى كوريــا الجنوبيــة لصــد هجــات كوريــا الشــالية الشــيوعية، 
ــك  ــد ذل ــل بع ــد عم ــه، وق ــدأه في مذكرات ــذي ب ــه ال ــتكمل حديث لتس
صحافيــا بعدمــا تــرك الخدمــة العســكرية، وكانــت حبيبتــه الجــدة معــه 

)ص162(.  
ــوط  ــة خط ــى ثلاث ــة ع ــة الرواي ــس بني ــدم، تتأس ــا تق ــوء م في ض
سرديــة متوازيــة، الأول يتصــل بأحــداث الزمــن الآني، وتمثلــه »جانيــت 
»وتحركاتــه في فضــاء الــرد، ومــا قامــت بــه مــن أفعــال إيجابيــة نحــو 

ــة، واكتشــافها لأصلهــا العــربي.  ــا الكارث ضحاي
ــه  ــا حيات ــروي فيه ــي ي ــد، الت ــرات الج ــه مذك ــاني: تمثل ــط الث والخ
العســكرية وزواجــه مــن الجــدة العربيــة المغربيــة، وقــد تــراوح الــرد 
مــا بــن مذكــرات الجــد وبــن يوميــات جانيــت وهــي تكتشــف مزايــا 

العــرب وتفتخــر بهــم. 
ــوش،  ــة بالحرب ــول معنون ــل بفص ــا يتص ــو م ــث: ه ــط الثال والخ
وواضــح أن القصــد منــه تبيــان جــروت الإنســان منــذ بــدء الخليقــة، 
ــام ودمــاء، و يبــدأ الحرفــوش مــن الفصــل  ــه يــداه مــن آث ومــا ارتكبت
الثــاني »الحربــوش وبدايــة التكويــن« ونــراه تزيّــدا لا علاقــة له بالســياق 
الروائــي ويضيــف معلومــات تاريخيــة وأحداثــا ربــا تنــأى كثــرا عــا 
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ــي  ــن الروائ ــرة الزم ــع دائ ــالأدق يوسّ ــي، أو ب ــف الضمن ــاه المؤل يتوخ
مبحــرا في أعــاق التاريــخ وأحداثــه بــدون إيجــاد صلــة واضحــة بــن 
ــن  ــاول تكوي ــه يتن ــة، لأن ــى في الرواي ــاب المبتغ ــن الخط ــوش وب الحرب
ــا)ص10  ــواء وذريته ــر إلى آدم وح ــق الأول، ويش ــان في الخل الإنس

ومــا بعدهــا(.
ــوش والإســكندر الأكــر«  ــه »الحرب ونفــس الأمــر في فصــل عنوان
ــي، ولا في  ــياق الروائ ــه في الس ــدة من ــات لا فائ ــد في المعلوم ــاك تزيّ فهن
ــات  ــة في صفح ــات مفصل ــر معلوم ــل ذك ــا، مث ــة ذاته ــاب الرواي خط
عــن الإســكندر الأكــر )ص38 - 44(. وكذلــك فصــل »الحربــوش 
وريتشــارد قلــب الأســد« )ص80(، وصــولا إلى »الحربــوش الصغــر 
ــبتمبر  ــد 11س ــا بع ــم م ــاول جرائ ــذي يتن ــة«، ال ــوضى الخلاق والف
ــه   ــوش في ــت لب ــي حدث ــف الت ــات والمواق ــراق والتداعي ــول الع ودخ

)ص132(. 
ــن  ــا م ــه خ ــردي، ولكن ــلوب ال ــمة الأس ــى س ــة الفصح العربي
ــا  ــم، فوجدن ــة القل ــف وراء فتن ــدرج المؤل ــات، وان ــف والجمالي التكثي
شروحــا وإطنابــا لا يتناســب مــع الصياغــة الروائيــة المكثفــة والعميقــة، 

وهــذا عــى مســتوى الحــوار والوصــف والمتــن. 
ــردي  ــاب ال ــا: الخط ــدة، أبرزه ــور عدي ــة أم ــى الرواي ــذ ع تؤخ
التقليــدي؛ المعنــي بذكــر تفصيــات كثــرة يعلمهــا القــارئ، ولا داعي 
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لعرضهــا، ممــا يشــعرنا بالملــل خــال مطالعتنــا لصفحــات الروايــة، مع 
إطالــة الفقــرات الحواريــة، فغــاب التكثيف الأســلوبي في النهايــة، وكأن 
المؤلــف يريــد إعــام المتلقــي بــكل شيء، مفترضــا أنــه خــالي الذهــن، 

ينتظــر تعبئتــه، وهــو ناتــج عــن اعتــاده تقنيــة الســارد العليــم.  
كــا وجدنــا المتــن الــردي ينــوء بزيــادات كثــرة، منهــا تعمــد ذكر 
ــة  ــل الخوارزمــي وجهــوده الرياضي معلومــات عــن علــاء العــرب مث
)ص50(، وكأن الســارد يخاطــب مبتدئــا، وليــس قارئــا مثقفــا، خاصــة 
ــف، ولا  ــل التكل ــن قبي ــدُّ م ــا يُعَ ــرة وإيراده ــة منت ــذه المعلوم أن ه
يمكــن التــذرع هنــا أن الخطــاب الــردي موجــه إلى قــارئ أجنبــي أو 
غــربي، فشــخصية الخوارزمــي وجهــوده معروفــة، والروايــة في النهايــة 

مكتوبــة بالعربيــة، وموجهــة لقــارئ عــربي.
ــراد  ــد- لإي ــرات الج ــارد - في مذك ــن الس ــد م ــاك تعم ــا هن أيض
نصــوص شــعرية ومناقشــتها، مشــرا في الهامــش إلى أن النــص لشــاعرة 
مغربيــة معــاصرة)ص80(، ويمتــد النقــاش ليكــون أقــرب إلى التحليل 

الأدبي للنــص، وكأنــه شرح مســهب لــه. 
ــن  ــري م ــاتي التقري ــرد المعلوم ــرا في ال ــا كث ــا إمعان ــظ أيض نلح
ذلــك: »اشــتعلت الحــرب، وأضحــت بلــدان أخــرى مهــددة بالغــزو 
ــى  ــوا ع ــن أطلق ــا، الذي ــن معه ــة والمتحالف ــوى النازي ــل الق ــن قب م
أنفســهم اســم »بلــدان المحــور«، وأضحــت حليفتنــا التاريخيــة بريطانيا 
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ــز  ــا قف ــان م ــر، سرع ــه هتل ــذي ابتدع ــدي ال ــام الحدي ــر، فالنظ في خط
ــة المصنعــة، لهــا جيــش مــن  ــة إلى مصــاف الــدول القوي بالأمــة الألماني
العــال العســكريين الذيــن يفرخــون الآليــات الحربيــة المتطــورة، 
ومعهــا كثــرا مــن الحقــد، الــذي سرعــان مــا نبتــت لــه أجنحــة وطــار 
ــر  ــري، وذك ــد التقري ــة البع ــا ملاحظ ــواء« )ص28(  ويمكنن في الأج
ــة  ــالأدق الدعاي ــاء أو ب ــر الحلف ــة نظ ــل وجه ــة؛ تمثّ ــات تاريخي معلوم

ــا.   ــك أيض ــد ذل ــذ، وبع ــة وقتئ ــة الحربي الأمريكي
ــة غــر ناضجــة  ــة سردي ــة تعــد تجرب يمكــن القــول إن هــذه الرواي
ــوط  ــددة الخط ــة متع ــة روائي ــتخدام بني ــا اس ــفع له ــا، ولا يش في مجمله
ــر  ــراط في ذك ــارئ بالإف ــا للق ــت إرهاق ــة كان ــذه البني ــان، فه والأزم

ــاشر.  ــكل مب ــات بش ــات والآراء والقناع المعلوم
التقليــدي،  التبســيط والــرد  فيهــا كــا كبــرا مــن  أن  كــا 
ــا  ــا، في ــه فكري ــينمائي الموج ــم الس ــبه بالفيل ــة الش ــداث قريب والأح
ــا  ــعيدة عندم ــة الس ــة المألوف ــداث والنهاي ــلوب والأح ــق بالأس يتعل

تلاقــت جانيــت مــع الجــدة في نهايــة الأحــداث. 
***
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الفصل الثالث

تونس والجزائر 

ألحان حزينة بأوتار الشجن
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السرد من الضفة الأخرى: المحاربون 
الجزائريون المتفرنسون 

قراءة في رواية »الحرْكي« للروائي محمد بن جبار 

تقــدّم روايــة »الحرْكــي«)))  موضوعــا جديــدا برؤيــة سرديــة 

مختلفــة، قوامهــا الحكــي مــن منظــور مخالــف غــر معهــود في الروايــات 

العربيــة عامــة، وفي السرديــات التــي تناولــت حقبــة الاحتــال الفرنسي 

الجزائــري خاصــة، فهــو سرد مــن منظــور الجزائريــن المتعاملــن مــع 

الجيــش الفرنــي. إنــه القــص المســكوت عنــه إلى حــن، عــى اعتبــار 

ــن  ــورة والوط ــة للث ــم خون ــي ه ــال الفرن ــع الاحت ــن م أن المتعاون

ــري في  ــعب الجزائ ــا الش ــي قدمه ــة الت ــات الهائل ــهداء والتضحي والش

ســبيل نيلــه حريتــه. فقســوة المحتــل الفرنــي كانــت في غايــة العنــف، 

ــع  ــرن التاس ــن الق ــث الأول م ــر في الثل ــه الجزائ ــأت أقدام ــذ وط من

عــر؛ معتمــدا سياســة الحــرق والتدمــر، بــل الإبــادة الجماعيــة لقبائــل 

وقــرى بأكملهــا. فكيــف يمكــن لجزائــري أن يكــون متعاونــا مــع مثــل 

ــو  ــعيه إلى مح ــب س ــه، بجان ــه ودمويت ــه وإذلال ــكل عنف ــل ب ــذا المحت ه

ــا  ــد عين ــل، أن نج ــى الأق ــا ع ــا سردي ــكان لزام ــة؟  ف ــة الجزائري الهوي

1.   الحركي، محمد بن جبار، منشورات القرن)21(، الجزائر، 2016م. 
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روائيــة مختلفــة، تحكــي مــن زاويــة عكســية، لشــخصية رجــل تماهــى 
ــي  ــه الت ــا، وحــاول التخلــص مــن جزائريت ــل نفســيا وفكري مــع المحت
باتــت مرضــا وليــس هاجســا، فهــي جــذوره التــي لا يمكنــه الفــكاك 

منهــا. 
ــه في آن، فهــو طريــف لأن  ــة الــرد وجدّت ــا تكمــن طراف ومــن هن
»بــن شــارف »يحكــي بوصفــه مواطنــا جزائريــا، التجــأ إلى فرنســا مــع 
الفرنســيين الذيــن رحلــوا بعــد الاســتقلال مــع آلاف مــن الجزائريــن 
واليهــود والفرنســيين الذيــن خدمــوا وانتفعــوا مــن الجيــش الفرنــي. 
فنجــد سردا يحكــي عــن الجزائــر الوطــن، وعــن فرنســا المنفــى 
والاحتــال والمــآل، ومــا أجمــل الفلســفة التــي أقنــع بهــا نفســه، عندمــا 
يــرى أن الوصــم الخيانــة إنــا يكــون جماعيــا أي لجماعــة أو دولــة، أمــا 

ــر)ص 1، 2(. ــخصي لا أكث ــف ش ــي موق ــة فه ــة الفردي الخيان
ــات  ــة صفح ــد طيل ــو يرص ــل، فه ــي المحت ــر بعين ــرى الجزائ ــه ي إن
ــن،  ــورة الجزائري ــى ث ــه ع ــي وقادت ــش الفرن ــل الجي ــة، ردة فع الرواي
ــع لم تفلــح  ــري. وبالطب وجهادهــم، وانطباعاتهــم عــن الشــعب الجزائ
كل الدعــاوى التــي روّجتهــا الســلطات الفرنســية عــن »الجزائــر 
الفرنســية«، ولا الطروحــات التــي صاغهــا المثقــف الشــيوعي، الــذي 
يكتــب في الصحــف الفرنســية، عــن ارتبــاط بالحــزب الشــيوعي 
الفرنــي، فكلهــا محاولــة يائســة للحفــاظ عــى آخــر مــا تبقــى لفرنســا 
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في الجزائــر، )ص89، 90( وســعي لحفــظ مــاء وجههــا، وصــون كرامة 
ــا. ــت به ــي ارتبط ــن الت ــن الجزائري ــة م ــة المتفرنس الطبق

تبــدأ فكــرة الروايــة وأحداثهــا مــن المقدمــة التــي، يقــر فيهــا »بــن 
ــة  ــل مصارح ــن أج ــة، م ــذه الرواي ــب ه ــه كت ــي« أن ــارف الحرك ش
ذاتــه، في ســن متأخــرة مــن عمــره، مشــرا إلى المدونــات التــي اعتمــد 
عليهــا، وإلى دور مــدام »بوركــي »ومراجعتهــا لــه ومعهــا أيضــا 
ــه،  ــن مدونت ــض م ــتكمال بع ــر في اس ــا دور آخ ــاسي«، وله ــة »م الآنس
عندمــا غــزت أمــراض الشــيخوخة ذاكرتــه  )ص4، 5(. ويؤكــد أنــه 
كتــب هــذه الأســطر بوصفــه شــاهدا عــى »تاريــخ فرنســا في الجزائــر« 
ــروي  ــه ي ــي أن ــي تعن ــارة، الت ــذه الإش ــد ه ــا عن ــف هن )ص3(، ونتوق
ــى  ــة، ويتبن ــذوره الجزائري ــع ج ــه يخل ــية، وكأن ــر فرنس ــة نظ ــن وجه م

ــل.  ــر المحت ــة نظ وجه
ــه،  ــه لعم ــذ قتل ــه من ــر وطن ــع الجزائ ــد قاط ــي، فق ــذا طبيع وه
وتوحــده وتبعيتــه للجيــش الفرنــي. وكــا يقــول: »شــعرت بالظلــم 
ــفق  ــة.. لا أش ــاتي المتبقي ــي وحي ــورا بنف ــت فخ ــي.. لس ــأرت لنف فث
ــد  ــن موالي ــه م ــي أن ــر الحرك ــي« )ص3( يذك ــى نف ــا ولا ع عليه
1936م، يعيــش في مدينــة »بندكــرك« الواقعــة في شــال فرنســا، وقــد 
ــاش  ــام 1988م، وع ــي في الع ــش الفرن ــل في الجي ــن العم ــد ع تقاع
مســتمتعا بالجنســية الفرنســية، وبــكل مظاهــر الحيــاة في فرنســا، متشربا 
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ــم  ــه، بدع ــة مذكرات ــرر كتاب ــد ق ــفاتها، وق ــا وفلس ــا وثقافته بأفكاره
ــي  ــوان الوطن ــة بالدي ــي« الموظف ــاني بورك ــدام »ف ــن م ــجيع م وتش
ــة  ــه ومواجه ــة مذكرات ــى كتاب ــجعته ع ــي ش ــن، الت ــى المحارب لقدام
ذاتــه، مــن خــال شــخصية »بــن شــارف« الحرْكــي، الــذي انضــم إلى 
ثكنــة عســكرية فرنســية، هربــا مــن العقوبــة التــي تنتظــره، فقــد انتقــم 
ــرة  ــة أرض صغ ــده، وكان قطع ــراث وال ــذ م ــذي أخ ــه ال ــن عم م
تعتــاش عليهــا أسرتــه المكونــة منــه كولــد، وأمــه، وأختــه التــي تصغره 
بأربــع ســنوات، لم يجــد بــن شــارف أمامــه إلا قتلــه، ومــن ثــم الهــروب 
ــة  ــاق بخدم ــي، والالتح ــش الفرن ــاء بالجي ــل والاحت ــة المحت إلى ثكن
ــم  ــه، ث ــائقا مع ــوف«، س ــن الحل ــة »ع ــرويْ« في منطق ــب »مون النقي
ارتــدى البــزة العســكرية بــدءا مــن العــام 1959م، وصــار قريبــا منــه، 
يقــرأ جميــع أوراقــه وســجلاته، ويراقبــه عــن كثــب، مســجلا خلجاتــه 

ــه.  ــه وقرارات وحركات
ــنتين  ــال س ــة خ ــرف والخيان ــن ال ــة ب ــراع في الرواي ــتد ال يش
مــن عملــه مــع القبطــان مونــروي، فيــؤرخ التفاصيــل الدقيقــة للثــورة 
الجزائريــة داخــل الثكنــة وخارجهــا، خاصــة قريــة عــن الحلــوف ويلل 
ــث     ــا، حي ــا حوله ــة وم ــور في الثكن ــردي محص ــكان ال ــة، فالم والقلع
ــة »عــن الحلــوف« مسرحــا لأحداثهــا، وتــرز شــخصية  تتحــول قري
ــة في  ــخصية المحوري ــه الش ــة بوصف ــد الثكن ــرويْ« قائ ــب »مون النقي
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الفضــاء الــردي، وفي التشــكيل الروائــي؛ فهــو الرجــل الــذي يتعلــم 
ــم  ــية، بحك ــكرية الفرنس ــور العس ــن أم ــر م ــارف« الكث ــن ش ــه »ب من
ــه،  ــق في ــذي يث ــخصي، ال ــائقه الش ــو س ــه، فه ــى من ــر قرب ــه الأكث كون

ــه.  وامنحــه الكثــر خــال خدمت
ثمــة إشــارات عديــدة في الــرد الروائــي عــن شــخصيات متعاونــة 
ــة تلقــي الضــوء عــى نقــاط مبهمــة في  ــن، خــارج الثكن مــن الجزائري
ــتمر  ــي اس ــتعمار الفرن ــأن الاس ــد ب ــة، وتفي ــورة الجزائري ــخ الث تاري
ــا، الذيــن خانــوا وباعــوا، وهــؤلاء كان مطلبهــم  بأيــدي أبنــاء جلدتن
ــة  ــوى حماي ــي س ــي »لا تعن ــا، الت ــة في الدني ــن الخاتم ــو حس ــد ه الوحي
أرواحهــم مــن بنــي جلدتهــم ومــن التنكيــل بهــم. قلــق شــديد يجتــاح 
نفوســهم، أمــر مــا ســوف يحــدث ويتبــوّل عليهــم الجميــع« )ص38(. 
وتــرز شــخصية »بــن عصــان«، الــذي بــدا شــديد العصبيــة والوقاحــة 
والســباب مــع زملائــه في الثكنــة، وعندمــا اســتفسر »الحركــي« منــه عن 
ذلــك، أجــاب »بــن عصــان«: » »لم أنــدم حتــى عندمــا خُنــت وطنــي، 
شــعبي، لمَ الخجــل؟ أ أخجــل مــن هــؤلاء الأقــزام »البياعــة، الســفلة، 
الوشــاة، الأنــذال، سُــحقا لكــم يــا أبنــاء الزانيــات« )ص38(. وطبعــا 
كان الحركــي مــن المقصوديــن بهــذه النعــوت المتتابعــة، وذلــك جــزاء 

الخيانــة. 
ــن  ــون م ــا تك ــة، رب ــة متطرف ــة عنصري ــور نزع ــد ظه ــا نرص أيض
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ــد  ــتَعمَرَة، وق ــعوب المس ــى الش ــتعلائي ع ــتعماري الاس ــراث الاس الم
ظهــرت لــدى بعــض المســتخدمين في الثكنــة العســكرية، وهــو المــازم 
ــع  ــد دف ــرويْ، وق ــب مون ــاوني النقي ــن مع ــري«، م ــر أليغ الأول »بي
بثكنــة »لاصــاص« نحــو المعاملــة المهينــة القاســية تجــاه قــرى المنطقــة، 
ــري« أي  ــخص »أليغ ــول إلى ش ــاء، يتح ــة الج ــن لحظ ــا تح وعندم
ــكرية، فـــــــ  ــة العس ــن في الثكن ــاه كل م ــع، يتحاش ــخص وضي ش
ــف  ــاط، وص ــن الضب ــه م ــرب أصدقائ ــى أق ــره، حت ــع هج »الجمي
الضبــاط يبتعــدون مــن طريقــه، يهربــون بعيونهــم، ويتحاشــون النظــر 
إلى عينيــه مبــاشرة، الجميــع يراقبــه والجميــع يتجاهلــه، والجميــع اتخــذه 
ــه  ــك أن ــدار، لا ش ــب ال ــأة غري ــح فج ــه أصب ــم أن ــو يعل ــدوا، وه ع
يجــر مــن ورائــه ســوء الســمعة أو كــا يســميها الضبــاط في أدبياتهــم: 
خيانــة الــرف العســكري« )ص54، 55(، ليكــون مثــالا عــى نهايــة 
ــري،  ــعب الجزائ ــع الش ــار م ــف واحتق ــوا بصل ــن تعامل ــاط الذي الضب

ــه.  ــب علي ــن الإذلال والتعذي ــكالا م ــوا أش ومارس
أيضــا، هنــاك معلومــات كثــرة لــكل تطــورات الثــورة التحريريــة، 
وللواقــع الجديــد الــذي تبلــور مــع انتصــارات جيــش التحريــر 

ــا.  ــري ميداني الجزائ
جــاءت بنيــة الروايــة مــن خــال كتابــة مقدمــة مبــاشرة ثــم 
ــكل  ــة تش ــن أزمن ــارة ع ــا عب ــل عناوينه ــي جع ــة، الت ــول المتتابع الفص
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ــره.  ــة في عم ــات زمني ــل ومحط فواص
تمحــورت الفصــول الأولى حــول حقبــة زمنيــة واحــدة وهــي مطلــع 
ــل  ــوان الفص ــا؛ فعن ــن عناوينه ــح م ــا يتض ــتينيات، ك ــنوات الس س
الأول: »1960م »، والثــاني: »جانفــي 1960«، والثالــث »فيفــري 
ــل 1961م«،  ــس: »أفري ــارس 1960، والخام ــع: م 1960م«،  والراب
وتتتابــع الفصــول والأشــهر وصــولا إلى الفصــل الثــاني عــر: 
ــن  ــهور عناوي ــاء الش ــن أس ــذ م ــد اتخ ــاي 1962م«وق ــي - م »جانف

ــداث. ــا سرد الأح ــى عليه ــة، وبن جانبي
ــالم  ــارف« الع ــن ش ــجل »ب ــهرا يس ــر ش ــبعة ع ــال س ــي خ فف
القريــب منــه مــن خــال الشــخصيات الفرنســية التــي يعايشــها، كــا 
ــة،  ــورة الجزائري ــع الث ــا م ــية، وتعامله ــة الفرنس ــر العقلي ــد مظاه يرص
ــي  ــي والنف ــا الزمن ــى وتطوره ــة الحرك ــى عقلي ــا ع ــرف أيض ونتع
والإشــكالات اليوميــة المطروحــة، مثــل بــروز القــوى المعارضــة 
لسياســة الحكومــة الفرنســية داخــل وخــارج الثكنــة، إنهــا فــرة قصيرة، 
ولكنهــا حاســمة في تاريــخ الجزائــر الحديــث، حيــث الاســتعمار 
الفرنــي الكولونيــالي بــكل غطرســته ودمويتــه وفلســفاته المؤطــرة لــه 
في نهايــة حقبتــه، والثــوار الوطنيــون يقطفــون ثــار جهادهــم الطويــل 

ــر.  ــرب التحري في ح
ــا،  ــه رواه ــة في حيات ــداث مهم ــن أح ــرجعه م ــا اس ــلّ م إن ج
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ــرة  ــر في ف ــه ينح ــن روايت ــرى م ــاحة الك ــى المس ــتحوذت ع واس
ــو وإن  ــه، فه ــاغل في أعماق ــغل الش ــي الش ــت ه ــرة، كان ــة قص زمني
وصــل إلى فلســفة خاصــة بــه عــن الخيانــة، إلا أن الوطــن هــو الحــاضر 
الغائــب في نفســه، بــل هــو ســبب تضييعــه معنــى الحيــاة، وكل محاولاته 
للذوبــان لم تجــدِ نفعــا، فــا يمكــن للإنســان الانخــاع مــن جــذوره، 

ــا.  ــه كله ــه وحيات ــتهان بنفس ــف، واس وإن تفلس
ــة  ــن الرواي ــه ب ــي تراوح ــرد الروائ ــة ال ــا في بني ــتوقفنا أيض يس
ــات  ــة صفح ــر طيل ــة تتناث ــة سردي ــب، في ثنائي ــم والغائ ــر المتكل بضم
الروايــة، وعــى امتــداد فصولهــا، يحكــي عــن نفســه وهــذا هــو الغالــب 
في المتــن الــردي، وقــد يســتخدم علامــات التنصيــص عندمــا يتعلــق 
ــي  ــرات يحك ــه )ص92، 138(، وم ــر ب ــاس م ــر أو إحس ــر بخاط الأم
بضمــر الغائــب، مجتهــدا في الحالتــن مــن أجــل تقديــم رؤيــة مكتملــة 
وإن تناقضــت، يتأمــل ذاتــه  وأعماقــه منطلقــا مــن قناعاتــه، ثــم يتأمــل 
شــخصيته مــن الخــارج محــاولا استكشــاف حركتــه وتصرفاتــه ويحكــم 

عليهــا. 
الســارد،  الحاكــي/  رؤيــة  يجسّــد  تقليــدي،  الروايــة  عنــوان 
ــش  ــوا في الجي ــن خدم ــن الذي ــى الجزائري ــق ع ــم يطل ــي اس فالحرك
ــي  ــن عام ــة ب ــر الجزائري ــورة التحري ــال ث ــي خ ــتعماري الفرن الاس
ــر  ــتقلال الجزائ ــد اس ــه بعي ــون أن ــد المؤرخ 1954 -1962م، ويؤك
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ــن«  ــن »الحركي ــا م ــتين ألف ــو س ــا نح ــادر إلى فرنس ــام م1962 غ ع
ــا بقــي -حســب تقديــرات  وعائلاتهــم مــع الجيــش الاســتعماري، بين
غــر رســمية- مــا بــن 55 و75 ألفــا منهــم في الجزائــر، وقــد تعرضــوا 
ــرات  ــاك تقدي ــري، وهن ــعب الجزائ ــل الش ــن قب ــة م ــال انتقامي لأع
ــة  ــم يشــكلون جالي ــا بأنه ــم في فرنس ــن وعائلاته ــدد الحركي ــد ع ترص

ــخص.   ــون ش ــف ملي ــل إلى نص تص
ــخصية  ــن الش ــح ع ــاشر وواض ــكل مب ــر بش ــة يع ــوان الرواي عن
ــي  ــا المتلق ــي يعرفه ــي الت ــخصية الحرك ــي ش ــي، وه ــتهدفة بالحك المس
الجزائــري جيــدا، ولــذا، فــإن العنــوان ثــم المتــن الــردي يقــدم سردا 
ــال  ــة تنث ــاتٍ مختزن ــة ذكري ــارف«، بمثاب ــن ش ــرة »ب ــن ذاك ــا م متداعي
ــراء  ــا، وإب ــن عبئه ــص م ــد التخل ــه يري ــورق، وكأن ــى ال ــة ع بتلقائي
ذمتــه، وإن كان يتناقــض في بعــض المواقــف والآراء، فتــارة يعــدّ الخيانــة 
شــأنا شــخصيا مــررا مــا فعــل، وهــو مــا يختلــف عــن نهايــة الروايــة. 
جــاء ختــام روايتــه مشــرا إلى وصولــه إلى مخيــم »بــورغ لاســتيك« 
ــز إلى  ــم يقف ــا. ث ــذوب فيه ــكرية، وي ــاة العس ــق بالحي ــا، ليلتح في فرنس
ــث  ــا، حي ــن عام ــوالي خمس ــد ح ــام 2010م )ص138(، أي بع الع
أعــراض الزهايمــر، ومــن ثــم تدهــور حالتــه الصحيــة في العــام 
2015م، وفي »25 ســبتمبر 2016م«، تــم تكريمــه بوســام الجمهوريــة 
ــرف،  ــام ال ــه وس ــي« أن ــدام »بورك ــه م ــا أخبرت ــية، وحين الفرنس
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ضحــك بشــدة، وبشــكل هســتيري، قائــا: »هــل للقنافــذ شرف؟، قلما 
شــعر بالفخــر، كان يحمــل عبئــا وجوديــا ثقيــا، ويجرجــر وراء تاريــخ 
ــه  ــاعر وأزمت ــة المش ــح ضدي ــا تتض ــمعة » )ص139(. وهن ــوء الس س
الخاصــة التــي حملهــا طيلــة صفحــات روايتــه، أنــه مثــل القنفــذ، مجــرد 
فــرد عســكري، خــدم دولــة الاحتــال، وخــان وطنــه ومواطنيــه، ولا 
معنــى لوجــود رعايــة صحيــة مــن دولــة المحتــل لإنســان يحتقــر ذاتــه في 
أعماقــه، ويــرى أن الــرف الحقيقــي ليــس بالأوســمة وإنــا بإحســاس 
ــم  ــامية، وقي ــادئ س ــا لمب ــة تحقيق ــات جليل ــؤدي خدم ــه ي ــان أن الإنس

عاليــة. 
أمــا اللغــة السرديــة وقدرتهــا الإيحائيــة، فقــد جــاء أســلوب الروايــة 
تقريريــا، أقــرب إلى الــرد الصحــافي، وليــس اللغــة الأدبيــة الجميلــة، 
فالتراكيــب مألوفــة الكلــات، مكــررة المفــردات، لم يجتهــد المؤلــف في 
ــى  ــة ع ــة القائم ــة الرواي ــة أن طبيع ــغ، خاص ــلوبي بلي ــن أس ــم مت تقدي
ــة،  ــى الرواي ــح ع ــذ واض ــذا مأخ ــك. وه ــه ذل ــح ل ــرجاع تتي الاس
ــرّرت  ــهر وتح ــف ش ــازة بنص ــذتُ إج ــل: »أخ ــا للتدلي ــذ مقطع ولنأخ
مــن العمــل وكانــت لي رغبــة جامحــة أن أخــرج إلى مــكان مــا، بعيــدا 
ــت  ــا كان ــي مه ــي وأخت ــاق بأم ــا في الالتح ــرت ملي ــة، فك ــن الثكن ع
ــا  ــر م ــة« أكث ــرف »الجبه ــن ط ــيّ م ــض ع ــو يقب ــى ول ــب، حت العواق
يمكــن فعلــه هــو إعدامــي وتســريح هــذه الــروح مــن العــيّ ومــن كل 
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عنــاء » )ص84(، فنلاحــظ أنــه أســلوب سردي بســيط، يقــرب مــن 
ــاشر للحــدث ومــا يعتمــل في النفــس.  الوصــف الســطحي المب

أيضــا، فــإن المؤلــف يــرف كثــرا في اســتخدام المترادفــات بــدون 
ــرادف في  ــورد الم ــه ي ــة أن ــا، خاص ــلوب متضخ ــل الأس ــا جع داع، مم

مواطــن ســهلة المنــال للقــارئ، ومنهــا:
ــرز تمنعّهــا بهــذا  »قالــت لي بفظاظــة ووقاحــة لم أظــن يومــا أنهــا تُ
الشــكل، أحسســت أن الأرض تميــد بي، كطعنــة خنجــر أصابــت 
قلبــي، شــعرت بدونيتــي وحقــارتي وخساســتي« )ص80(، فالصــور 

ــام.  ــبء وإتخ ــرادف ع ــرر، وال ــوف المك ــن المأل ــة م الخيالي
ــة  ــاة الجزائري ــص الحي ــي تخ ــردات الت ــض المف ــاك بع ــا، هن أيض
وتفصيلاتهــا، لم يقــدم لنــا المؤلــف شرحــا لهــا، وكأنــه يخاطــب 
القــارئ الجزائــري وحــده، ومــن ذلــك مفــردات: مســتغانم، غليــزان، 
ــارات  ــا وعب ــراده جم ــب إي ــان..«، بجان ــة، أنديج ــا، الفلاق كازانوف
ــرد  ــون ال ــا يك ــي )36، 37(، ورب ــا في صفحت ــية ك ــة الفرنس باللغ
ــة  ــن طبق ــه م ــا في ــري وم ــع الجزائ ــة المجتم ــع طبيع ــواءم م ــذا يت أن ه
فرنســية عاشــت واختلطــت بالجزائريــن، وهــذا بالطبــع غــر مــرر، 
خاصــة أنــه أورد تعبــرات فرنســية لمصطلحــات عربيــة مســتقرة 
ومفهومــة مثــل ملــف المتابعــة أو تعبــر فرنــي يعــر عــن عــدم وجوده 
في المنــزل، وكلهــا عــبء عــى المتــن الــردي. فالأســلوب اللغــوي في 
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ــة.  ــة السردي ــاء والبلاغ ــف والصف ــة إلى التكثي حاج
ــال  ــن خ ــدة، م ــة جي ــدم تجرب ــة تق ــذه الرواي ــول إن ه ــن الق يمك
ــه  ــه وندم ــرا بخطئ ــة، مق ــنوات طويل ــد س ــا بع ــل، يكتبه ــي رج عين
عــى خدمتــه للمســتعمر، وجــاءت كتابتــه وصفيــة، أقــرب إلى 
ــخصيات  ــي لش ــل النف ــن التحلي ــب م ــع جان ــري، م ــد الظاه الرص
ــة  ــة في مرحل ــة مكتوب ــي رواي ــو. فه ــخصيته ه ــها، ولش ــا وعايش رآه
الشــيخوخة، لأحــداث عاشــها الكاتــب في مرحلــة الشــباب، وشــتان 

ــن.   ــم في الحالت ــن التقيي ــن، وب ــن الوعي ب
***
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سرد الذات الدميمة والصداقة والجنس
قراءة في رواية »عازب حي المرجان« للروائية الجزائرية ربيعة جلطي

يتأســس الخطــاب في هــذه الرواية))) حــول موضــوع دارج في الرواية 
العربيــة، وهــو الحديــث عــن ذكريــات الأصدقــاء أيــام التلمــذة، ثــم 
مــا حــدث لهــم في الحيــاة، مــن خــال ذاكــرة أحدهــم. وهــو مــا نجــده 
منــذ القــدم في روايــات عديــدة، مثــل شــقة الحريــة لغــازي القصيبــي، 
ــوع آسر  ــو موض ــد، فه ــد أبي حدي ــد فري ــالي لمحم ــور الع ــرة الس وزه

وقريــب للــذات الســاردة. 
ــالي،  ــي الخي ــبق الجن ــالم الش ــواء ع ــرد في أج ــا ال ــر بن ــا يبح ك
الــذي يصيــب المراهقــن ويســتمر معهــم إذا لم يحصلــوا زواجــا، 
فيكــون الخيــال ســلوتهم، مســلطا الضــوء عــى قضيــة العنوســة، وهــو 
ــة.  ــروءة أو مرئي ــة مق ــات العربي ــر في السردي ــكالي ومتوات ــرح إش ط

ــخصية  ــال ش ــن خ ــة، م ــاة ذاتي ــش مأس ــة، نعاي ــذا الرواي وفي ه
البطــل »الزبــر« الــذي يتحــدث عــن نفســه، وعــن علاقتــه بأصدقائــه، 
وأزمتــه مــع نفســه، حيــث يعــاني تشــوها يصفــه بقولــه: »إننــي 
مشــوه الخلــق، بجســميِّ الضئيــل ورأسي الضــخ المترنــح فــوق كتفــي 

1.   عازب حي المرجان، ربيعة جلطي، منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، الجزائر، 2016م.
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الضيقتــن، وذراعــي الطويلتــن أكثــر مــن الــازم، ويــدي الكبيرتــن.. 
أعــرف ببشــاعة صــورة رأسي وشــكلي وســبيلي إلى نكــران شيء 
ــب  ــا فحس ــوها خارجي ــل تش ــي يظ ــه في رأي ــن، ولون ــه الع لا تخطئ
ــاي  ــرد: ذراع ــا ال ــرا في ثناي ــه كث ــحّ علي ــا يل ــو م » )ص24(، وه
الطويلتــان، يحدّهمــا كفــاي الضخمتِّــان مثــل مجدافــن طويلــن ينتهيــان 
ــول  ــان ح ــار. يتدلي ــات الصب ــن نب ــميكتين م ــن س ــن غليظت بصفحت
جســدي النحيــف الضئيــل. أنــا بــرأسي الضخمــة ِّ تترنــح فــوق كتفــي 
ــبب  ــاني بس ــخص يع ــة ش ــو سرد أزم ــذا فه ــن..! )ص49(، ل الضيقت
شــكله المشــوه، وهــو ســبب تأخــر زواجــه، عــى الرغــم مــن أنــه يعمل 
معلــا في مدرســة الأمــر عبــد القــادر، ولديــه الشــقة التــي ورثهــا عــن 
ــم  ــرأة، فيحل ــن ام ــدان حض ــن فق ــاني م ــا يع ــده )ص73(، مثل ج

ــة )ص80( ــات النظاف ــن عام ــت م ــو كان ــرأة، ول ــة ام ــتهاء أي اش
لقيــم  منتــر  فهــو  الســارد  يتخذهــا  فكريــة،  رؤيــة  هنــاك 
العلمانيــة، ضــد الإســاميين الحركيــن، وخاصــة الإخــوان المســلمون، 
ــية  ــورية، عش ــر وس ــن م ــة م ــلطات الثوري ــتقدمتهم الس ــن اس الذي
ــم )ص32(،  ــاميين في بلده ــت الإس ــببا في نب ــوا س ــتقلال، وكان الاس
ممــا أدى إلى مــآلات الأحــداث الرهيبــة فيــا يســمى العشريــة الدمويــة 
ــو  ــن، وه ــرن العشري ــة الق ــري في نهاي ــع الجزائ ــت المجتم ــي أصاب الت
ــم محــوه مــن  ــذي ت ــاء، ال ــون والرقــص والغن ــة والفن ينحــاز إلى الحري
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عــادات الشــعب -حســب قولــه- مــع بــدء ســني الرصــاص، وتحكــم 
ــة)ص153(.  ــات المتطرف الجماع

تــدور أحــداث الروايــة حــول شــخصية الــراوي »الزبــر«، وحديثه 
مســرجعا بعــد ســنوات طويلــة لذكرياتــه عــن أصدقائــه الملازمــن لــه 
ــي  ــدأ يلتق ــزواج، وب ــاة وال ــوا في الحي ــد تفرق ــة، وق ــام الدراس ــذ أي من
ــا في  ــوا له ــي تعرض ــرات الت ــن التغ ــي ع ــدا، ويحك ــدا واح ــم واح به
ــة  ــرة المؤلف ــقته الصغ ــن في ش ــه الدائم ــوا ضيوف ــخصياتهم. وكان ش
مــن غرفــة وحمــام ومطبــخ، وقــد ورثهــا أبــوه عــن جــده المجاهــد سي 
قــادة. وأصدقــاؤه هــم: عبــاس ومصطفــى ومحنــد ويحيــي، وكلامهــم 
الدائــم - بعــد المذاكــرة - عــن النســاء والنكــت ومغامــرات الشــباب 
ــد  ــم أح ــى اس ــاه ع ــذي أس ــوه ال ــه في عض ــت أزمت )ص22(. وكان
ــب  ــا لق ــو أيض ــت« وه ــو »الكروفي ــر وه ــهيرة في الجزائ ــاك الش الأس
ــبي  ــه النس ــن طول ــه، وع ــم عن ــف له ــه وكش ــدى أصحاب ــه، وتح عائلت
ــه  ــت علي ــاص لهجم ــه« الخ ــه في »بروفايل ــو جعل ــذي ل )ص27(، ال
الفتيــات الفرنســيات)ص36(. وهــو يتحــدث بإســهاب عــن صديقــه 
عبــاس، الــذي يلقبــه بعبــاس تــي، وزواجــه هــو بقيــة الشــلة، بينــا 
ــوة  ــه وق ــاس، ونضج ــف عب ــهبا في وص ــا دون زواج، مس ــل بطلن ظ
ــر  ــدة في البح ــفرياته العدي ــاة وس ــرة في الحي ــه الكث ــخصيته، وتجارب ش
)ص31( وكيــف كان عبــاس دائــم الحديــث عــا يشــاهده مــن مواقف 
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وطرائــف يتعــرض لهــا في إبحــاره الدائــم، خاصة مــع الفتيــات، وقدرة 
ــة  ــه الكلامي ــه الخاصــة ومهارات ــاس عــى اســتمالة أي امــرأة لجاذبيت عب
ممــا ألهــب خيــال البطــل جنســيا)ص44 - 47(. ثــم ينتقــل إلى 
الحديــث عــن الفتــاة التــي اختارهــا لتكــون حبيبتــه، وهــي موظفــة في 
وزارة الشــباب، وتســكن في العــارة المقابلــة لعمارتــه، وبالطبــع تخطــت 
ســن الــزواج الــذي حددتــه الأعــراف المجتمعيــة  )ص53(، وبــدأت 
ــكناتها  ــا وس ــة حركاته ــا، ومتابع ــص عليه ــدة في التلص ــه الجدي هوايت
ــه المبكــر  ــه ينســج قصصــا حولهــا، تشــبع إدمان ــدأ خيال في منزلهــا، وب
للعــادة السريــة، وعــى حــد قولــه عنهــا  »لــن يســتطيع خيالهــا إدراك 
ــده  ــح جس ــي،  يتأرج ــون مث ــد مجن ــل وحي ــالم رج ــم  في ع ــا يتلاط م
ــف  ــم يكتش ــاض«)ص56( ث ــذة( والمرح ــوة )الناف ــن الك ــق ب المعل
ــم،  ــس اله ــاركه نف ــي تش ــه، فه ــة مثل ــادة السري ــارس الع ــة« تم أن »نبي
ربــا لأنهــا عانــس. تتطــور الأحــداث، ويتقــدم البطــل لخطبــة »نبيــة« 
بمعيــة صديقــه »الســعيد« وهــو مــن أهلهــا، ويبــدو أن الــزواج لم يتــم، 
لشــعور الزبــر بالمهانــة مــن نظــرات النســاء. ويعــرج بنــا إلى علاقاتــه 
ــة أو  ــارب غرامي ــل في تج ــرة، ولم يدخ ــت عاب ــي كان ــاء، الت ــع النس م
ــي  ــن الت ــاة مارل ــخصية الفت ــا ش ــود، ومنه ــكل المعه ــدية بالش جس

ــقها )ص154(.  عش
ــر  ــاشر مع ــص مب ــوان ملخ ــه عن ــه بأن ــن نعت ــة يمك ــوان الرواي عن
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عــن أزمــة البطــل/ الســارد، في بقائــه دون زواج بســبب شــكله 
وتشــوهه الموصــوف. 

جــاءت بنيــة الروايــة متســقة مــع أجوائهــا، المتمثلــة في الــرد الذاتي 
المتدفــق، وإن كنــا نلاحــظ أن الســارد يمتلــك ببراعــة ناصيــة الحكــي، 
وقــد أتــاح لــه التداعــي الحــر أن يتنقــل زمنيــا مــا بــن حياتــه الآنيــة، 
ــقطات أو  ــارئ بس ــعار الق ــدون إش ــه، ب ــه وذكريات ــنوات مراهقت وس
فقــدان العنــر الزمنــي. وقــد اعتمــد عــى الفصــول المرقمــة كوســيلة 

أيــر في الانتقــالات.
ــخصيتين،  ــن ش ــا ب ــر م ــكاد ينح ــه ي ــرد أن ــى ال ــظ ع والملاح
الــزبي/ الســارد، وعبــاس صديقــه الــذي يعطينــا كل تفاصيــل حياتــه، 
ــب  ــل الجان ــاس، يمثّ ــه بعب ــه وإعجاب ــن علاقت ــه ع ــدو أن إلحاح ويب
المقابــل التعويــي في شــخصيته الانطوائيــة الخجولــة؛ فاقــدة الوســامة 
ــه وكان  ــاس الــذي أحب والمغامــرة، وهــو مــا يــرر تعلقــه النفــي بعب
ســميره الدائــم. وقــد بــدأ روايتــه متحدثــا عــن عــرس عبــاس، وطاف 
ــا عــن  ــا قبيــل ختامهــا، ليخبرن زمنيــا في ذكريــات كثــرة، ثــم عــاد بن
ــف  ــب )ص208(، وكي ــه الحبي ــاس صديق ــرس عب ــه لع ــه وذهاب تأنق
ــه  ــب ب ــوره ويرح ــن حض ــن ع ــوت ليعل ــر الص ــاس بمك ــك عب أمس
وهــو الرجــل الــذي يعــاني نبــذ المجتمــع لــه لدمامــة خلقتــه عــى حــد 

ــه )ص213(.  وصف
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نلاحــظ أن وســم الشــخصيات ورســمها كان يــأتي وفــق مــا 
يقتضيــه الــرد، فلــم نعلــم الكثــر عــن شــخصية عبــاس والزبــر منــذ 
ــه  ــا أن ــأ مث ــاء، ونفاج ــا يش ــا ك ــول بن ــارد يتج ــة، فالس ــع الرواي مطل
قــارئ نهــم يقتنــي الكتــب في الثلــث الأخــر مــن الروايــة )ص125( 
وأنــه عاشــق للفــن الروائــي، وقــارئ متيــم لروائــع الروايــات العالميــة، 
موظّفــا حصيلتــه القرائيــة في أســلوبه وفي تشــبيهاته للنســاء)ص145(، 

ــة )ص170(.  ــه الروائي ــا لمخطوطات ويتخــذ مــن عبــاس قارئ
ــة،  ــة نوعي ــة فني ــل إضاف ــا، ويمثّ ــة مدهش ــام الرواي ــم كان خت وك
حيــث يذكــر أن عبــاس تــي صــار وزيــرا للشــؤون البحريــة، ويحــر 
ــد القــادر،  ــازة صديقــه الزبــر الــذي تخــرج في مدرســة الأمــر عب جن
ويقــرر الوزيــر عبــاس تحويــل شــقة صديقــه الزبــر في حــي المرجــان 
إلى متحــف، ليحفــظ كتبــه ومخطوطاتــه )ص220( بــا يعنــي الخــروج 
مــن الســياق الزمنــي التراتبــي في الروايــة، وتغييــب البطــل الزبــر الذي 
ــوق،  ــوفي الخل ــق ال ــاس الصدي ــا، أن عب ــي أيض ــا يعن ــاه الله. وب توف

ــة، وختمهــا بنفســها ونشرهــا للنــاس.  اســتكمل هــذه الرواي
وعــن أســلوب الروايــة فهــو يعتمــد عــى الحكــي بضمــر المتكلــم 
ــة  ــن زاوي ــخصيات م ــم الش ــداث وتقيي ــرى الأح ــا ن ــط، أي أنن فق
الحاكــي، ولاشــك أن الســارد يمتلــك ثــراء لغويــا، ولكــن الأســلوب 
ــة، وإن  ــاة الذاتي ــف أو المناج ــواء في الوص ــدي، س ــام تقلي ــكل ع بش
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ــحونة  ــردات مش ــل ومف ــارات وجم ــا عب ــة، فيه ــع جمالي ــدت مقاط وج
ــة.  ــة وإيحائي ــة تعبيري بطاق

تضــاد  مواقــف  تقديــم  الســارد  تعمــد  عــى  نتحفــظ  كــا 
ــادة  ــة« للع ــة »نبي ــي لممارس ــه التفصي ــل وصف ــة، مث ــلوكيات الديني الس
ــا  ــكل تحدي ــرم يش ــس المح ــة، وكأن الجن ــة الجمع ــاء خطب ــة أثن السري
لقيــود الديــن، ويســهب في ذلــك ســاخرا مــن صراخ الخطبــاء الذيــن 
ــادون بالفضيلــة، وهــم لا يدركــون أزمــة العنوســة )ص58، 59(،  ين
ــا،  ــا حفظه ــية بقــدر م ــات الجنس ــى العلاق ــدا ع ــن قي ــن الدي ــم يك فل
ــنا.  ــا وهواجس ــا وتقاليدن ــن ذواتن ــود م ــا القي ــاراتها، وإن ــدد مس وح
ــتلزم  ــي تس ــة الت ــة الجزائري ــة بالعامي ــوار في الرواي ــظ أن الح ونلاح
مســاحة  اتســاع  عــى  حرصــا  مفرداتهــا،  مــن  كثــر  في  شرحــا 
ــاشي  ــة: »م ــردات العامي ــن المف ــربي، وم ــارئ الع ــل الق ــن قب ــا م تلقيه
ــح؟ »)ص14(  ــوّر الملْ ــا ن ــت«، »م ــر كروفي ــدو«)ص9(، »الزب عواي
ــد  ــامْ رَاهْ واجَب ــادة.. الطْع ــدْ ال ر سي ق ــا ولْ ــرْواحْ ي ــا: »خ وأيض
بــه » )ص16(. وأيضــا عــدم التعريــف بكثــر مــن المواضــع المكانيــة  يَللَّ
ــل:  ــة مث ــاني المحلي ــض الأغ ــي »)ص81(، وبع ــارشي ميش ــل »م مث
»ألــا.. خــواش داك خخويــا رشــيد..حتى لوهــران يــاك الحــال بعيــد 

)ص154(.  «
ــف  ــا، إلا أن المؤل ــلوبها وطرحه ــة أس ــى تقليدي ــة ع ــذه الرواي إن ه



-100-

اســتطاع أن يضيــف لهــذا الموضــوع أبعــادا جديــدة مــن خــال علاقتــه 
بعبــاس، وقدرتــه عــى المراوحــة الزمنيــة، وتشــويق القــارئ، ثــم كان 

الختــام المدهــش. 
***
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تحطيم الإيهام السردي لفضح أزمة الذات والوطن 

قراءة في رواية »الطيف«

تعالــج هــذه الروايــة مشــكلات الشــباب العــربي الآنيــة، المتمثلــة في 
ــلط  ــن الأسرة، وتس ــب وتكوي ــاب الح ــراغ، وغي ــة والف ــر والبطال الفق
الضــوء عــى أزمــات المعيشــة اليوميــة في الأسر، حيــث ترتفــع تكلفــة 
ــد. ونفــس  ــة ذات الي ــة بســبب قل المعيشــة، وتشــتد العــركات الأسري
ــة  ــي يعانــن مــن العنوســة والبطال ــات، اللائ ــق عــى الفتي الأمــر ينطب
والفــراغ أيضــا، ويــزداد عــى ذلــك الإغــراق في الرومانســية التقليديــة، 

وتصــور فــارس الأحــام.
ــن  ــاء الوط ــن أبن ــة م ــة أو نخب ــكار فئ ــة احت ــرض لقضي ــا تتع ك
ــة  ــل التنمي ــا جع ــم، مم ــا عليه ــه، وقصره ــاه ومناصب ــه ومزاي لخيرات
ــو  ــة وه ــل في الرواي ــول البط ــد ق ــى ح ــدد، وع ــر متم ــة، والفق منعدم
ــك  ــب تل ــن تذه ــا: »وأي ــاردة لأبنائه ــت ط ــي بات ــه الت ــل مدينت يتأم
ــتبكت  ــا، واش ــت هواءه ــا، وتنفّس ــن ترابه ــت م ــي خلق ــال الت الأجي
ــائها  ــن س ــة م ــا.. قطع ــة منه ــارت قطع ــا، وص ــا بّصيره مصائره
ــة  ــن بطال ــع م ــات المجتم ــر أزم ــذا يف ــا؟!« )ص66(، وه وأرضه
ــة وإن  ــاس بالغرب ــن، والإحس ــاء للوط ــدان الانت ــم فق ــاد، والأه وفس
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ــن.  ــرى الوط ــى ث ــذات ع ــت ال خط
تــدور أحــداث الروايــة حــول حياة شــاب غــارق في أزمته النفســية، 
ويهــرب منهــا إلى الكتابــة، وهــو هــروب في ظاهــره الفــرار مــن الفــراغ 
النفــي، وفي باطنــه عكــس أوضــاع كارثيــة يعيشــها ملايــن الشــباب 
ــة  ــم بوظيف ــة، وحل ــات الحكومي ــن الجامع ــرج م ــذي تخ ــربي، ال الع
ومكتــب وامــرأة واســتقرار، فلــا لم يجــد هــذا، جنــح للخيــال فتخيــل 
ــه،  ــل ب ــاة تتص ــاك فت ــف وهن ــه هات ــب وبجانب ــى مكت ــف ع ــه موظ أن
ومــن ثــم تتواصــل معــه لكــي يــأتي معهــا في رحلــة، إنهــا نجــاء التــي 
ــادث  ــوت يح ــم الص ــوي ناع ــاذ أنث ــا م ــا، وإن ــة كنهه ــرف بداي لا نع
ــه،  ــي تحادث ــرى الت ــة الأخ ــي البطل ــاء ه ــه. ونج ــز قلب ــل ويه البط
ــع  ــخصيّة، واس ــويّ الشّ ــا ق ــده رج ــالي: »أري ــزوج مث ــم ب ــي تحل الت
ــا  ــادئ، قدي ــح المب ــة، واض ــادق الطوّي ــان، ص ــف اللس ــم، عفي العل
قــدم التاريــخ » )ص26(، وهــي مواصفــات مثاليــة، ذات نعــوت 
ــا  ــو يتذكره ــا ه ــل، وه ــاق البط ــا في أع ــل طيف ــن تظ ــة. ولك تقريري
في ســره بجنــازة فبكــى بشــدة: »تذكّــرت طيفــي الجميــل فانفجــرت 
ــا  ــم م ــاس فأصابه ــدواي إلى النّ ــت ع ــض.. فانتقل ــبب غام ــا لس باكي
ــاء في  ــل ونج ــرق البط ــداث، ويغ ــور الأح ــي«)ص63(. وتتط أصابن
ــد  ــدي التقالي ــزواج وتح ــاولان ال ــة، يح ــاعر فياض ــب ومش ــاق وح ت
ــرك )ص101(.  ــا المش ــن فقرهم ــم م ــا، بالرغ ــآ فيه ــي نش ــة الت الريفي
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ــا في  ــي نجدهم ــة الت ــظ والدلال ــو اللف ــا، وه ــاء طيف ــت نج ــد كان لق
عنــوان الروايــة، وإن كان تقليديــا بشــكل نســبي، ولكــن الطيــف دائــا 
ــا مــن  ــه النفــس، هرب يعــر عــن حلــم في النــوم أو اليقظــة، تتشــوق ل

ــة.  ــق رغب ــا في تحقي ــع أو طمع واق
ــان  ــوذج للأوط ــو نم ــي، وه ــن التون ــو الوط ــة ه ــكان الرواي م
العربيــة التــي عصفــت بهــا ثــورات، جــراء أوضــاع فاســدة اقتصاديــة 
ــكل  ــية ب ــورة التونس ــد الث ــو بعي ــا فه ــا زمنه ــية، أم ــة وسياس واجتماعي
الآمــال المعلقــة عليهــا وأيضــا مآلاتهــا المحبطــة، وكــا أدان البطــل مــا 
أصــاب بلــده بعدمــا فــر الرئيــس: » »الله يهلــكك يــا بــن عــي.. هربــت 
وخلّيتنــا!! »)ص114( فقــد كان يمتلــك أحلامــا ورديــة عــن شــكل 
ــورة  ــن الث ــاس)ص144(، ولك ــة الن ــا ومعيش ــدن ونظافته ــاة والم الحي
ــاء الهاربــون أو الباقــون، وتــرر  خابــت، واســتفاد مــن ذلــك الأغني
ــأن  ــتكت ب ــا اش ــى أن مومس ــم، حت ــدل أحواله ــن لم تتب ــراء الذي الفق
عملهــا كســد بعــد الثــورة )ص166(، كــا تتعــرض الروايــة لأحداث 
القتــل بشــكل تســجيلي، الــذي ســمم أجــواء المجتمــع ونــر الذعــر، 
ــة  ــه الخمس ــه وأبنائ ــام زوجت ــري أم ــود الماط ــل محم ــد قت ــف عن ويتوق
ــة  ــارات المختلف ــل التي ــد ردات فع ــة، ويرص ــرة رصاص ــي ع باثنت

ــك)ص236(.  ــات ذل وتداعي
وتـأتي نهايـة الرواية بالعـودة إلى غرفة البطل المتواضعـة، بعدما طوف 
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بحياتـه وأحـداث الوطـن، فلا يجـد ملاذا إلا الطيـف الأنثـوي الـذي 
يعـاشره في خيالـه، وهـو يمارس العـادة السريـة، ومـن ثـم يتفاجـأ بأبيه 
واقفـا أمامه، يشـاهد نصفه السـفلي عاريـا، فلا يجد أمامـه إلا اللجوء إلى 
الله بركعـات برجـاء شـديد، ورغبـة في التخلص من الإثـم )ص259(

ــف،  ــك للمؤل ــا ش ــب ب ــا وتحس ــا م ــدة نوع ــة جدي ــة الرواي بني
ــف  ــه المؤل ــى علي ــذي بن ــراضي ال ــل الاف ــن التخي ــة م ــها لعب فأساس
ــه:  ــد قول ــى ح ــارئ، وع ــع الق ــام م ــر الإيه ــى ك ــد ع ــه، تعتم نص
»ســنلعب معــا لعبــة تقــوم عــى التخيّــل.. لــن أوهمكــم بواقــع سّــتها، 
ــم همومكــم.. قــد تكــون  ــهّ ا ســتخرج مــن صمي ــدا أن ــن أدّعــي أب ول
ــاتي  ــكّلها رغب ــام تش ــرّد أح ــال، مج ــرّد خي ــا مج ــك أنّ ــا، ل ــة منه قريب
ــا  ــا بط ــه بوصفه ــرض ذات ــدأ بع ــم يب ــن ث ــة...«)ص9(، وم الدّفين
ــوم  ــن هم ــل م ــن البط ــة تكوي ــارئ إمكاني ــع الق ــا م ــا، مناقش محروم
واقعيــة يعيشــها الجميــع، وســيحدد بيئــة البطــل والطبقــة التــي ينحــدر 
ــا في عــالم البطــل، مشــاركا القــراء في ذلــك:  ــم يلــج بن منهــا. ومــن ث
»أيّــا القــرّاء: تخيّلــوا معــي شــابّا في مكتبــه بــالإدارة، وأمامــه قناطــر 
مقنطــرة مــن الدّفاتــر والــورق... »)ص12(، ومــن ثــم يقطــع الإيهــام 
مؤكــدا أن »هــا هــو النــصّ بــدأ يكتــب نفســه بنفســه«)ص16(، فقــد 

ــده.  ــا عن ــض ب ــم يفي ــان للقل ــرك العن ت
ــول: »ولا أدري  ــان فيق ــه الغثي ــم يصيب ــرد ث ــن في ال ــد يمع وق
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ــا أدراج  ــيذهب مشروعن ــم أم س ــة معك ــة القصّ ــال كتاب ــتطيع إك أأس
»)ص19(.  الرّيــح!! 

ــذر  ــول:« »اح ــة فيق ــر صراح ــف أكث ــون المؤل ــة فيك ــي اللعب وتم
ــى كل شيء..  ــيطرا ع ــه مس ــب، ولا تجعل ــا الكات ــم أيّه ــراّوي العلي ال

ــن«)ص23(. ــرواة آخري ــطوته ب ــم س حط
ــي تجعــل القــارئ رهــن المؤلــف  ــم هــي الت ــراوي العلي وفكــرة ال
ــي  ــداث وه ــه بالأح ــم إحاطت ــات، وتزع ــن معلوم ــه م ــود ب ــا يج في

ــف.  ــه المؤل ــذي خالف ــدي ال ــرد التقلي ــوازم ال ــن ل ــة م لازم
ــراضي،  ــام الاف ــدود الإيه ــأول ح ــرت أولا ب ــة ك ــذه البني إن ه
التــي تجعــل المتلقــي غارقــا في أحــداث الروايــة، وإن كان هنــاك إفــراط 
ــر،  ــذا الك ــا له ــد أنموذج ــات نج ــدة صفح ــكل ع ــتخدامها، ف في اس
ــل  ــك. ب ــر ذل ــارئ وغ ــل والق ــاردة والبط ــذات الس ــن ال ــوار ب والح
ــان في  ــردي، وإمع ــص ال ــن الن ــروج ع ــا إلى خ ــر أحيان ــل الأم يص
ــة الروايــة أو  ــة الــذات الســاردة مــع نفســها وهــي بصــدد كتاب حواري
ــاة  ــرأ معان ــو يق ــم وه ــه: »إنّ أيك ــا قول ــرض، ومنه ــارئ المف ــع الق م
ــه، هــو ثمــرة  ــص الــذي بــن يدي ــه أنّ النّ الكاتــب، لا يخطــر عــى بال
ــاة  ــح بمعان ــوح الصري ــن الب ــون م ــو ل ــرّة »)ص77(، وه ــاة م مأس
الكتابــة، التــي تصــدم القــارئ وتجعلــه في حواريــة نوعيــة مــع المؤلــف 

ــة.  ــطر الرواي ــة أس طيل
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ــخصية  ــن ش ــة ب ــة المزاوج ــة السردي ــى البني ــا ع ــظ أيض ونلاح
البطــل وحبيبتــه نجــاء، وقــد جــاءت النقــات السرديــة دون تكلــف 

ــف.  ــب للمؤل ــا يحس ــو م ــي وه ــن المتلق ــتيت لذه أو تش
نرصــد أيضــا اعتــاد المؤلــف لتقنيــة الارتــداد الزمنــي، وهــي تــأتي 
ضمــن مونولوجــه الــذاتي الممتــد طيلــة الروايــة، وإن كان يحددهــا ببنــط 
ــه  ــات طفولت ــتدعي ذكري ــه يس ــى أن ــارئ ع ــارة للق ــود، إش ــط أس خ
مــع أسرتــه، وتمييــزا لهــا عــن حــاضرة، والمثــال عــى ذلــك اســرجاعها 
ــال  ــن خ ــاة م ــاط بفت ــه في الارتب ــول رغبت ــف ح ــان في الصح لإع
ــي  ــا)ص83(، وه ــات يحدده ــف بمواصف ــره في الصح ــان ين إع
نفــس الرغبــة التــي نجدهــا عنــد نجــاء الباحثــة عــن فتــى أحلامهــا. 
أســلوب الروايــة قوامــه الفصحــى، والثــراء اللغــوي، وهــذا ناتــج 
ــى  ــي ع ــد النف ــان البع ــالأدق طغي ــذاتي، أو ب ــوج ال ــة المونول ــن بني ع
ــالا  ــح مج ــذا يتي ــاء، وه ــل أو نج ــخصية البط ــواء ش ــخصيات س الش
ــا  ــورة. ك ــة الص ــع بلاغ ــي م ــق الحكائ ــر والتدف ــي الح ــعا للتداع واس
ــب،  ــب والغائ ــم والمخاط ــر: المتكل ــتخدام الضمائ ــا في اس ــد تنوع نرص
ــي قــرص  ــشّ م ورائ فهــا هــو البطــل يعــر عــن تعاســته فيقــول: »ال
أحمــر، تشــقّ طريقهــا الأبــديّ إلى الغــروب.. وهــا أنــا ذا أدسّ قدمــيّ 
الحافيتــن في رمــال دافئــة، وأتطــاول إليكــم بخيــالي.. )ص8(، أو 
ــه »دلــف  ــه بأسرت ــا عــن علاقت عندمــا ينتقــل بضمــر الغائــب متحدث
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ــره في  ــا ب ــط، مجي ــى الحائ ــه ع ــا رأس ــاه، ملقي ــر أب ــة ينتظ إلى الغرف
كلّ مــكان.. الجــدران قديمــة مصبوغــة بالجــر، تشــوّهها بقــع متآكلــة 
تنتــر هنــا وهنــاك« ص74(، يتأتــى ضمــر المخاطــب في مواضــع عدة 
بعضهــا يتصــل بخطــاب الــذات الســاردة لنفســها »أيّهــا الكاتــب.. لا 
أقــول انســف مــا كتبتــه في الحــب.. وإنّــا زد عليــه وجــاور معــه قضايــا 
المســحوقين والمنســيين.. »)ص 58( أو بخطــاب نجــاء لنفســها عندما 
تصارحهــا بمشــاعرها وتحكــي عــن حياتهــا: »اســمي نجلاء.. مدرّســة 
بالمرحلــة الابتدائيّــة.. نــب ت بــن الجبــال الشّــاهقات وشــاّلات المــاء 
ــا طفلــة.. »)ص97(.  ــي وأن ــات الصّنوبر..الــرد الــذي أكل منّ وغاب

يؤخـذ على هذه الروايـة أن البطل شـديد السـلبية، لم نجد له نشـاطا 
إيجابيـا في تغيير واقعـه إلا بفعـل الكتابـة ذاتهـا أو بالهـروب إلى طيفـه 
وخيالـه، يبكـي على حاضر بائـس في أسرته ومدينته ووطنـه، وهذا دارج 
بكثـرة في القصـص والروايات العربية، وأيضا في السـينما والمسلسلات، 
أي أن المؤلـف عـزف لحنا مكـرورا، على أوتار جديـدة في سرده الروائي، 
وظـل البطـل طيلة الصفحات يسرتجع ويبكـي، دون أدنـى فعل إيجابي 
لتغيير ذاتـه أو تطويـر قدراتـه أو الخـروج للعمـل. فالتباكي مـا أيسره، 

والبـوح ما أسـهله! أمـا العمل فما أضناه!
نلاحــظ أيضــا شــيوع النقــاط بــن الكلــات والجمــل بــدون ضابــط 
ولا رابــط دلالي، بــل طغــت عــى بقيــة علامــات الترقيــم، وهــو مــن 
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الأخطــاء الشــائعة في الكتابــات السرديــة المبتدئــة، ومعلــوم أن النقــاط 
دالــة عــى حــذف بعــض الكلــات أو الجمــل، وتوضــع بحســاب وفــق 
ــة  ــع علام ــدم وض ــظ ع ــا نلاح ــل إنن ــم، ب ــات الترقي ــة علام منظوم
الترقيــم في مواضعهــا الصحيحــة، مثــل وضعــه علامــة التعجــب 

موضــع الاســتفهام وغــر ذلــك. 
كذلــك، يؤخــذ عــى الأســلوب إطالــة وإســهاب في مواضــع 
ــا  ــردي، ومنه ــن ال ــن المت ــا أثخ ــا، مم ــكار بعينه ــرار لأف ــرة، وتك كث
ــا  ــه المؤلــف أو مــع القــارئ. وأحيان ــه في تكــرار حــواره مــع ذات إمعان
ــة،  ــة مقالي ــا بطريق ــة عنه ــئلة والإجاب ــرح أس ــال إلى ط ــه الح ــد ب يمت
ــو أداة  ــل ه ــراّوي؟ ه ــا ال ــا: »م ــة، ومنه ــروح القصصي ــن ال ــأى ع تن
ــص  ــة ن ــب لإقام ــا الكات ــأ إليه ــي يلج ــرة الت ــن الأدوات الكث ــةّ م فني
ــد  ــداث »)ص 78(، وق ــة والأح ــة والأمكن ــرار الأزمن ــى غ سردي ع

ــا.  ــة وأحداثه ــر الرواي ــن جوه ــد ع ــذا، وابتع ــة ه ــاض في مناقش أف
ــة الشــباب العــربي  ــة تعــر عــن أزم يمكــن القــول إن هــذه الرواي
ــل في  ــدان الأم ــي، وفق ــان جن ــا وحرم ــة واغتراب ــاني بطال ــذي يع ال
ــاعره،  ــب مش ــذي يله ــال ال ــه إلا الخي ــرا أمام ــد مف ــا يج ــر، ف التغي

ــع.  ــن الواق ــا م ــا دوم ــه هارب ويجعل
***
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السرد التقليدي بين الاغتراب والرومانسية
قراءة في رواية »إيّــــاز«

ــن  ــل ملاي ــة شــاب عــربي، مث ــة نموذجــا لقضي تقــدم هــذه الرواي
ــل  ــا فش ــه، فل ــل أسرت ــن قب ــي م ــار تعليم ــى مس ــر ع ــباب، أج الش
هجــر المنــزل، وعــاش عازبــا وحيــدا، حتــى ظهــرت لــه فتــاة مثقفــة، 

ــه.  ــودة لأسرت ــه بالع ــا، وأقنعت ــته طوي ــه، وناقش ــة في نفس ــت الثق بث
ــرأة  ــول دور الم ــة ح ــات العربي ــرا في الرواي ــروق كث ــوع مط الموض
ــاد الأب،  ــد لعن ــى الأسرة عائ ــرد ع ــف أن التم ــاب، وكي ــاة الش في حي
وعــدم اســتيعابه لشــخصية ابنــه، ولا توجهاتــه وطموحاتــه في الحيــاة، 

ليشــبع ميولــه ويحقــق مــا يريــد. 
تــدور أحــداث الروايــة حــول شــاب يدعــى »إيــاز« يعيــش وحــده 
ــون  ــن لا يعرف ــن الذي ــر مــن القاطن ــة ســكنية بهــا كث ــة في بناي في غرف
يبدلــون  ذاتــه، وكثــرون  بعضهــم، فــكل شــخص منغمــس في 
ســكناهم، الــذي هــو في النهايــة غرفــة بســيطة، وفيهــا حمــام ومطبــخ 

ــق.  ضي
حيــاة إيــاز نمــوذج لشــخص عــازب فوضــوي يتعيــش عــى مهارته 
في اســتخدام الحاســوب بوصفــه مــن الـــ »هاكــرز«)ص23(، وزبائنــه 
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ــئلة  ــى أس ــول ع ــدون الحص ــذي يري ــات، ال ــاب الجامع ــا- ط -غالب
ــات  ــاك طلب ــاتذتهم، وهن ــروني لأس ــد الإلك ــن البري ــات م الامتحان
ــع  ــراق مواق ــم، أو اخ ــى زوجاته ــون ع ــن أزواج يتجسس ــرى م أخ
ــا  ــم. وك ــات عنه ــى معلوم ــول ع ــخصيات للحص ــركات وش ل
يصــف حياتــه: »في غرفتــي أدمــر المواقع وأخــرق خصوصيــات الناس 
في إيميلاتهــم وأجهزتهــم وحســاباتهم في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
أعمــل طــوال الوقــت حتــى جمعــت مــا يكفــي لســداد الايجــار اربــع 

ــروة هــي الجريمــة«)ص45(.  ــاء ث مــرات، اقــر الطــرق لبن
يتفاجــأ إيــاز بإعــان عــن مكتبــة خاصــة مجانيــة، وعندمــا يذهــب 
ــراف  ــع في أط ــا تق ــف أنه ــرة، يكتش ــيارة أج ــا س ــاز، راكب ــا إي إليه
ــن« تعــاني  ــاة تدعــى »لوري ــه عــى مســافة ســاعتين، فيلتقــي بفت مدينت
مــن الدسلكســيا نتيجــة حادثــة تعرضــت لهــا في المدرســة، أي أنهــا لا 
ــراء)ص19(،  ــن الث ــب م ــى جان ــي ع ــز، وه ــراءة بتركي ــتطيع الق تس
ــع  ــا، ليق ــرأ له ــن يق ــث عم ــب، وتبح ــاء الكت ــا اقتن ــارت هوايته فص
اختيارهــا عــى إيــاز، الــذي يواصــل زيارتــه لهــا، ويقــرأ لهــا مــا تعطيــه 
مــن الكتــب؛ مــدة أربــع ســاعات يوميــا، مقابل بعــض المــال)ص29(.
ــراءة الأدب  ــة ق ــول أهمي ــن ح ــراح لوري ــاش إلى اق ــور النق يتط
الإيروتيكــي/ الإباحــي وأهميــة ذلــك، فيفيــض إيــاز في تعليــل انتشــاره 
ــه  ــن نفس ــن ع ــأله لوري ــر، تس ــة أكث ــاس )ص32(. وبصراح ــن الن ب
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وعــن ســبب تشــتت انتباهــه، وشــعوره الدائــم بالإرهــاق والرغبــة في 
النــوم. فأفصــح عــن طبيعــة حياتــه، فهــو ابــن لأسرة، مفككــة، أبــوه 
ــه،  ــن أم ــل ع ــد انفص ــاب، وق ــع الثي ــل لبي ــيطا في مح ــا بس كان عام
بعدمــا عارضــت رغبــة والــده لمواصلــة تعليمــه العــالي حتــى حصــل 
ــزوج وأنجــب  ــم ت ــا، ث ــوراه أخــرا، وعــن أســتاذا جامعي عــى الدكت
طفــا آخــر. عــاش إيــاز مــع زوجــة أبيــه التــي كرهتــه، وإن لم يكــره 
أخــاه منهــا، فأجــره والــده عــى دراســة الطــب الــذي رســب في ســنته 

ــدا. ــاش وحي ــده وع ــزل وال ــر من ــل هج الأولى)ص43(، ففضّ
ــا في  ــض كل منه ــراءات، ويفي ــدد الق ــاءات، وتتع ــل اللق تتواص
ــه،  ــن شرنقت ــرج م ــى أن يخ ــن ع ــجعه لوري ــه، وتش ــن نفس ــر ع التعب
مؤكــدة لــه تحقيــق نجاحــات في حياتــه عــى مســتوى الأفــكار، 
ــات  ــادة العلاق ــا في إع ــل«، أم ــه »راس ــع أخي ــاز م ــل إي ــم يتواص ث
)ص80(، وهــو مــا تــم في نهايــة الروايــة بعودتــه إلى والــده، وروى لــه 
عــن حياتــه الماضيــة، وعيشــه في غرفــة نتنــة، كــا أخــره عــن لوريــن. 
ــك  ــه وكذل ــده في بحوث ــاعدة وال ــاء، ومس ــة الفيزي ــاز في دراس شرع إي

ــد.  ــن جدي ــأن الأسرة م ــم ش ــا)ص97(، والتئ ــه في مذاكرته أخوي
ــات  ــررة في السردي ــون مك ــكاد تك ــل ت ــة، ب ــة تقليدي ــرة النهاي فق
ــاح  ــك الصب ــول: » في ذل ــاهدة، يق ــة والمش ــة، المكتوب ــة القديم العربي
كنــتُ منهمــكا أقــرأ للوريــن في فنــاء منزلنــا عندمــا قاطعتنــي قائلــة: 
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إيــاز، لقــد كـــــــــــنت أدعــو الله دومــا أن أرى ابتســامتك الحقيقيــة 
يومــا. أخــرك الآن أنهــا جميلــة جــدا.. ابتســمتُ وقلــتُ: شــكرا لــك 

ــن«)ص98(،  ــا لوري ي
بنيــة الروايــة قائمــة عــى التراتــب الزمنــي التقليــدي المتتابــع، منــذ 
البــدء وإلى المنتهــى، وهــو يناســب بشــكل عــام الطــرح فيهــا، وتطــور 
الأحــداث، وقــد قسّــمها المؤلــف فصــولا متتابعــة مرقمــة تمثــل 
نقــات للأحــداث. أمــا الأســلوب فمصــاغ بصيغــة المتكلــم، حيــث 
ــه.  ــاز عــن نفســه، وعــن لوريــن ومشــكلات حياتهــا وحيات يــروي إي
الأســلوب خــال مــن الجماليــات والبلاغــة، أقــرب إلى تســجيل 
الحــدث، مــع ملاحظــة اعتــاد المؤلــف عــى الحــوار المفصــل والمطــول، 

ــن. ــي لوري ــة وه ــة الثاني ــخصية الرئيس ــارئ بالش ــف الق لتعري
بوصفهــا  ولوريــن،  إيــاز،  شــخصية  عــى  مقتــر  فالــرد 
ــبيلا  ــره - س ــوار- لا غ ــة. وكان الح ــيتين في الرواي ــخصيتين أساس ش
ــد في  ــا نج ــو م ــى نح ــال، ع ــل إلى الإم ــهاب يص ــا، بإس ــوح بينه للب
ــه  ــه وتعليق ــك في تحليل ــاة، وكذل ــا المتوف ــن أخته ــن ع ــات لوري اعتراف
عــى الكتــب، ليتحــول مــن حــوار إلى مقــال مطــول)ص58(، وهــو 
مــا لا يتناســب مــع شــخصية إيــاز نفســه، فلــم نعرفــه قارئــا مثقفــا في 
تكوينــه أو اهتماماتــه أو أنشــطته المتصلــة بقرصنــة المواقــع والإيميلات، 
فمــن المســتغرب -ضمــن منطقيــة الــرد - أن تكــون نقاشــات إيــاز 
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بهــذا المســتوى الراقــي مــن الثقافــة، لنكتشــف في النهايــة أنهــا صــوت 
ــكل  ــكار بش ــات وأف ــال معلوم ــد إيص ــذي يري ــي، ال ــف الضمن المؤل

ــي.  ــاشر للمتلق مب
ــة  ــة ونحوي ــاء لغوي ــود أخط ــة؛ وج ــذه الرواي ــى ه ــذ ع ــن المآخ م
كثــرة، منهــا تنويــن الممنــوع مــن الــرف كــا في »كــن احمقــا وانصت 
لنــا«)ص3(، وعــدم مراعــاة جــزم المضــارع، وغيــاب همــزات القطــع. 
ومنهــا أيضــا الفعــل »غطيــت في النــوم« والصــواب »غططــت«، 
ــر  ــت)ص9(، وغ ــواب طلل ــرآة«، والص ــن الم ــتُ م ــك »طلي وكذل

ذلــك كثــر. 
ــذاتي  ــرد ال ــن ال ــذ م ــر، تتخ ــكل كب ــة بش ــة تقليدي ــذه رواي ه
الأقــرب للمنولــوج أساســا لهــا، فالبطــل غــارق في مشــكلاته النفســية، 
ــا  ــابه  -في بنيته ــه، وتش ــزاج ومتقلب ــاد الم ــو ح ــدة، وه ــاني الوح يع
ــا يســمى  ــات وقصصــا ســادت في الأدب العــربي في وأســلوبها- رواي
أدب الاغــراب، المعــر عــن انكبــاب الفــرد عــى ذاتــه، وانعزالــه عــن 
مجتمعــه، وإغراقــه في فلســفات وجوديــة تدعــم هــذا التوجــه. كــا أنهــا 
ــن  ــة، م ــية الأجنبي ــات الرومانس ــرة- بالرواي ــالأدق متأث ــابه -أو ب تتش
ــي  ــي، فه ــه أجنب ــمها ذات ــل إن اس ــن، ب ــخصية لوري ــور ش ــال ظه خ
الفتــاة الثريــة، المهمومــة بمعرفــة أغــوار الشــخصية التــي أمامهــا، وهي 
العاشــقة للقــراءة، لتقــدم رســالة مفادهــا أن الأنثــى لهــا دور تغيــري في 
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حيــاة الرجــل، عــى الرغــم مــن أن علاقــة الحــب لم تنبــت بينهــا، وإنــا 
كانــت علاقــة حواريــة ناضجــة )...(، ولــذا، توجــه بالشــكر إليهــا في 

نهايــة الروايــة، وهــو يقــرأ لهــا آخــر الكتــب قبــل أن يغادرهــا. 
***
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الفصل الرابع

العراق  

أرض السواد منبع الحكايات
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المكان شاهد على تقلبات السياسة والتاريخ والبشر

قراءة في رواية »شتات نينوى« للروائية العراقية »غادة صديق رسول

رؤيــة فكريــة متميــزة تُطــرَح في هــذ الروايــة))) تُنعَــتُ بكونهــا رؤيــة 
مكانيــة زمانيــة إنســانية في آن، ذلــك أنهــا تتنــاول تاريــخ مدينــة عريقــة 
ــه في  ــراق وتقلبات ــخ الع ــياق تاري ــن س ــا ضم ــل، تقرأه ــل الموص مث
النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، ومــا ألمّ بــه مــن أحــداث سياســية 
واجتماعيــة وعســكرية؛ بــدأت مــع ســقوط الحكــم الملكــي في العــراق 
ــزب  ــرورا بح ــام 1959، م ــواف ع ــورة الش ــم ث ــك ث ــدام المل وإع
البعــث وحكمــه الطويــل للعــراق، والحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي 
اســتمرت ثــاني ســنوات)ص175( وحــرب الكويــت، ومأســاة ملجــأ 
ــه  ــن في ــن المعتصم ــت المدني ــل وقتل ــه إسرائي ــذي قصفت ــة ال العامري
ــه  ــال احتلال ــا خ ــاقطت عليه ــي تس ــدام الت ــخ ص ــى صواري ردا؛ ع
للكويــت. ثــم تتطــرق إلى ســقوط العــراق تحــت الاحتــال الأمريــك، 
انتهــاء بأـــحداث داعــش ومــا فعلــوه مــع المســيحيين والإزيديــن؛ وقد 
ــافي،  ــتتهم في المن ــن وتش ــن العراقي ــر م ــرة الكث ــذا إلى هج أدى كل ه

ــي.  ــب المجتمع وولادة التعص
ــن/  ــة/ الوط ــن المدين ــة ع ــم سردي ــة تقدي ــالة الرواي ــكأن رس ف

1.   شتات نينوى، غادة صديق رسول، منشورات دار الفارابي، بيروت، 2016م.
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الشــعب/ السياســة، مازجــةً بين الشــخصي والعــام، والزمــاني والمكاني، 
ــي  ــف الضمن ــد المؤل ــة، اجته ــة سردي ــي في بوتق ــياسي والاجتماع والس
ــه  ــرّت عن ــي ع ــش الت ــرة التعاي ــة فك ــل الرواي ــا تؤص ــا. ك في قصّه
علاقــة الصداقــة بــن بطــل الروايــة المهنــدس في بلديــة الموصــل، وبــن 
المســيحي خــر ووالدتــه مــن خــال تهجــر »خــر« أول مــرة،  ثــم 
تهجــره للمــرة الثانيــة بعــد احتــال داعــش لبغــداد وســيطرتهم عــى 
ــا  ــر م ــة مظاه ــات الرواي ــن صفح ــرزت م ــد ب ــة«، وق ــي »الحمداني ح
ــر ســقوط نظــام صــدام،  وحمــات الاســتهداف  ــاه المســيحيون إث عان
ــا  ــل. ك ــم الموص ــن مدينته ــم م ــولا الى تهجيره ــم وص ــي طالته الت
يفصّــل الــرد - مكانيــا - صفــات محلــة الشــيخ فتحــي الــذي عــاش 
ــا  ــم، عارض ــاس وتقاليده ــادات الن ــه وع ــا عبق ــل، متنسّ ــا البط فيه

ــه. ــكان وألم فقدان ــك الم ــات ذل رمزي
ــة  ــه الأرمل ــد، وأم ــا أحم ــة بطله ــن طفول ــة م ــداث الرواي ــدأ أح تب
ــى،  ــو أعم ــر وه ــاس« الأك ــا، »عب ــى ولديه ــدُّ ع ــي تك ــابة الت الش
ــم،  ــادث ألي ــوري في ح ــائق الل ــا س ــوفي والدهم ــر؛ ت ــد« الأصغ و«أحم
وحملــت الأم عاتــق الإنفــاق عليهــا، رافضــة الــزواج بالرغم مــن جمالها 
اللافــت، وتســابق الرجــال عليهــا، وهــي التــي ذاقــت مــرارة الترمل في 

ــد)ص37(. ــا أحم ــا بابنه ــت حام ــا وكان ــن عمره ــن م العشري
مــع تتابــع الــرد، نعايــش ذكريــات الطفولــة، ومغامراتهــا، 
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وتعليــم الولديــنِ: عبــاس الأكــر وقــد توجّــه نحــو التعليــم الدينــي، 
أمــا أحمــد فالتحــق بالمدرســة، ولم تكــن العلاقــة بــن الأخويــن عــى مــا 
يــرام، فثمــة كراهيــة متبادلــة بــن الشــقيقين، مصدرهــا الشــقيق الأكبر 
ــه الأصغــر، واســتمرت هــذه المشــاعر  ــذي حقــد عــى أخي ــاس ال عب
بعــد عــاج عبــاس مــن العمــى، واســرداده لبــره)ص130(، كــا 
ــته  ــم دراس ــا بحك ــدد ديني ــاس متش ــا، فعب ــادان فكري ــن متض أن الاثن
للعلــوم الشرعيــة، أمــا أحمــد فهــو مؤمــن بالفكــر اليســاري التقدمــي 

)ص120(.
ــا  ــو م ــن، وه ــة والتدي ــن الحداث ــراع ب ــن ال ــر ع ــة تع ــا رواي إنه
ــار -  ــكار اليس ــل لأف ــذي يمي ــد - ال ــن أحم ــوارات ب ــه في الح نلمس
وشــقيقه عبــاس - الــذي أجــره العمــى في بيئتــه المنغلقــة عــى أن يختار 
ــار الموســيقى غــر متــاح  مــا بــن الشــحاذة أو قــراءة القــرآن، لأن خي
ــه  ــه ب ــقيقه ومقاطعت ــه لش ــاس وكره ــد عبّ ــن حق ــرأ ع ــه - فنق في بيئت
ووشــايته بــه بعــد ســنين طويلــة، وهــو مــا عــر عنــه ختــام الروايــة، 
عندمــا بــاح أحمــد في الحديــث لزوجتــه »فاتــن »، وهــي ابنــة خــال أمــه، 
ــم معهــا في  ــد جــاء خــال الأم ليقي ــه أخــوه معــه )368(. وق عــا فعل
ــم انتقــل  ــدان في كنفــه، ث ــزل بالموصــل، وكان مــوسرا فعــاش الول المن
ــن« في  ــال »فات ــة الخ ــد ابن ــره أحم ــة، ك ــر بحديق ــزل كب ــا إلى من به

ــرا. ــا ك ــا عندم ــا وتزوجه ــم أحبه ــه، ث طفولت
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تؤكــد الروايــة أن التهجــر والاغــراب، لم يفــرق الصديقــن أحمــد 
ــا  ــاء تركي ــت س ــن تح ــن متجاوري ــا في قبري ــل أن يجتمع ــر، قب وخ
ــا.  ــن لديه ــاء الأثيري ــراب والس ــن ال ــا م ــذي حرمه ــا ال - في منفاهم
تجــاور الهــال والصليــب في تلــك البقعــة وجــاء حاخــام ليصــي عنــد 
القبريــن، فهزمــت صداقتهــا الحقيقيــة حــروب الســاء عــى الأرض. 
ولعــل هــذا مــا يفــر لنــا عنــوان الروايــة »شــتات نينــوى«، لــه بعد 
تاريخــي وعــري، فلفظــة نينــوى تعيدنــا إلى تاريــخ العــراق القديــم، 
فـــــ »نينــوى« مدينــة أثريــة قديمــة، تُعَــدّ مــن أقــدم وأعظــم المــدن قبل 
الميــاد، تـــقع في بــاد الرافديــن شمـــال العــراق، عــى الضفــة اليمنــى 
ــا  ــر أنه ــورية، ذُكِ ــة الآش ــة الامبراطوري ــت عاصم ــة، وكان ــر دجل لنه
مــن أكــر مــدن العــالم خــال حكــم الامبراطوريــة الآشــورية، وتنتــر 
ــوى  ــة نين ــل في محافظ ــة الموص ــن مدين ــر م ــب الأي ــا في الجان بقاياه

شـــال العــراق، عــى الضفــة الشرقيــة لنهــر دجلــة.
فالروايــة تســتحضر التاريــخ الحضــاري للعــراق مقارنــة بينــه وبــن 
الواقــع المعيــش في عصرنــا، موضحــة أن مــا يحــدث في العــراق يضــاد 
ــة  ــا لفظ ــحيقة.  أم ــة الس ــذوره في الأزمن ــة ج ــم الضارب ــه العظي تاريخ
»شــتات« فدالــة عــى فقــدان الــدفء الوطنــي مــن خــال التشــتت في 

المنــافي، وخــروج الســكان إلى الغربــة والنــأي عــن الوطــن والمــكان.
ــام  ــة عــن والدهــا في رســالتها للنــاشر في خت ــه زين وهــذا مــا ذكرت
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ــوى«،  ــتات نين ــرات: »ش ــذه المذك ــوان ه ــن عن ــة: »ليك ــة قائل الرواي
ــا  ــن جع ــرات في الوط ــن تغ ــبقه م ــا س ــاري، وم ــل الإجب لأن الرحي
أبي يرحــل حزينــاً، حزنــاً لا يليــق برجــل رائــع مثلــه، لا يليــق بشــعلة 

ــه »)ص361(.  ــوال حيات ــا أبي ط ــي كان عليه ــة الت ــذكاء والمحب ال
وفي بنيــة الروايــة نرصــد أن أساســها كان مخطوطــا عثــر عليــه 
أحــد العراقيــن المقيمــن في تركيــا، وهــو د. عبــد الله سرمــد الموصــي، 
ــا  ــبا ولقب ــل نس ــة الموص ــم إلى مدين ــه منت ــرف أن ــه لنع ــر إلى لقب ولننظ

ــة.  ــة الرواي ــح في مقدم ــا أوض ــة ك وإقام
ــه  ــز ب ــا يتمي ــارحا م ــر ش ــوط إلى دار الن ــد الله المخط ــل عب أرس
ــه  ــل علي ــد حص ــالته )ص10، 11(، فق ــح في رس ــا أوض ــا، وك سردي
مــن شــاب عراقــي، قابلــه في إحــدى الحدائــق العامــة في مدينــة أنقــرة 
ــاني  ــاب يع ــظ أن الش ــد لاح ــة داون، وق ــض بمتلازم ــه المري ــع طفل م
ــد  ــلوكه، وق ــر س ــه وتغ ــه أحب ــن طفل ــاً، ولك ــاً واضح ــاً عقلي خل
ــه  ــغ ل ــه تصب ــن، وأن أخت ــاوز الخمس ــل تج ــه رج ــا أن ــرف لاحق ع

ــن. ــرا في الس ــدو صغ ــعره، فيب ش
ــه  ــرض ابن ــى م ــهرا، حت ــه أش ــة في رف مكتبت ــف الرواي ــى المؤل أبق
ــره،  ــا لن ــله، متحمس ــم أرس ــن ث ــا، وم ــرع يقرؤه ــة ف ــرة طويل ف
ــر. ــرا في دار ن ــل خب ــن قب ــل م ــد عم ــه، وق ــص وروعت ــدارة الن لج

تلــك لحيلــة الفنيــة )العثــور عــى مخطــوط أو أوراق..(؛ هــي 
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طريقــة فنيــة شــائعة في الــرد العــربي المعــاصر. وقــد ابتــدأت الروايــة 
وانتهــت برســائل متبادلــة بــن د.عبــد الله والنــاشر، وفي نهايــة الروايــة 
ــة، ويســتفسر  ــة للنــر وجميل ــة مقبول ــدَ الله أن الرواي ــاشُر عب ــم الن يُعل
عــن فقــدان الفصــل رقــم )59(، ومعلومــات عــن وفــاة البطــل أحمــد، 

ــه )ص355، 356(.  ــاس وأسرت ــة عب ــكرية، ونهاي ــة ش والخال
ــي  ــل، الت ــة البط ــة« ابن ــاشر إلى »زين ــة الن ــد الله بإحال ــل رد عب تمثّ
ــرد  ــا مج ــى، وإن ــة بالمعن ــا رواي ــع أنه ــا لم تتوق ــاده أنه ــلت ردا مف أرس
ذكريــات، ولم تتوقــع أيضــا أن أخاهــا »ســعيد« قــد أعطاهــا لعبــد الله، 
ــاة والدهــا: »كان ينظــر إلى الســقف  ــد وف ــه عــا حــدث عن ــم أخبرت ث
برضــا، ملامــح الألم اختفــت مــن عــى وجهــه، كان يــرى مــا لا نــراه، 
ولــن نــراه حتــى يخلــص خبزنــا. ثــم نــادى مــن أحبهــم لكنهــم ســبقوه 
ــه  ــأت روح ــا انطف ــبع، بعده ــز، س ــر، عزي ــة، خ ــل: يمّ في الرحي

ــر » )ص362، 363(.  ــورس مهاج ــل ن ــداً مث ــق بعي وحل
ونــرى أن هــذا التقنيــة/ الحيلــة أضافــت إلى الروايــة دلالات 
عديــدة، وجــاءت موظفــة بشــكل عــال، حيــث اشــتملت عــى شــهادة 
الابنــة عــن وفــاة أبيهــا، وعلمنــا ثمــرات الأب ومــا فعلــه مــع أولاده، 
وكانــت الرســائل في مطلــع وختــام الروايــة، كاسرة للإيهــام الــردي، 
مُدخِلــة القــارئ في أجــواء جديــدة، حــول واقــع المهاجريــن العراقيــن 

في المنفــى التركــي. 



-123-

ــذ  ــدأ من ــدي؛ ب ــة تقلي ــي في الرواي ــاء الزمن ــظ أن البن ــا، نلاح أيض
ــراوي البطــل  )أحمــد رابــح عبــاس(، في منتصــف ســنوات  ــة ال طفول
الخمســينيات مــن القــرن العشريــن وإلى عهــد قريــب ربــا عــام أو أكثر 
مــى مــن وقتنــا. أي أنــه اتخــذ مــن عمــره خطــا زمنيــا يرافــق الزمــن 
ــداث  ــه أح ــا في ــا؛ قرأن ــتين عام ــارب س ــا يق ــد لم ــذي يمت ــي ال الروائ
حياتــه وأحــداث تاريــخ المدينــة والعــراق كلــه. وقــد حــرص الســارد 
عــى الإشــارات الزمنيــة المحــددة بالســنوات والأشــهر جنبــا إلى جنــب 
مــع تعبيراتــه عــن عمــره الزمنــي منــذ الطفولــة إلى الشــباب والكهولــة. 
نرصــد كذلــك اســتخدام الســارد الفصــول المتتابعــة، معتمــدا عــى 
تقنيــة الحكــي الــذاتي مــن خــال عينيــه هــو وحــده، مســتخدما ضمــر 
المتكلــم، ناقــا مشــاعره وســلوكياته ومــا يلاحظــه بدقــة مــن تفاصيل، 
ــرا  ــا كث ــكاني، فعلمن ــاء الم ــا في الفض ــخصيات وحركته ــف الش ووص

عــن حــواري وبيوتــات الموصــل القديمــة، وتقاليــد أهلهــا. 
ــر،  ــكل كب ــهلا بش ــا س ــلوبا لغوي ــتخدم أس ــك، اس ــبيل ذل وفي س
ــكار  ــر والأف ــاعر والخواط ــل المش ــع نق ــري م ــف الب ــه الوص عنوان
أســلوبية،  بلاغــة  دون  البطــل،  الــراوي  أعــاق  في  تجيــش  التــي 
ــاشرة،  ــة مب ــا لغ ــة بأنه ــة الرواي ــت لغ ــن نع ــة، فيمك ــرات إيحائي وتعب
بمســتوى لغــوي واحــد، عــى نحــو مــا نرصــده طيلــة صفحاتهــا، وقد 
كتبهــا المؤلــف بنفــس المســتوى اللغــوي، بالرغــم مــن تبايــن المراحــل 
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العمريــة الحياتيــة التــي يعــر عنهــا، ووجــود كثــر مــن المواضــع التــي 
يمكــن تشــعير اللغــة فيهــا، وتحميلهــا بطاقــة جماليــة، فاكتفــى المؤلــف 

ــل.  ــع المتص ــي المتتاب بالحك
ــاه:  ــف في صب ــن موق ــر ع ــا يذك ــك، عندم ــن ذل ــر ع ــال المع والمث
ــت  ــالم احتج ــة في الع ــل طفل ــها أفض ــرى نفس ــي ت ــت الت ــك البن »تل
ــة، وأنهــا  ــاً في الابتدائي ــي لا أزال طالب ــي أنن بطريقتهــا اللئيمــة فأخبرتن
ــا  ــت وكأنه ــة، وقال ــة القديم ــت في المدرس ــا بقي ــي لكنه ــت مث نجح
ــة  ــك قام ــول من ــت أط ــى أني أصبح ــي: حت ــف قلب ــي في منتص تطعنن

»)ص72(.
فالأســلوب متناســب مــع المرحلــة العمريــة الطفوليــة، وهــو نفــس 
ــعيد  ــه: »س ــن حبيبت ــن فات ــزوج م ــا ت ــده عندم ــذي نج ــلوب ال الأس
طفــي الــذي توســلت إلى فاتــن كــي تجهضــه صــار قِبلــة قلبــي، ذلــك 
المــاك الــريء فعــل بي مــا فعلتــه أمــه، وغــرَّ لي نظــام حيــاتي. الطفــل 
ــه  ــد في عــام ســقوط النظــام، الــذي كــر في وقــت غــاب في الــذي ول
ــدني ألا  ــرد الم ــاني الف ــى أم ــارت أق ــاً، وص ــد نهائي ــى فق ــان حت الأم
تنفجــر أشــاؤه وأن يمــوت ميتــة طبيعيــة، أو موتــة ربــه مثلــا تقــول 

ــة ».  )ص206(.  ــل الحبيب ــا في الموص عجائزن
ــرات الأســلوبية مكــرورة  نلاحــظ في المقطعــن الســابقين أن التعب
ــا  ــافي وم ــرد الصح ــوي في ال ــداول اللغ ــن  المت ــوذة م ــة، مأخ مألوف
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ــذه  ــب ه ــارد - كات ــل/ الس ــد« البط ــن أن »أحم ــم م ــى الرغ ــابه، ع ش
المذكــرات-؛ كان شــغوفا بالشــعر والقــراءة العميقــة، فيوجــد تناقــض 
ــه،  ــرؤاه ولغت ــا ب ــه سردي ــر عن ــا يع ــن م ــوي، وب ــتوى اللغ ــن المس ب
ــاة  ــه مأس ــن أوج ــاشر ع ــالي المب ــع المق ــن الطاب ــرا م ــد كث ــا نج ك
ــه المتعــددة، مثــل كلام الســارد المطــول عــن الحــرب  العــراق في حروب
العراقيــة الإيرانيــة)ص173-175(، وغــزو العــراق للكويــت وآثــاره 
)ص182-183(، وكأن الســارد يهــدف لتقديــم أكــر كــم مــن 

ــارئ.    ــات للق المعلوم
إن هــذه الروايــة تقــدم إضافــة إبداعيــة مــن خــال تضافــر تاريــخ 
المــكان والوطــن مــع تاريــخ الإنســان والشــخص، وتقــدم عائلــة أحمــد 
ــف  ــرة، وكي ــود الأخ ــراق في العق ــعب الع ــدث لش ــا ح ــا لم نموذج
ــع  ــان الأصاب ــببا أع ــي كان س ــرف الدين ــة والتط ــعال الطائفي أن إش

ــه. ــراق واحتلال ــق الع ــى تمزي ــة ع الأجنبي
***
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سرد التاريخ مفتاح للوعي بالحاضر
قراءة في رواية »خاتون بغداد« للروائي العراقي شاكر نوري

تبحــر هــذه الروايــة))) في عــالم سردي يجمــع بــن التاريــخ والحاضر، 
ــة،  ــة لم تحــظ بالشــهرة الكافي عــر تناولهــا شــخصية سياســية ومخابراتي
ولكــن لهــا أدوار مؤثــرة في تاريــخ العــراق الحديــث، وســاهمت بشــكل 
ــى  ــكا ع ــمي مل ــن الهاش ــن الحس ــل ب ــك فيص ــب المل ــر في تنصي كب
ــن العــراق الحديــث، المســتقل  ــم تكوي العــراق عــام 1921م، ومــن ث
عــن الدولــة العثمانيــة. إنهــا شــخصية »مــس جيرتــرود بيــل« )1868-
1926(، وهــي ســيدة انجليزيــة مثّلــت المجتمــع الإنجليــزي الراقــي، 
ــاء  ــل في إنش ــا الفض ــود له ــة؛ يع ــار مرموق ــة آث ــا عالم ــب كونه بجان
المتحــف الوطنــي العراقــي، كــا أنهــا رحّالــة، ومصــورة فوتوغرافيــة، 
إضافــة إلى كونهــا كاتبــة ومترجمــة، ومستشــارة قائــد الاحتــال 

ــس ». ــرسي كوك ــراق »ب ــاني للع البريط
ــا  ــرأة، م ــذه الم ــزت ه ــي مي ــرة الت ــب الكث ــل المواه ــا أن نتخي ولن
ــة كبــرة لــدى ســكان العــراق أنفســهم ولــدى  جعلهــا تحظــى بمكان

ــم.  ــن عاونه ــز وم الإنجلي

1.   خاتون بغداد، شاكر نوري، منشورات دار سطور، بغداد، 2016م. 
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ــا  ــا، ك ــخصية وتكوينه ــذه الش ــاق ه ــا في أع ــة بن ــوص الرواي تغ
ترجــع بنــا إلى العــراق في الربــع الأول مــن القــرن العشريــن، وتصــف 
بدقــة كيــف نظــر المجتمــع البغــدادي لهــذه المــرأة وكيــف تعامــل معها، 
ــية  ــة والفارس ــي العربي ــات وه ــاث لغ ــا ث ــا، وإجادته ــرا بجماله منبه
والتركيــة، تضــاف للغتهــا الأم، وكيــف لعبــت أدوارا بالغــة الأهميــة في 

عــالم السياســة.
كــا تســلط الأحــداث الضــوء عــى ســبل بســط هيمنــة البريطانيــن 
عــى بــاد العــرب، حيــث عاشــت »مــس بيــل »بــن ظهــراني القبائــل 
العربيــة وتجولــت في القــرى والمــدن العربيــة، خاصــة في بــاد الجزيــرة 
ــتخبارية  ــات اس ــت معلوم ــم قدم ــن ث ــام، وم ــراق والش وأرض الع
غايــة في الأهميــة ســاهمت في الهيمنــة والتســلط عــى العــراق، فالقضيــة 
ليســت احتــالا عســكريا فقــط، وإنــا دراســة عميقــة تشــمل جوانــب 
ــا  ــل تفوقه ــوات، ب ــبق الق ــات تس ــة، فالمعلوم ــي كاف ــع العراق المجتم
أهميــة، فقــد كان الرحّالــة الغربيــون طلائــع الاســتعمار الغــربي وعيونه. 
فالروايــة لا تقــدم روايــة تاريخيــة بالمعنــى التقليــدي، بحشــد أكــر 
كــم مــن المعلومــات المصاغــة في مقاطــع سرديــة مــع وصــف للحقبــة 
التاريخيــة وأبعــاد الشــخصية المقصــودة، وإنــا يتجــاوز ذلــك، بالإبحار 
مــن الحــاضر/ المعــاصر الآن إلى المــاضي، فالحــاضر يحمــل الكثــر مــن 
المعانــاة في أرض العــراق الشــقيق، ولا تــزال القــوى الاســتعمارية 
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والتقاتــل،  للــراع  ميدانــا  الإقليميــة تجعلــه  والقــوى  الكــرى 
ــكل  ــلمين - ب ــرب والمس ــن - الع ــا نح ــزة علين ــة عزي ــراق بقع والع
ــا  ــة، وم ــم الرواي ــن فه ــا يمك ــن هن ــافي. وم ــاري والثق ــه الحض تاريخ
توخــاه المؤلــف في ســبيل ذلــك، باتخــاذ التاريــخ ســبيلا لفهــم الحــاضر، 
ــن  ــا يمك ــا، ف ــكلات عصرن ــه مش ــي ب ــا نع ــخ مفتاح ــح التاري ليصب
ــتعماري  ــخ الاس ــة التاري ــخ، خاص ــن التاري ــزل ع ــا بمع ــراءة واقعن ق
ــا.   ــه ليومن ــزال ذيول ــا، ولا ت ــة ونهبه ــق الأم ــض، ودوره في تمزي البغي

ــربي  ــي الع ــرد الروائ ــة لل ــدم إضاف ــة تق ــذه الرواي ــك أن ه لاش
ــة(،  ــية ومخابراتي ــة )سياس ــخصية تاريخي ــم ش ــة في تقدي ــاصر، ممثل المع
بجانــب رؤيــة شــاملة وافيــة للمجتمــع العراقــي في هــذا العــر المبكــر 
مــن النهضــة، حــن كانــت التقاليــد والأعــراف متحكمــة بــه، فالنســوة 
متشــحات بالعبــاءات، والرجــال بالــزي العــربي التقليــدي، ولا يــزال 
المجتمــع منغلقــا عــى موروثاتــه، إلا مــن فئــة مــن المثقفــن الدارســن 

المتلقــن للعلــم الحديــث. 
ــرة،  ــة ومع ــة عميق ــل دلال ــداد« يحم ــون بغ ــة »خات ــوان الرواي عن
ــذر  ــون« ذات ج ــة »خات ــارئ، لأن كلم ــيقة للق ــت ش ــس الوق وفي نف
ــة  ــام، أو النجيب ــة المق ــرأة عالي ــة: الم ــة التركي ــاه في اللغ ــولي، ومعن مغ
الذكيــة، أو الأمــرة. وهنــا تبــدو المفارقــة، مــس جيرتــرود بيــل 
»الإنجليزيــة؛ تحولــت إلى ســيدة بغــداد العربيــة، وكأنهــا المتحكمــة في 
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ــداث.  ــات الأح مجري
ــن أسرة  ــدر م ــرأة تتح ــذه الم ــة أن ه ــداث الرواي ــن أح ــدرك م ن
ــت  ــه وعرف ــراق وباديت ــراء الع ــت صح ــتقراطية جاب ــة أرس إنجليزي
قبائلــه البدويــة وعائلاتــه الحضريــة وقضــت عقــدا مــن الزمــن تــذرع 
الصحــراء العربيــة، وتُعــدّ الخرائــط، وتتصــل بزعــاء القبائــل العربيــة 
ــة  ــل بداي ــرا، قب ــع إنكل ــف م ــم بالتحال ــل إقناعه ــن أج ــة م في المنطق
ــن  ــاد الرافدي ــرف ب ــت تع ــك أصبح ــة الأولى، وبذل ــرب العالمي الح
ــن  ــوع م ــي ن ــراء«، فه ــة الصح ــب بـ«ملك ــذا تُلقّ ــة، ل ــة وثيق معرف
الشــخصيات الإداريــة الاســتعمارية الألمعيــة، تــؤدي عملهــا المخابــراتي 
ــدي، لا  ــوري تقلي ــربي ذك ــع ع ــرأة في مجتم ــي ام ــر، وه ــان كب بإتق

ــزل. ــر المن ــرأة دورا غ ــل للم يتخي
ــس  ــرون م ــم ي ــب وه ــون العج ــك العراقي ــب أن يمتل ــا عج ف
»بيــل« تخطــر بينهــم، بملامحهــا الأجنبيــة وبشرتهــا البيضــاء، وشــعرها 
ــا ورد  ــون. وك ــاب والعي ــذ بالألب ــالي، فتأخ ــا الع ــقر وحذائه الأش
ــالي  ــبُ الع ــلْ، الكع ــا رج ــم: »ي ــان أحده ــى لس ــردي ع ــن ال في المت
ســحرٌ، لا يجعــلً المــرأةَ أكثــرَ طــولاً وجمــالاً ورشــاقةً بــلْ أكثــرَ غُموضا 
و ســحرًا. بــل أكثــرَ إغــراءً وشــهوانيَّةً » )ص14(، والنــاس تهمــس في 
رُ  مقاهــي بغــداد في شــارع الرشــيد أن هــذه الســيدة: »مَــن منكُــم يتصــوَّ
ــةِ العُثمانيــةِ هــذه الســيِّدةَ بحذائهِــا ذي  أنَّ وراءَ انهيــارِ الإمبراطوريَّ
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الكعــبِ العــالي، وقُبَّعتهِــا العريضــةِ؟ لا أحــدَ وربِّ الكَعبــةِ... هكــذا 
ــمُ »)ص16(.  ــون. واللهُ أعل يقول

لقــد عشــنا في أجــواء سرديــة ممتــدة، عــى مســتويات زمنيــة 
ــداد، في  ــون بغ ــخصية خات ــل بش ــا يتص ــا م ــدة، منه ــة عدي وتاريخي
تنقلاتهــا ورحلاتهــا في الــراق، ثــم العــودة بنــا إلى حياتهــا في بريطانيــا، 
ــات  ــن اهتمام ــا م ــا، وتأففه ــن حوله ــع م ــرت إلى المجتم ــف نظ وكي
النــاس وتفاهــات النســاء، وكيــف أنهــا عشــقت الــرق وأرض 
ــاعدها  ــي تس ــب الت ــن المواه ــر م ــت الكث ــراق، وامتلك ــرة والع الجزي
ــه  ــف تخيلت ــري، وكي ــخصية هن ــديد لش ــا الش ــم حبه ــك، ث ــى ذل ع
ــزواج  ــذا ال ــا له ــض والديه ــن رف ــم م ــى الرغ ــا ع ــا لأحلامه فارس
ــا  ــافرت إلى تركي ــرا، وس ــب كث ــذا الح ــكت به )ص92- 95(، وتمس
ــل  ــه، ب ــى رأي ــم ع ــه صم ــا، ولكن ــع والده ــل أن تقن ــى أم ــرات، ع م
ــة  ــخصية المحرك ــت الش ــا كان ــره )ص123(. ك ــة نظ ــا بوجه أقنعه
وراء تنصيــب الملــك، وأيضــا هــي التــي أقنعتــه ببنــاء متحــف للآثــار، 
ــاف  ــة المط ــت في نهاي ــى تاق ــة، حت ــرات طويل ــراق ف ــت في الع وظل
لزيــارة لنــدن، لتعــود إلى بلدهــا في 17 يوليــو 1925، لتعايــش أحداثــا 
ــب  ــر الغائ ــرد بضم ــه ال ــرّ عن ــة، ع ــة الإنجليزي ــدة في العاصم عدي
قبــل عودتهــا إلى بغــداد، ثــم توســع المؤلــف في وصــف مــآلات خاتــون 
ومــا حــدث لهــا، خاصــة بعدمــا تقدمــت في الســن، ومــأت التجاعيــد 
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وجههــا، وشُــفيت مــن أمــراض عديــدة أصابتهــا مثــل مــرض الملاريا، 
قبــل جنوحهــا إلى العزلــة في بيتهــا )ص308، 309(، حتــى وفاتهــا  ثــم 

ــا. ــدا لذكراه ــداد تخلي ــا في بغ ــر له ــة ق إقام
تأسســت بنيــة الروايــة على شــخصية »مــس بيــل«، فجعلهــا المؤلف 
ــد  ــن رص ــا، ويمك ــدور في فلكه ــخصيات ت ــداث، والش ــورا للأح مح
شــخصية »مــس بيــل« في عيــون النــاس مــن حولهــا، عندمــا تتناولهــا 
الكامــرا السرديــة، وتســلط الضــوء عــى حركتهــا عــى مــرح 

ــا.  ــخصيات حوله ــال الش ــداث أو ردود أفع الأح
نلاحــظ كذلــك تعــدد الضمائــر في الــرد، وقــد بــرع المؤلــف فيهــا، 
ــر  ــرون، أو بضم ــا الآخ ــي عنه ــا يحك ــب عندم ــر الغائ ــن ضم ــا ب ف
المتكلــم عندمــا تــرد هــي بنفســها، وقــد أنطقهــا المؤلــف سردا، ليعــرّ 
عــى لســانها خطــط الامبراطوريــة البريطانيــة، ووجهــات نظرهــا نحــو 

العــراق ومســتقبله )ص20-23 مثــا(. 
تــراوح الــرد بــن ثــاث زوايــا: كلام المثقفــن والنــاس في 
ــم،  ــر المتكل ــا بضم ــها إم ــن نفس ــداد ع ــون بغ ــا، وسرد خات عصره
ــن  ــرد ع ــي وي ــف الضمن ــل المؤل ــا يتدخ ــب عندم ــر الغائ أو بضم
ــدق في  ــا بفن ــال إقامته ــا( خ ــا بعده ــا)ص40 وم ــا وحركته إقامته
ــداد في  ــقوط بغ ــد س ــالي، بع ــع الح ــرد إلى الواق ــد ال ــم يمت ــداد، ث بغ
ــك  ــا( وكذل ــا بعده ــدام )ص47 وم ــة ص ــن، وإزاح ــدي الأمريكي أي
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ــوز  ــه مــن كن ــا تحوي ــكل م ــة في بغــداد ب ــة الوطني ــق المكتب مأســاة حري
ــر  ــه ضم ــب علي ــرد غل ــات)ص65(. إلا أن ال ــارف ومخطوط ومع
ــا،  ــض في سرد حياته ــي تفي ــل« ك ــس »بي ــال لم ــح المج ــم، ليفس المتكل
وحبهــا، وعلاقتهــا بمجتمعهــا البريطــاني، ثــم مــا قامــت بــه في 
المجتمعــات العربيــة. وتلــك تقنيــة سرديــة جيــدة، وتعــد مغامــرة مــن 
ــة، وتخيــل  ــل مشــاعر شــخصية تاريخي ــه تمثّ المؤلــف في حــد ذاتهــا، لأن
أنوثتهــا وأحلامهــا، ومــن ثــم تــرك لقلمــه العنــان في التعبــر الشــاعري 

ــاعرها. ــا ومش ــات حياته ــن تقلب ع
نلاحــظ أن هــذا التقســيم هــدفَ إيصــال رســائل عديــدة، أبرزهــا 
أن أحــداث التاريــخ مكــررة، فســقوط بغــداد عــى أيــدي البريطانيــن 
ــه  ــن بطابع ــم العثماني ــكان، وحك ــدي الأمري ــى أي ــقوطها ع ــابه س يش
الاســتبدادي، يشــابه حكــم صــدام البعثــي، ويبــدو أن قــدر العــراق - 

وكذلــك ســائر بلداننــا - تقــرره القــوى الاســتعمارية الكــرى.
ــه  ــا تعاني ــة وم ــال الأم ــة، وح ــة الأجنبي ــذه التبعي ــف ه ــن المؤل يدي
مــن ســلبية واســتلاب حضــاري، بــل يديــن احتفــال العراقيــن بقــر 
»خاتــون بغــداد« وحفاظهــم عليــه منــذ مئــة عــام  )ص64(، ولم 

ــا. ــبل مواجهته ــه وس ــبابه ومآلات ــة أس ــروا في دراس يفك
الروايــة تتأســس سرديــا عــى اســرجاع  أيضــا، فــإن هــذه 
شــخصيات معــاصرة لحيــاة خاتــون بغــداد وذكراهــا، وقــد عشــقوها 
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ــرج  ــان مخ ــيناريو، ونع ــب س ــس كات ــي: يون ــوس، ألا وه ــد اله إلى ح
ــداد،  ــة ببغ ــينما غرناط ــرض في س ــة ع ــغل آل ــم مش ــينمائي، وهاش س
ومنصــور حــارس المقــرة البريطانيــة حيــث قــر خاتــون، وأبو ســقراط 
فيلســوف بغــداد، وفيرنانــدو المحقــق الأممــي في احــراق مكتبــة بغــداد. 

ــون.  ــاة الخات ــة لحي ــا وكتاب ــا وتنقيب ــطوا بحث ــوا ونش اجتمع
تأثــر الــرد بتكوينهــم الســينمائي والفنــي، ممــا جعــل الروايــة تحلــق 
بنــا في أجــواء الســينما، عــر تقنيــة الكامــرا السرديــة بــن الشــخصيات 
مــن جهــة، والأزمنــة والأمكنــة مــن جهــة ثانيــة، وفي أعــاق شــخصية 
خاتــون مــن جهــة ثالثــة. فــا عجــب أن نجــد الفصــل الأخــر بعنــوان 
ــون  ــةِ الخات ــتعادةِ قص ــى اس ــس ع ــه: »أصرَّ يون ــرأ في ــيناريو«، ونق »س
مــن خــالِ الصــورِ التاريخيــةِ التــي التقطتْهــا بنفســها، وتســاءلَ: هــل 
خٍــي ضبــطُ الأحــداثَ التاريخيَّــةَ أم إنَّ المؤلِّــفَ  يحتــاجُ الســيناريو إلى مَؤرِّ
ــرة  ــاء س ــى إحي ــرٌ ع ــس م ــه؟ »)ص350(، وكأن يون ــرٌّ بخيالِ حُ
خاتــون بغــداد سردا وصــورا. كــا نرصــد البعــد الفلســفي عــى يــد أبي 
ســقراط الفيلســوف وهــو يقــرأ الحــاضر في ضــوء المــاضي، وأيضــا مــا 
ــة بغــداد بعــد الاحتــال الأمريكــي مــن أحــداث،  ذكــره محقــق مكتب

كل هــذا ضمــن مونتــاج سردي راق.
نلاحــظ أيضــا -في البنيــة السرديــة- العناويــن الزمنيــة، التــي تســبق 
ــدوث  ــا، دون ح ــف في توظيفه ــح المؤل ــد نج ــول، وق ــات الفص بداي
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التباســات عــى القــارئ، فقــد بــدأ الــرد عــى لســان »خاتــون بغــداد« 
عندمــا التحقــت بالعمــل عنــد »بــرسي كوكــس«، ثــم يعــود في الفصل 
الثالــث، بعنــوان زمنــي: 18 حزيــران 1892م )ص79(، ليعــود بنا إلى 
نشــأة خاتــون في بريطانيــا. ثــم يــأتي إلى المســتقبل، حيــث العــراق تحــت 
ــن  ــراغ م ــة للف ــات النهائي ــولا إلى اللحظ ــي. وص ــال الأمريك الاحت
الروايــة وكانــت في )30 إبريــل 2016م(، حيــث قــررت الشــخصيات 
ــر  ــارة ق ــم( زي ــان، هاش ــس، نع ــي )يون ــة في الحك ــاث الرئيس الث
خاتــون، وتنســم عبيرهــا، والمكــوث معهــا بعــض الوقــت)ص333(. 
ــن  ــة؛ ارتك ــع السردي ــية في المقاط ــة أساس ــن دلال ــكلت العناوي ش
إليهــا المؤلــف للتنقــل بحريــة بــن الشــخصيات والأحــداث والأزمنــة، 
وقــد تميــزت العناويــن بصياغــة شــاعرية جاذبــة للقــارئ، مــن ذلــك: 
بقِــراءَة قَصائــدِ الشــرازي« )ص88(،  تُغــري هنــري  »شَــهرَزاد 
ــل:  ــة مث ــن تقليدي ــاك عناوي ــش«)ص106(، وهن ــردوس الُموح »الف

ــة«)ص119(. ــاتٌ شرقيَّ »حكاي
وبلاشــك، فــإن أســلوب الروايــة تميــز بلغــة سرديــة عالية المســتوى 
في كثــر مــن مقاطعهــا، خاصــة في حديــث »بيــل« عــن نفســها، 
ــوس  ــراء القام ــاء ث ــح بج ــة، ووض ــا العاطفي ــا، وأزماته وأحلامه
ــى المغامــرة.  ــه عــى الغــوص في أعــاق الأنث اللغــوي للســارد، وقدرت
وإن كان أفــاض وأسرف في بســط آراء سياســة وتاريخيــة، اقــرب بهــا 
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مــن لغــة المقــال. 
يؤخــذ عــى هــذه الروايــة الإســهاب الزائــد في التعبــر عــن الآراء، 
ــاب  ــى حس ــاشر، ع ــياسي مب ــاب س ــا خط ــرة فيه ــع كث ــد مواض فنج
الأحــداث، وكأن المؤلــف يريــد شــحن المتــن الــردي بــكل مــا لديــه 
ــق  ــال للش ــرك المج ــو ت ــارئ، ول ــا للق ــولات وآراء لإيصاله ــن مق م
الــردي كــي يأخــذ مجــراه، لنطــق الــرد بالمــراد، وأوصــل الرســالة 
ببلاغــة. مــن ذلــك حديــث المثقفــن في مقاهــي بغــداد عــن الاحتــال 
ــا  ــم، ي ــتْ القيَ ــن: »راح ــود العثماني ــل الجن ــراق ورحي ــاني للع البريط
لَ رَصاصاتـِـه عــى القيَــمِ..  أخــي العزيــز... الاحتــالُ يُطلــقُ أوَّ
ــهلِ  ــن أس ــي مِ ــالِ ه ــلِ الرّج ــة قت ــى مَهمَّ ــك تَبق ــحَ في ذل ــإذا نج ف
ــمِ التــي يُاربونَــا  ــون يُدافعــون عــنِ القِيَ تِ.. ومتــى كانَ الُمحتلُّ الَمهــاَّ
» )ص16(. ونلاحــظ أيضــا عــدم الالتــزام بعلامــات الترقيــم، فهنــاك 
إسراف وتزيــد في النقــاط بــن الجمــل، ومعلــوم أن هــذه النقــاط دالــة 
ــة والنقطــة  ــة، فــا يمكــن أن تقــوم مقــام الفاصل عــى كلــات محذوف
ــى  ــتملت ع ــرة، اش ــات كث ــادف صفح ــة. فنص ــة المنقوط والفاصل
ــى  ــة ع ــة الدال ــة الجانبي ــع الشرط ــخاص، دون وض ــن أش ــوار ب ح
وجــود متحاوريــنِ أو أكثــر، فالجمــل تتدفــق، ولا نعــرف مــن يســأل 
ومــن يجيــب ومــن يعلــق، خاصــة أن الحــوار كان يــدور عــى مقهــى 
ــرسي  ــع ب ــل م ــوار بي ــك في ح ــن )ص14- 18(، كذل ــن مثقف وب
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ــة،  ــات الرواي ــة صفح ــها طيل ــرة نلمس ــي ظاه ــل ه )ص39- 40(ـ ب
ــا  ــق. ك ــياسي زاع ــاب س ــول إلى خط ــة تتح ــع الحواري ــض المقاط وبع
نرصــد فقــرات فلســفية عميقــة، ومقــولات تــردد لفلاســفة غربيــن 
وعــرب، في إصرار مــن المؤلــف عــى قــراءة الحيــاة والسياســة والتاريــخ 
بمنظــور فلســفي، بــل إن المؤلــف اســتهل روايتــه بمقولــة الفيلســوف 
ــا إلى أيّ  ــخِ أن يأخذَن ــنُ للتاري ــراوس: »يمك ــي ش ــود ليف ــاني كل الألم
ــه«)ص7(، بمعنــى أن التاريــخ يظــل في  مــكانٍ، شريطــةَ أن نَخــرجَ مِنْ
النهايــة ســبيلا لقــراءة الواقــع وفهمــه دون الإغــراق فيــه عــى نحــو مــا 

ــن.   ــد المؤرخ ــد عن نج
إن هــذه الروايــة تمثــل إضافــة للــرد العــربي برؤيــة فنيــة جديــدة، 
لم تغــرق في التاريــخ بقــدر مــا جعلتــه حيــا، وســعت إلى فهــم الواقــع 

مــن خلالــه. 
***
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معانقة السرد الروائي للتاريخ والمدونات
قراءة في رواية »عشاق وفونوغراف وأزمنة« للروائية العراقية لطفية الدليمي

يســتهدف الخطــاب في هــذه الروايــة))) تقديــم سرديــة عــن التاريــخ 
ــم  ــة، ث ــة العثماني ــن الدول ــتقلاله ع ــداة اس ــي غ ــن العراق ــام للوط الع
ــكل  ــي تش ــة الآن، الت ــدود المعلوم ــة، ذات الح ــه الحديث ــيس دولت تأس
ــم  ــخ ث ــل التاري ــا قب ــد لم ــا يمت ــا عريق ــوي تاريخ ــدة، تح ــا ممت جغرافي
ــية  ــورية والفارس ــة والآش ــه: البابلي ــددة علي ــارات متع ــب حض تعاق
والإســامية وصــولا إلى العــر الحديــث. لم يعتمــد الــرد في الروايــة 
ــا  ــا، وإن ــا أو حديث ــراق قدي ــن الع ــة ع ــخ المعروف ــب التاري ــى كت ع
اعتمــد عــى ذاكــرة خاصــة لإحــدى العائــات العراقيــة، وهــي عائلــة 
ــم أولاده  ــاني«، ث ــاعيل الكتبخ ــس »إس ــا المؤس ــاني« وجده »الكتبخ

ــاده.  وأحف
سَــرُوَى تاريــخ العــراق الحديث مــن خلال مدونــات هــذه العائلة، 
وتعاقــب عــدة أجيــال عليهــا. إنهــا رواية العــراق الحديــث، منــذ أوائل 
القــرن العشريــن، برؤيــة سرديــة في القــرن الحــادي والعشريــن، ترويهــا 
إحــدى حفيــدات العائلــة، لنعــرف دقائــق وتفصيــات لم يــر إليهــا 

1.   عشاق وفونوغراف وأزمنة، لطفية الدليمي، منشورات دار المدى، دمشق، 2016م. 
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المؤرخــون، لأنهــم مهمومــون بتدويــن الأحــداث العامــة، ولا يولــون 
ــية،  ــة والسياس ــة والفكري ــة: الاجتماعي ــل الدقيق ــم إلى التفاصي عنايته
التــي لــن نجدهــا إلا مختزنــة لــدى أفــراد بعينهــم، ســجّلوا في مدوناتهم 

مــا لمســوه وعاينــوه، ليكــون سردا موازيــا للتاريــخ العــام الرســمي. 
ــا  ــه مقدمً ــددة؛ كون ــه متع ــد مــن أوج ــة جدي ــوع الرواي إذن، موض
سرد مختلفــة وواقعيــة للتاريــخ العراقــي الحديــث، ويمثــل رؤيــة 
خاصــة لعائلــة مثقفــة عــن الواقــع الســياسي في الدولــة العثمانيــة عامــة، 
ــة.  وفي الوطــن العراقــي خاصــة قبيــل اســتقلاله عــن الســلطة العثماني
ــر الكتبخــاني«  ــة حــول شــخصية »نهــى جاب دارت أحــداث الرواي
ــا  ــد عودته ــدام، بع ــقوط ص ــد س ــداد بع ــة بغ ــل إلى مدين ــي تص الت
مــن مدينــة »غرينوبــل« في فرنســا، حيــث كانــت تعمــل معلمــة 
ــة  ــم العربي ــة بتعلي ــية المعني ــدارس الفرنس ــدى الم ــة في إح ــة العربي للغ
لطلابهــا وعملــت هنــاك: »مدرّســةً للغــة العربيــة في المدرســة الدوليــة 
للغــات وارتبطــت بصديقهــا العــربي المغــرب في زواج متــرع اتفقــا 
عليــه، وهمــا يحتســيان القهــوة، ويتنــاولان حلــوى الماكــرون في مقهــى 
ــهوة  ــام الش ــوة وأح ــذى القه ــذذ بش ــن التل ــم ب ــفة، زواجٌ ت الفلاس
ــه  ــا كان ل ــفة ف ــال الفلاس ــارع وظ ــب الش ــوى وصخ ــذاق الحل وم
ــا في  ــت حياته ــذا كان ــهره الأول«)ص24(، هك ــاوى في ش إلا أن يته
فرنســا، عاشــت الوحــدة والعمــل، وعرفــت حبــا متسرعــا، سرعــان 
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مــا تبخــر مثلــا بــدأ، ولكنهــا عكفــت عــى ذاتهــا تثقفهــا، وتمتــاح مــا 
يتيــر لهــا مــن العلــوم والفنــون الآداب، وهــو مــا جعــل شــخصيتها 

ــة. ــا مختلف ــة، وكتابته نوعي
تبــدأ الروايــة برحلــة عودتهــا منــذ ركوبهــا للمــرو، ووصفهــا بدقــة 
ــة  ــا العميق ــى خبرته ــدل ع ــا ي ــية، مم ــوارع الفرنس ــدث في الش ــا يح م
المكتســبة مــن إقامتهــا الطويلــة في فرنســا، كانــت تــدرك جيــدا طبيعــة 
الشــعب، والغانيــات المســنات اللائــي يعرضــن أجســادهن في أوقــات 
الضحــى لمــن يرغــب، فهــن لا يســتطعن منافســة الفتيــات الصغــرات 
الجميــات ليــا، وتســر في الشــوارع بــن إحــدى فــرق الهنــود الحمــر، 
ــخصية  ــا الش ــض أحزانه ــر بع ــا )ص12، 13(، وتتذك ــاهد عزفه تش
ــي تنســل جميعهــا مــن أعماقهــا، حيــث استشــهد أخوهــا الأصغــر  الت
ــدث  ــر ح ــار آخ ــتنصرية، وفي انفج ــة المس ــدث بالجامع ــار ح في انفج
ــد )ص10، 11(،  ــاني ولي ــا الث ــة أخيه ــل خطيب ــي أه ــة يق في الكنيس
وكان الهاجــس المســيطر عليهــا مــرض والدهــا واحتــال رحيلــه 
الوشــيك، وهــو الــذي عاملهــا كأمــرة أو ملكــة مثلــا عامــل والدتهــا 

ــا)ص23(.  قبله
ــه  ــا تعني ــكل م ــداد، ب ــة في بغ ــت العائل ــى إلى بي ــول نه ــع وص وم
ــراد  ــن إلى أف ــاعر الحن ــة، ومش ــف جياش ــن عواط ــول م ــة الوص لحظ
عائلتهــا، وإلى أركان البيــت الــذي عاشــت فيــه وتربــت. تــأتي البدايــة 
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ــة  ــا فرص ــوط، يجعله ــى مخط ــى ع ــر نه ــا تعث ــة، عندم ــة في الرواي الثاني
ــث،  ــراق الحدي ــخ الع ــن تاري ــام م ــة ع ــى مئ ــرف ع ــاق والتع للانط
مــن خــال أحداثــه المبثوثــة بــن أســطر المخطوطــة القديمــة الموجــودة 
في مكتبــة الأب جابــر الكتبخــاني، التــي يعهــد بهــا لاحقــاً إلى ابنتــه نهــى 
مــن أجــل تدقيقهــا وتحقيقهــا، وإعــادة نســخها عــى الكومبيوتــر، وفي 
هــذه المخطوطــة يشــر صبحــي الكتبخــاني، وهــو جــد جابــر إلى  فــرة 
ــة  ــرد ولاي ــداد مج ــا بغ ــت فيه ــن، كان ــرن العشري ــات الق ــابقة لبداي س
ــولي  ــيٌ وص ــريٌ، نفع ــاعيل ث ــوه إس ــا أب ــة، بين ــة العثماني ــة للدول تابع
مداهــن لســلطة البــاب العــالي في الآســتانة، وهــذا مــا يتناولــه تفصيــا 
ــح  ــاف«، فتفت ــه الأس ــا دون ــوان »م ــاء بعن ــذي ج ــث ال ــل الثال الفص
فيــه نهــى مجلــدات جدهــا، وتغــوص في الزمــن القديــم، بــكل مــا فيــه 

ــا(. ــا بعده ــاعر  )ص153 وم ــن مش م
ــه، متمــردا عليهــا،  ســيعمل صبحــي عــى مراجعــة أحــداث حيات
ــا  ــوذ، ك ــل النف ــن أج ــاق م ــة ونف ــم وعجرف ــن ظل ــا م ــد فيه ــا وج لم
ــب،  ــن الكت ــد م ــراءة، لمزي ــا في الق ــتانة أم ــفره للآس ــى س ــيصر ع س

ــا.  ــارة واختراعاته ــتجدات الحض ــى مس ــع ع ــي يطل وك
عندمــا وصــل صبحــي الكتبخــاني إلى الآســتانة؛ تجــول بــن المــدن 
ــف  ــرأ الصح ــدد، وق ــاء ج ــى أصدق ــرّف ع ــاء، وتع ــل والنس والعوائ
والمجــات وأســاء الموســيقيين الكبــار، فضــاً عــن الاتجاهــات 
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السياســية والفنيــة الســائدة في ذلــك العــر، وكاد ينخرط في نشــاطات 
الشــباب المتمــرد والمناهــض للســلطة المطلقــة للســلطان عبــد الحميــد 
الثــاني، مــن خــال بعــض الجمعيــات الناشــئة حديثــاً كجمعيــة الاتحاد 

ــاة.  ــا الفت والترقــي التــي ضمــت معظــم أعضــاء تركي
ــراً  ــتلعب دوراً كب ــي س ــراف الت ــة الفونوغ ــى آل ــيتعرف ع ــا س ك
في أحــداث الروايــة ومفاجآتهــا)ص354(، لقــد فوجئــت نهــى عندمــا 
ــل  ــراز، ب ــق الط ــراف عتي ــاز فونوغ ــود جه ــدوق بوج ــت الصن فتح
ــي  ــدّ صبح ــه الج ــذي وصف ــه، ال ــون الأول ذات ــراف أديس ــو فونوغ ه
الكتبخــاني في مذكراتــه بأنــه: »كان صندوقــا كبــراً يتســع للآلــة 
الغريبــة وبعــض الأســطوانات -الســلندرات - المكســوة بغشــاء مــن 

ــف« )ص288(.  ــض التل ــه بع ــذي طال ــق ال ــر الرقي القصدي
عــاد صبحــي إلى بغــداد في عــام يســمى عــام الطوفــان، وقــد حافــظ 
عــى ديدنــه في كتابــة  الأخبــار، وتدويــن الأحــداث وجمــع القصاصات 
عــن المــدن والابتــكارات والنســاء، ومــن ثــم يتمــرد عــى أبيــه وينــر 
أفــكاره الجديــدة عــن الحريــة والاســتقلال عــن الحكــم الســلطاني، ثــم 
تــأتي حقبــة جديــدة مــن الــراع حــول النفــط بعــد الحــرب العالميــة 
ــه،  ــاهداته وانطباعات ــه ومش ــة مذكرات ــل كتاب ــي يواص الأولى، وصبح
وكل مــا يســجله فيهــا مقصــود لكــي يقودنــا إلى لعبــة بارعــة عمــدت 
ــمها  ــون، واس ــة خات ــمها بنفش ــة اس ــال مغني ــن خ ــة م ــا الكاتب إليه



-142-

ــوان »أوراق  ــل عن ــل حم ــك في فص ــج، وذل ــية البنفس ــي بالفارس يعن
ــون«)ص483(.  ــة خات بنفش

نهايــة الروايــة كُتبــت بتمكــن فنــي عــال، حيث ســيتم الوصــول إلى 
الأوراق، عــن طريــق هــذا الجهــاز القديــم المحفــوظ داخــل علبــة مــن 
الكارتــون، مــع مخطوطــات جــد أبيهــا التــي يــدون فيهــا كل أحــداث 
ــة الكتبخــاني، وستســعى نهــى لإنقــاذ المجلــدات،  ــاة عائل ــه وحي حيات
وإعــادة نســخها إكرامــاً لوالدهــا جابــر، وخــال رحلتهــا للبحــث عن 
مصلّــح للفونوغــراف القديــم العاطــل، الــذي ســيفك شــفرة الروايــة. 
ــي دأب  ــواري الت ــور الج ــة لعص ــا إدان ــة، به ــة قوي ــاءت النهاي ــد ج فق
الســاطين العثمانيــن ومــن تابعهــم عــى امتلاكهــا، وتداولهــا كهدايــا 

فيــا بينهــم )ص581(. 
ــا،  ــل عنوان ــل كل فص ــول، يحم ــى فص ــة ع ــة موزع ــة الرواي بني
ــدوم  ــع ق ــب م ــو متناس ــدن«، وه ــواف الم ــه »ط ــل الأول عنوان فالفص
نهــى في رحلــة طويلــة وشــاقة وتنقلهــا في البلــدان عــى أمــل اللحــاق 
بوالدهــا قبــل وفاتــه. أمــا بقيــة عناويــن الفصــول، فهــي تقليديــة نوعــا 
مــا لأنهــا ملّخصــة للأحــداث في الفصــل، ولكــن لهــا دورهــا الــدلالي 

المؤثــر. 
والمــوت«  الحــب  »مهرجــان  الثــاني:  الفصــل  عنــوان  وجــاء 
ــد  ــب بع ــاء الح ــا؛ لق ــع أسرته ــى م ــاء نه ــاول لق ــذي يتن )ص65(، ال



-143-

ــوال  ــذا المن ــى ه ــا. وع ــاة والده ــا وف ــم حضوره ــل، ث ــراب طوي اغ
ســارت فصــول الروايــة الثمانيــة، التــي تنتهــي بعنــوان »ســادة 
جــدد«)ص421(، وهــو مــن أطــول فصــول الروايــة، ويتنــاول حقبــة 
ــادة  ــور ق ــام 1917م، وظه ــراق، ع ــة في الع ــة الحديث ــيس الدول تأس

ــا.  ــيخ كيانه ــوا في ترس ــة، شرع ــدد للدول ج
نلاحــظ أيضــا أن كل فصــل يحــوي مقاطــع سرديــة معنونــة كذلك، 
ــت«)ص66(،  ــه »البي ــع عنوان ــدأ بمقط ــا - يب ــاني -مث ــل الث فالفص
ــول  ــوء ط ــل في ض ــا، ب ــا عميق ــؤدي دورا دلالي ــا ت ــن جميعه والعناوي
ــزة  ــة، وممي ــن جه ــي م ــرة للتلق ــة مي ــأتي العنون ــبي، فت ــة النس الرواي
ــرى. وإن  ــة أخ ــن جه ــة م ــة والدرامي ــة والوجداني ــات السردي للنق
كانــت تقليديــة ملخصــة في جلهــا، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: »آخــر 
ــا ذات  ــر« )ص454(، ولكنه ــي« )ص497(، »مصائ ــات صبح تدوين
ضرورة فنيــة، لأنهــا تمثــل نقلــة زمنيــة ودراميــة عــى مســتوى الحــدث 

ــاني.  ــكاني والزم ــاء الم ــخصيات في الفض ــة الش ــون وحرك والمضم
نرصــد أيضــا أن الروايــة احتــوت عــى كثــر مــن المقــولات 
ــل  ــن قب ــاغ م ــا مص ــاء، وبعضه ــفة وحك ــن فلاس ــا م ــهد به المستش
الســارد نفســه، وكلهــا تفتــح مجــالا للتأمــل العميــق في الحكمــة المختزنة 
وعلاقتهــا بالمتــن الــردي. فقــد جــاء اســتهلال الروايــة ذاكــرا ثلاثــة 
ــن  ــك ع ــا: »في بحث ــا، ومنه ــة وعالمه ــواء الرواي ــئ لأج ــوص توط نص
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ــاً دومــا لمــا هــو غــر متوقــع؛ لأن الحقيقــة منهكــة  الحقيقــة كــن متأهب
ــس(  ــا. )هيراقليط ــد إيجاده ــرة عن ــى الح ــة ع ــا وباعث ــث عنه في البح
)ص5(، فهــو يشــر إلى أن النهــج الــردي ســيكون بحثــا عــن الحقيقة 
ــه البطلــة »نهــى »وتســعى إلى تحقيقــه  في التاريــخ، الــذي ســتضرب في
ــن  ــاق لاب ــب الأخ ــاب تهذي ــن كت ــهاد م ــاه استش ــد ت ــره. وق ون
مســكويه، منــه: »معاونــة قــوم كثــري العــدد، حتــى يتمــم حياتــه طيبةً 
ــدني  ــان م ــاء إن الانس ــال الحك ــذا ق ــداد، وله ــى الس ــره ع ــري أم ويج
بالطبــع »الدلالــة هنــا أننــا لــن نفهــم التاريــخ إلا بالوقــوف عــى أمــور 
النــاس وحياتهــم ومعيشــتهم، أي أحــوال العمــران وشــؤون الاجتــاع. 
وجــاء الاســتهلال الثالــث مــن نــص لأمــن معلــوف: »مــرّت الحــرب 
مــن هنــا ولم يســلم منهــا بيــت أو تســلم منــه الذكــرى. لقــد فســد كل 
ــان،  ــى والإي ــة، والحــب، والإخــاص، وصــات القرب شيء: الصداق
كــا الوفــاء، وكذلــك المــوت. أجــل اليــوم حتــى المــوت نفســه يبــدو 
ــددة،  ــروب متع ــن ح ــرج م ــد خ ــراق بل ــوهاً »، فالع ــاً مش لي ملطخ
ــه بشــكل أو بآخــر، والحــرب لا تنتهــي  ــزال الحــرب مشــتعلة في ولا ت
ــا  ــدم كل م ــت، وته ــة في كل بي ــدة وباقي ــا ممت ــع، فآثاره ــود المداف بخم

هــو جميــل وإنســاني. 
وعــى جانــب آخــر، فــإن هنــاك اســتهلالات في كل فصــل، ومنــه 
اســتهلال الفصــل الثــاني في مقطعــه الأول المعنــون بالبيــت بهــذه الفقرة: 
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»العــراق بيــت الأحــزان مــن أورك حتــى البــاب الشرقي، ومــن أوروك 
حتــى انتهــاء الصــر، بلادنــا بترولهــا دمــع الآلهــة، دمهــا نســغ الزمــان، 
ــة  ــا عناي ــي غادرته ــي الت ــدورة - أرض المراث ــال المه ــجرة الم ــا ش بلادن
الآلهــة واســتوطنتها النادبــات«)ص67(، جــاء هــذا النــص الشــاعري 
ــا  ــب وصوله ــى« تترق ــث أسرة »نه ــل، حي ــة للفص ــه توطئ في صياغت
إلى بغــداد، ممــا يجعــل الدلالــة شــديدة العمــق في ضــوء هــذا النــص، 
ــان،  ــذوره في الزم ــرب بج ــن ي ــن، والوط ــو الوط ــا ه ــت هن فالبي
ــة، وفي  ــس الجغرافي ــورة في التضاري ــراق المحف ــدود الع ــد إلى ح ويمت

ــة.  الأســاطير المتوارث
ــر  ــق، وتش ــر غام ــة بح ــي مكتوب ــات صبح ــاءت مدون ــد ج وق
ــارئ،  ــا الق ــج فيه ــجلتها، فيل ــي س ــزاء الت ــا إلى الأج ــاردة دوم الس
عائــدا إلى زمــن صبحــي. أي أننــا نجــد في الروايــة زمنــن: زمــن كتابــة 
ــن  ــا بمــن حولهــا، وزم الــرد الحــالي ويشــمل حركــة نهــى وعلاقاته

ــرجعة.  ــة المس ــرات التاريخي ــده في الفق ــوي نج سردي ماض
يتصــل أيضــا بالبنيــة السرديــة مــا يشــار إليــه في نهايــة الروايــة مــن 
ــن  ــاردة، م ــة/ الس ــا البطل ــتعانت به ــة اس ــة واجتماعي ــع تاريخي مراج
ــن  ــع ع ــمل مراج ــا )ص583، 584(، وتش ــق معلوماته ــل توثي أج
ــم  ــتشرقين في رحلاته ــض المس ــجله بع ــا س ــا، وم ــداد حديث ــخ بغ تاري
ــى  ــو دال ع ــك. وه ــر ذل ــن وغ ــرن العشري ــع الق ــراق في مطل إلى الع
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أن الروايــة ليســت عمــا يعتمــد عــى التخييــل والذاكــرة فقــط، وإنــا 
ــل  ــا دور التخيي ــا، وم ــاري أيض ــاتي وإخب ــاب سردي معلوم ــي كت ه

ــة.  ــخصيات الرواي ــات بش ــط المعلوم ــي إلا رب الروائ
ــن  ــة والتمك ــاعرية والبلاغ ــض بالش ــلوب يفي ــت بأس ــة كتب الرواي
اللغــوي، في دلالــة عــى أن المؤلــف أمــى زمنــا طويــا ينحتهــا 
ــخ  ــن تاري ــي ع ــة لا تحك ــوغ رواي ــه يص ــا أن ــا، موقن ــا وتعبيراته كلماته
ــت  ــى« عاش ــة »نه ــة أن البطل ــه، خاص ــن ذات ــن الوط ــا ع ــن وإن الوط
الغربــة، وعشــقت الوطــن عــن بعــد، وكان عليهــا أن تنســج أحــداث 
ــة  ــى البلاغ ــة ع ــع الدال ــن المواض ــقة. وم ــلوب العاش ــا بأس روايته
ــا  ــوداء وثبتته ــة الس ــا الصوفي ــى قبعته ــحبت نه ــة: »س ــة العالي السردي
ــة شوّشــها  ــه خصــات عصي بإحــكام عــى شــعرها الــذي نفــرت من
ــاغر  ــرسي الش ــى الك ــه ع ــري ووضعت ــا المط ــت معطفه ــر، خلع المط
ــن  ــل ع ــن بالدانتي ــه الُمكلل ــود بكتفي ــا الأس ــفّ ثوبه ــا، ش ــع حقيبته م
ــلل  ــمس المتس ــوء الش ــل ض ــاً بفع ــدا ذهبي ــذي ب ــيّ ال ــا القمح جلده
مــن بــن الغيــوم وأشــجار الكســتناء الراعشــة، حرّكــت الريــح 
ــه  ــى ربط ــت نه ــة فأحكم ــات لامع ــط بحب ــروزي المنق ــاحها الف وش
حــول عنقهــا » )ص21(. نلاحــظ في المقطــع الســابق أنهــا تقــدم حدثــا 
ــدع،  ــي المب ــر الفن ــا التصوي ــة، قوامه ــة عالي ــا ببلاغ ــا مصحوب ووصف
ــس  ــق للملب ــل الدقي ــع التفصي ــا، م ــة حوله ــن البيئ ــتقي م ــذي يس ال
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والهيئــة والجســد والحركــة والأشــياء في المــكان. ويمكــن أن نجــد هــذا 
ــة.  ــلوبية الملموس ــص الأس ــن الخصائ ــو م ــردي، فه ــن ال في المت

ــن  ــدث ع ــي تتح ــة الت ــون السردي ــلوب في المت ــذا الأس ــد كان ه لق
ــات  ــدأت في سرد المعلوم ــا ب ــن عندم ــا، ولك ــا حوله ــى ب ــة نه علاق
ــول  ــلوب تح ــإن الأس ــدات، ف ــا في المجل ــرت عليه ــي عث ــة الت التاريخي
ــه،  ــرد نفس ــوار أو في ال ــواء في الح ــجيلي س ــاشر التس ــع المب إلى الطاب
وهــذا يتســق بلاشــك مــع أجــواء الروايــة، خاصــة أنهــا تتنــاول تحــرك 
ــداث  ــف وأح ــدان، ومواق ــدة بل ــفرها إلى ع ــدة وس ــخصيات عدي ش

ــاشر.  ــاتي مب ــكل معلوم ــجلة بش ــات مس ــجلة ومعلوم مس
ــاعريا  ــاء ش ــة« ج ــراف وأزمن ــاق وفونوغ ــة »عش ــوان الرواي عن
معــرا عــن أجوائهــا، متخطيــا الدلالــة المتوقعــة، أي لــن نفهــم العنوان 
إلا بعــد الفــراغ مــن قــراءة الروايــة، لنكتشــف أن العشــق يحمــل عشــق 
ذوي القربــى، والوطــن، والتاريــخ، والحقيقــة، وأن الفونوغــراف 
ــي  ــة فه ــا الأزمن ــا، أم ــل عمله ــى لتكم ــا نه ــي احتاجته ــة الت ــو الآل ه
متعــددة: زمــن الــرد الآني، أي العــراق في القــرن الحــادي والعشريــن، 
والحاجــة للعــودة إلى المــاضي لعلنــا نعــي المزيــد عــن تاريخــه، والمــاضي 
أزمنــة متعــددة أيضــا، وهنــاك زمــن العائلــة نفســها في أجيالهــا الثلاثــة. 
ــادي  ــاق(، والم ــداني )عش ــاو للوج ــه ح ــوان أن ــا في العن ــد أيض نرص
ــي  ــادي والعاطف ــع الم ــة(، فجم ــيئ)فونوغراف(، والزماني)أزمن المتش
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والزمــن المطلــق.
يؤخــذ عــى الروايــة طولهــا المفــرط، وكان يمكــن اختصــار الكثــر 
مــن الأحــداث، التــي تلــح الســاردة عــى ذكرهــا، كــا أنهــا أطلقــت 
العنــان لأفكارهــا وخواطرهــا، فتكتــب أســطرا ممتــدة عــن رأيهــا فيــا 
ــالي،  ــع المق ــة إلى الطاب ــول الكتاب ــراق، وتتح ــخ الع ــن تاري ــه م ــرأ في تق
خاصــة في الموضوعــات السياســية، مثلــا التعــرض لمظــالم العثمانيــن، 
أو العبوديــة التــي كان عليهــا المجتمــع، وتعــالي النــاس عــى بعضهــم، 
وإذلال النســاء وقمعهــن، وتشــر إلى مــا حــدث للنســاء الإيزيديــات 
قبــل داعــش)ص354(، وكلهــا قضايــا فكريــة وسياســية  مــن 

ــة.  مطروق
ــوص  ــة، والغ ــف والإيحائي ــن في التكثي ــي كام ــرد الروائ ــال ال جم
في أعــاق الشــخصيات، وهــو مــا غفلــت عنــه الســاردة، خاصــة أنهــا 

ــه، والتأريــخ بشــكل دقيــق لهــا.  أمعنــت في التاريــخ وأحداث
ــرأة  ــون ام ــة بعي ــون مروي ــكاد تك ــداث ت ــا أن الأح ــظ أيض نلاح
ســاردة، وليســت بعينــي صبحــي صاحــب المخطوطــة، رغــم أن 
البطلــة نهــى جعلتــه قارئــا وفنانــاً متذوقــا للموســيقى، يكتــب 
مقــالات في الصحــف والمجــات، والأهــم مــن هــذا وذاك، أنــه 
شــخص مرهــف الحــس راقــي المشــاعر والفكــر، حريــص عــى 
تدويــن تاريخــه الشــخصي وتاريــخ العائلــة، ممــا يجعــل مــن المنطقــي أن 
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يكــون منتبهــاً لــكل صغــرة وكبــرة تمــر أمامــه مــن تضاريــس وأزيــاء 
وأقمشــة ونباتــات وزخــارف وتحــف وكائنــات، وسيســجل كل ذلــك 
ــن  ــى الألس ــة ع ــي للغ ــس الملحم ــيطغى النَفَ ــا، وس ــه لاحق في مدونات

ــن.  ــوار الأع وأط
ــاردة  ــة روح الس ــع السردي ــن المواض ــر م ــعر في كث ــا نستش إلا أنن
وعيونهــا الأنثويــة التــي تعنــى بتفاصيــل كثــرة تشــغل المــرأة، وهــو مــا 

ــة.  يطغــى عــى روح المدون
وأخــرا، إن تقنيــة المدونــة القديمــة التــي يتــم العثــور عليهــا؛ باتــت 
مــن التقنيــات الشــائعة في الفــن الروائــي العــربي بطريقــة مفرطــة، ممــا 
ــرض  ــاهم في ع ــرى، تس ــات أخ ــى تقني ــن ع ــث الروائي ــتلزم بح يس
التاريــخ بشــكل مختلــف، ولا بــأس مــن العــودة إلى الرواية التســجيلية. 

***
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الاحتلال الأمريكي وتقلبات المجتمع والنفوس 

قراءة في رواية »حكاية عراقية«

ــراق  ــخ الع ــن تاري ــة م ــى حقب ــوء ع ــة الض ــذه الرواي ــلط ه تس
ــج  ــا نت ــت، وم ــراق للكوي ــزو الع ــد غ ــا بع ــة م ــي حقب ــاصر، وه المع
عــن الهزيمــة، واســتمرار صــدام في الحكــم، مــع هيمنــة حــزب البعــث 
ومنتفعيــه عــى الحكــم. وتتخــذ الروايــة مدينــة الموصــل؛ شــال 
ــكرية في  ــاة العس ــن الحي ــب م ــف جوان ــر وص ــا، ع ــاء له ــراق فض الع

ــراق.  ــش الع الجي
ــدام،  ــقوط ص ــل س ــراق، قبي ــة الع ــن أزم ــزء م ــن ج ــر ع ــا تع إنه
ــات  ــر إلى مكون ــا تش ــار، ك ــة الحص ــور في حقب ــارت الأم ــف س وكي
ــف  ــيحيين، وكي ــراد والمس ــيعة والأك ــنة والش ــي: الس ــع العراق المجتم

ــة.  ــم المختلف ــى علاقاته ــرأ ع ــا ط ــم، وم ــش بينه كان التعاي
ــذي  ــراق، ال ــى الع ــي ع ــوم الأمريك ــاعة الهج ــا إلى س ــل بن وتص
ــن  ــا م ــدث فيه ــا ح ــهيرة )ص62(، وم ــداد الش ــة بغ ــى بمعرك انته
ــول  ــم دخ ــه، ث ــض علي ــدام والقب ــقوط ص ــا س ــة، أعقبه ــة دامي مذبح
ــوضى.  ــه الف ــت في ــم دب ــن ث ــي، وم ــال الأمريك ــت الاحت ــراق تح الع
ــز عــى مــا أصــاب العــراق مــن تداعيــات،  وكان هــمّ المؤلــف التركي
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ووصــف الانفجــارات، وكلام الإذاعــات، ومــآلات الســلطة العراقيــة، 
ــود)ص54(. ــدث للجن ــا ح ــعب وم ــه الش ــب ب ــا أصي وم

ــش في  ــاب يعي ــو ش ــمير«، وه ــول »س ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
ــاطئ  ــتمتاع بش ــاة والاس ــق الحي ــده، ويعش ــع وال ــي م ــف العراق الري
الفــرات، وقــد توفيــت والدتــه وتركتهــا وحيديــن، ولم يرغــب والــده 
ــر  ــزواج، فيؤث ــات ال ــى نفق ــه ع ــدم قدرت ــرى لع ــن أخ ــزواج م في ال
ــيهما  ــة نفس ــه بخدم ــو وابن ــوم ه ــه )ص23(، يق ــا في بيت ــاة عازب الحي
ــا  ــع إنتاجه ــا الأب، ويبي ــي يمتلكه ــة الت ــؤون المزرع ــى ش ــام ع والقي
مبــاشرة في الســوق)ص33(، متذكريــن مــا كانــت تقــوم بــه الأم مــن 
أعــال، وكيــف كانــت وفاتهــا فجــأة دون مــرض مســبق. تــم اســتدعاء 
ــا  ــدور الأحــداث حــول م ــم ت ــة العســكرية، ومــن ث ســمير إلى الخدم
يــراه في الجنديــة، بدايــة مــن مركــز التدريــب الأســاسي، حيــث 
ــازات  ــوة والامتي ــات: ذوي الحظ ــاث فئ ــى ث ــه ع ــود مع ــد الجن وج
وهــؤلاء كانــوا يبيتــون خــارج المعســكر ليــا ويحــرون نهــارا. وفئــة 
ــات  ــن بتعلي ــوا ملتزم ــن بق ــم الذي ــة وه ــا، والغالبي ــرب لي ــة ته قليل

العســكرية)ص13(.
ــاة،  ــواء المش ــة إلى ل ــرا السردي ــع تحــول الكام ــداث م ــتمر الأح تس
لنتعــرف عــى نــاذج مــن الضبــاط وصــف الضبــاط الذيــن اســتغلوا 
ــوا البيــوت، بعضهــم  ــروات وبن ــوا ث مناصبهــم، واســتطاعوا أن يكون
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تكسّــب مــن تجــارة لهــم خــارج الجيــش، وآخــرون مــن نهــب وسرقات 
مــن الكويــت، وهنــاك مــن تاجــر في مــؤن الجنــود والعتــاد. 

تصــف الروايــة -عــى ألســنة شــخصياتها- وقائــع العــدوان 
الأمريكــي عــى العــراق، وطلعــات الطــران، وموقــف النــاس، وقــد 
دار حــوار بــن بطــل الروايــة وصديقيــه أشرف وفــوزي، حــول 
ــو  ــدام)ص37(، وه ــل ص ــد رحي ــع بع ــد المتوق ــم الجدي ــكل الحك ش
مــا قادهــم لاحقــا لمتابعــة منشــورات التجمــع الديمقراطــي ومــن ثــم 
الانضــام لهــم، فقــد حدثــت تغيــرات دراماتيكيــة في أعقــاب دخــول 
ــع الأرض  ــأب ببي ــاء ل ــذي ج ــرض ال ــا الع ــكان، وكان أوله الأمري
بالمــر، والثمــن مدفــوع بالــدولار، وهــو مــا رفضــه ســمير، وطالــب 
ــى)ص47(. »وداد«  ــك أغ ــد ذل ــع بع ــيكون البي ــر، فس ــده بالص وال
ــه  ــاد، ورغبت ــخصيته بحي ــع ش ــه، وتتاب ــق ب ــع تتعل ــه في التجم رفيقت
ــارب  ــدث تق ــي )ص61(، وح ــوي والجامع ــه الثان ــة تعليم في مواصل
بينهــا، بالرغــم مــن حيائــه عنــد النظــر إليهــا)ص75(، حتــى يصــا 

ــب )ص90(.  ــا بالح ــا، وتصارح ــاعر بينه ــراف بالمش إلى الاع
ــل،  ــت إلى الموص ــراق، ووصل ــة في الع ــوات الأمريكي ــددت الق تم
ــة )ص70(،  ــد السادس ــوال بع ــر التج ــا حظ ــت فيه ــم فرض ــن ث وم

ــوارع.  ــوب الش ــة تج ــات الأمريكي ــت الدوري وكان
ــدار  ــم إص ــع، فيت ــاء التجم ــدى أعض ــاط ل ــن النش ــة م ــدأ حال وتب
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ــا في  ــدة نجاح ــق الجري ــي، وتحق ــاطهم الصحف ــر نش ــدة، ويكث جري
التوزيــع )ص91(، ثــم تتطــور الأحــداث مــع بــزوغ جماعــات التشــدد 
ــة  ــرض لحادث ــث يتع ــا، حي ــة له ــمير ضحي ــون س ــي يك ــام، الت الإس
ــوت  ــى ص ــتيقظ ع ــة يس ــة الرواي ــي، وفي نهاي ــن الوع ــا ع ــب فيه يغي
ــاوز  ــد تج ــه ق ــا أن ــه فيخبره ــن حالت ــب ع ــب الطبي ــي تخاط وداد وه
مرحلــة الخطــر، ويحــزن أبــوه، وهــو يــرى ابنــه قعيــدا، وكان يتمنــى أن 
يكــون لــه أحفــاد كثــر، ولكنــه يتمســك بالأمــل، وتقــف وداد بجانبــه. 
يواصــل ســمير الكتابــة في الجريــدة، وســيمضي بــه قطــار الحيــاة رغــم 

شيء)ص119(. كل 
ــي  ــط الزمن ــزم الخ ــي تلت ــر، فه ــكل كب ــة بش ــة تقليدي ــة الرواي بني
ــه  ــارة إلى أسرت ــع الإش ــش، م ــل بالجي ــاق البط ــذ التح ــدي، من التصاع
الصغــرة وهــي والــده وأمــه المتوفــاة، ثــم تطــور الأحــداث في داخــل 
المعســكر، والتغــرات التــي ضربــت مدينــة الموصــل وموقــف الســكان 
ــري،  ــي الظاه ــرد الوصف ــميته ال ــن تس ــا يمك ــتخدما م ــا، مس منه
الــذي يصــف حركــة الأشــخاص ومقولاتهــم في الحــوار دون الغــوص 
في أعماقهــم، ولا تعريفنــا بهــم، فلــم نــدرك ماهيــة التجمــع الديمقراطي 
ــا  ــرب إلى م ــات، وكان أق ــباب والفتي ــن الش ــددا م ــمل ع ــذي ش ال
نشــاهده في الأفــام العربيــة عــن المنظــات السريــة المحاربــة للاســتعمار 

قديــا. 
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وعنــوان الروايــة »حكايــة عراقيــة« تقليــدي، ذو دلالــة فضفاضــة، 
لا يعــر عــن أجــواء الروايــة، فلــم يــر لكنــه الحالــة، ولا لبعــض ممــا 
يجــذب المتلقــي لهــا، فلــم يــر إلا ماهيــة الحكايــة هــل هــي شــعبية أم 

سياســية أو مــاذا؟ فيمكــن أن يكــون عنوانــا لكتــاب أو مقــال. 
ــو  ــا، فه ــكاس له ــا، وانع ــن تقليديته ــر ع ــة مع ــلوب الرواي أس
ــة، في  ــات السردي ــن الجمالي ــات م ــة الصفح ــال في غالبي ــلوب خ أس
ضــوء اعتــاد المؤلــف للكتابــة البصريــة، دون الغــوص في رســم 
المشــاهد السرديــة، ومشــاعر الشــخصيات وأعماقهــا، فجــلُّ همــه 
الحــر الــردي لــكل التطــورات الحادثــة في الداخــل ومــا يتنامــى إلى 
ســمعهم مــن الإذاعــات والجرائــد والإشــاعات في الخــارج. كــا كثــر 
اســتخدام ألفــاظ بعينهــا، تشــيع دومــا في الكتابــات الأولى، مثــل: كان، 

ــار. ــدث، ص ح
ــة  ــة ونحوي ــاء لغوي ــود أخط ــة وج ــى الرواي ــذ ع ــرز المآخ ــن أب م
ــاط  ــاب نق ــع، وغي ــل والقط ــزات الوص ــا هم ــرة، منه ــة كث وهجائي
التــاء المربوطــة، وفــوضى علامــات الترقيــم، والعجيــب أنــه اســتخدم 
النقطتــن فــوق بعضهــا في الحــوار بــن المتكلمــن بــدلا مــن الشرطــة 
الجانبيــة. وتلــك أزمــة تواجــه الكتّــاب غــر المتمكنــن لغويــا، وتتطلب 
منهــم تنميــة مهــارات اللغويــة. فالكتابــة الروائيــة في عمومهــا تحتــاج 
ــع، ولا  ــدة للواق ــة جدي ــم رؤي ــى تقدي ــدرة ع ــوي، وق ــن لغ إلى تمك
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ــط.  ــع فق ــداث والوقائ ــي الأح تح
ــتطاع  ــة، اس ــة الروائي ــطة في الكتاب ــة متوس ــة تجرب ــذه الرواي إن ه
ــى  ــل ع ــره، وإن ظ ــه إلى آخ ــن أول ــي م ــط الروائ ــاك الخ ــف إمس المؤل
الحافــة، يكتــب واصفــا راصــدا، دون غــوص في النفــوس والأعــاق.   

***
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استنطاق التاريخ بآلام الحاضر
قراءة في رواية »رسالة النور: رواية عن زمان ابن المقفع«، للروائي محمد طرزي

ــدة  ــة))) حــول قــراءة جدي ــة في هــذه الرواي يــدور الخطــاب والرؤي
لبعــض شــخصيات التاريــخ العــربي القديــم، ألا وهــي شــخصية »عبد 
الله بــن المقفــع« الأديــب والمترجــم والحكيــم، مترجــم كتــاب »كليلــة 
ودمنــة« عــن الفارســية، تلــك الترجمــة التــي حفظــت الكتــاب بوصفــه 
تراثــا إنســانيا، في ضــوء فقــدان الترجمــة الفارســية، وضيــاع الكثــر مــن 
ــار  الأصــل الهنــدي المكتــوب باللغــة السنســكريتية، ولاشــك أن اختي
مثــل هــذا الكتــاب لترجمتــه إلى العربيــة إنــا هــو دلالــة عــى شــخصية 
ــربي في  ــارئ الع ــه للق ــب تقديم ــا يرغ ــه، وم ــه، وثقافت ــم ذات المترج
عــره، بــل للحــكام والمثقفــن والنخبــة، ولنرصــد مــا أحدثــه كتــاب 
»كليلــة ودمنــة »في الثقافــة العربيــة، والحكمــة العظيمــة التــي اشــتمل 

عليهــا، لنــدركَ عظــم أثــره.
والرســالة الأبــرز المــرادة في هــذه الروايــة، التأكيــد عــى دور المثقــف 
وكلمتــه التــي يقدمهــا لأولي الأمــر في عــره، إمــا بالتأليــف أو الكتابــة 
ــون  ــلبيا، وأن يك ــدور س ــون ال ــم ألا يك ــرة، المه ــة أو المجاه أو الخطاب

1.   رســالة النــور: روايــة عــن زمــان ابــن المقفــع، محمــد طــرزي منشــورات الــدار العربيــة للعلــوم 
نــاشرون، بــروت، 2016م 
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المثقــف واعيــا بالمخاطــر المحدقــة بالدولــة والوطــن والفكــر، في تلميــح 
إلى ســلوك طائفــة مــن الأدبــاء والكتّــاب المنغمســن في شــؤونهم 
الخاصــة، البعيديــن عــن الهــم العــام، غــر عابئــن بتطــورات الأمــور، 

وتبــدلات الأحــوال، وســخط العامــة والنخبــة. 
ــن  ــدم ب ــذ الق ــول من ــافي الموص ــر الثق ــة إلى الج ــر الرواي ــا تش ك
الثقافــة العربيــة الإســامية والثقافــة الفارســية الموروثــة، وهــو جــر 
ــع  ــامية م ــارة الإس ــا الحض ــي مدّته ــور الت ــن الجس ــأتي ضم ــم، ي مه
الحضــارات المعــاصرة لهــا أو الســابقة عليهــا، مثــل الهنديــة واليونانيــة 
ــعوبية  ــنجات وروح الش ــن التش ــد ع ــم، بعي ــل مه ــا. فالتواص وغيره
ــر  ــا في كث ــده مبثوث ــذي نج ــاري ال ــدور الحض ــكار ال ــب وإن والتعص
مــن الكتــب التاريخيــة القديمــة أو الحديثــة، فالحضــارة الإســامية نتــاج 
ــاري  ــا الحض ــرت في مكوّنه ــا، وصه ــة وعلوم ــة ثقاف ــام والعربي للإس
ــا  ــا، وقدمته ــا، وحفظته ــزادت عليه ــرى، ف ــارات الأخ ــوم الحض عل

ــانية. للإنس
أيضــا، فــإن رســالة الروايــة لا تقــف عنــد عصرهــا، وإنــا ترنــو إلى 
ــذي  ــري ال ــأزم الفك ــرف والت ــر التط ــر إلى ظواه ــا تش ــا، عندم عصرن
نعيشــه الآن، ولــه مســبباته المعلومــة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة 

والفكريــة، وكلهــا نابعــة مــن الحــال الأمــة المــأزوم.  
تعــرض أحــداث الروايــة لجانــب مــن حيــاة ابــن المقفــع، وظــروف 
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ــه  ــه، وعلاقت ــت في ــذي أُلّف ــر ال ــياقات الع ــن س ــه، ضم ــه لكتب تأليف
ــقاط  ــط وإس ــع رب ــذ، م ــية وقتئ ــات السياس ــه، والاضطراب ــن حول بم
للعــر الــذي نعيشــه، أي أن المؤلــف لم يكتــف بعــرض مراحــل 
تأليــف ابــن المقفــع لكتبــه، وإنــا تخطاهــا لقــراءة الظــروف والأحــداث 
في عــره وعلاقتــه بالخليفــة وعبــد الحميــد الكاتــب، وعــرض 

ــده.  ــية في عه ــات السياس الاضطراب
ــو عمــرو«، والمقصــود  محــور الأحــداث هــو شــخصية البطــل »أب
ــه »عبــد الله بــن المقفــع« الــذي ارتحــل إلى دمشــق، قاطعــاً مســافات  ب
شاســعة بغيــة الالتقــاء بالأديــب الشــهير عبــد الحميــد الكاتــب، وهــو 

ــة.  ــر الخليف ــوان« في ق ــب الدي ــب الأول في أو »صاح الكات
طلــب عبــد الله منــه العمــل في ديــوان الخليفــة، أمــا في التقــرب من 
الحاكــم، وتقديــم كتــاب علــم وحكمــة وسياســة، يســاعد الخليفــة في 
حكــم دولــة الخلافــة الواســعة الممتــدة. وعــى حــد قــول ابــن المقفــع 
لعبــد الحميــد: »أرى ضرورة وضــع كتــاب يصلــح معــر الســاطين، 
ــور  ــاح أم ــا لإص ــن ورائه ــي م ــي ترم ــائلك الت ــاً لرس ــون موازي يك

ــة« )ص50(،    الرعي
ــخصية  ــع بش ــن المقف ــف اب ــر المؤل ــردي، أظه ــياق ال ــق الس ووف
ــا  ــب، إن ــاعياً لمنص ــال أو س ــاً في م ــن  طامع ــم يك ــد، فل ــف الزاه المثق
كان ينشــد تأليــف كتــاب لا يضــلّ الحــكام إذا أخــذوا بــه لأنــه يفيــض 



-159-

عظــات وينضــح عــراً؛ فيكــون للســاطين صــاح وللرعيــة ضمانــة؛ 
لمــا ســيُسرد فيــه مــن ضروب في القضــاء عــى الفســاد وإصــاح القضاة 
ــد  ــيدرك بع ــن س ــل، ولك ــم الرج ــذا كان حل ــراج، هك ــد والخ والجن
حــن، أن الســبب الحقيقــي لمجيئــه إلى تلــك البــاد أعمــقُ مــن ذلــك، 
ــه، وقــد عــاش في الدولتــن  ــةً مقدســةً هيأهــا القــدر في رحلت وأن غاي
الأمويــة والعباســية، وعــاصر انقســام النــاس، وصراعاتهــم، مشــرا إلى 
تمــرد مناطــق بعيــدة مثــل خراســان، وأن الحــل العســكري ليــس كافيــا، 

وإنــا لابــد مــن عــاج أســباب التمــرد. 
مــدن: دمشــق معقــل  بــن  بالقــارئ  متنقــا  الــرد،  تتابــع 
ــيين  ــة العباس ــداد عاصم ــم بغ ــم، ث ــد العل ــة بل ــم الكوف ــن، ث الأموي
ــه  ــفره، وإقامت ــال س ــع خ ــن المقف ــات اب ــال مؤلف ــع اكت ــدة، م الجدي
ــل  ــرا للعق ــه منت ــا خصوم ــه، وأيض ــيه ومحاوري ــى مناقش ــة ع الحج

ــانية.  ــم الإنس ولقي
ــب  ــف في الكت ــة التألي ــع طريق ــة م ــة متناص ــة الرواي ــاءت بني ج
ــه إلى كتــب، تمثــل فصــولا،  القديمــة، التــي يقســم فيهــا المؤلــف كتاب
وإن حملــت عنــوان »كتــاب كــذا«، تنضــوي تحــت المضمــون العــام في 
ــتهلال  ــه اس ــق«، وفي ــاب دمش ــوان »كت ــاب الأول بعن ــاب. الكت الكت
لمقولــة لطــه حســن “ربــا لم يوجــد كاتــب يعــدِل عبــد الحميــد فصاحــة 
ــى، واســتقامة أســلوب. فهــو أحســن مــن كتــب  لفــظ، وبلاغــة معن
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ــه  ــل كل ــف، فالفص ــل المؤل ــنا فع ــا«)ص10(، وحس ــة ومَرَنه العربي
يتحــدث عــن مكانــة عبــد الحميــد الكاتــب، الــذي وفــد إليــه عبــد الله 

ــرب.  ــا الق ــذا وطالب متتلم
ــرة،  ــة قص ــع سردي ــول/ مقاط ــة في فص ــيم الرواي ــاء تقس ــا ج ك
ــن  ــا ب ــع م ــع يجم ــة أن كل متوق ــى، خاص ــرد المبتغ ــم ال ــذا يلائ وه

ــات.  ــف والمعلوم ــوار والوص الح
ــن  ــة«)ص65(، ويتضم ــاب الكوف ــو »كت ــاني فه ــاب الث ــا الكت أم
رحلــة ابــن المقفــع إلى هنــاك ولقائــه بالجاريــة »نجمــة »وتعلقــه 
بهــا. أمــا الكتــاب الثالــث فهــو »كتــاب المدينــة التــي تحرســها 
والأنهــار«)ص123(، وفيــه يقطــف ابــن المقفــع ثــار مــا ترجــم وألــف 
وأبــدع، ويخطــو عــى طرقــات المدينــة في بغــداد، متأمــا أحــوال الأمــة، 
عارفــا بأزماتهــا وقــد أدى دورهــا فيهــا بوصفــه عالمــا ومثقفــا تنويريــا، 
خاصــة أنــه عــاصر دولــة الأمويــن وســقوطها وتــولي دولة العباســيين، 

ــادي)ص132(.  ــم الم ــة إلى الدع وكان في حاج
عــى جانــب آخــر، فــإن المؤلــف يعتمــد كــر الإيهــام، وإيلاجنا إلى 
عصرنــا الحــاضر، مــن خــال الرســائل التــي يبثهــا في ثنايــا الفصــول، 
ــطانبول،  ــكير في إس ــراد إش ــور م ــع البروفيس ــاته م ــن مراس وتتضم

المــرف عــى رســالته في الفلســفة العربيــة)ص64(.
ــف  ــل المؤل ــن قب ــقاطه م ــتهدف إس ــر المس ــائل الفك ــوي الرس تح
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التقدميــة  رؤاه  عــن  مبــاشر  بشــكل  يتحــدث  حيــث  الضمنــي، 
ــت  ــم المتزم ــى والفه ــب الأعم ــرف والتعص ــن التط ــة، ويدي والتنويري
ــراث  ــرا لل ــا. منت ــة وغيره ــفة والعقلاني ــر للفلس ــن، وينت للدي
الفلســفي العــربي المتمثــل في رســائل إخــوان الصفــا، وكأنهــا الســبيل 
المنجــي الوحيــد مــن التعصــب المعــاصر، وهــو مــا رد بــه البرفيســور 
مــراد عــى تلميــذه محمــد بقولــه: »عــن مضمونهــا فهــي محاولــة توفيقية 
بــن الحكمــة والشريعــة وبــن العقــل والنقــل. فتلــك الرســائل تــرى 
أن الأديــان كلهــا في جميــع العصــور وعنــد جميــع النــاس يجــب أن تتفــق 

ــا«)ص65(.  ــا بينه في
ــه  ــي نفس ــامي الفقه ــراث الإس ــر إلى أن ال ــد أن نش ــا لاب وهن
ــات  ــه الموازن ــل فق ــاصر مث ــلم المع ــل المس ــد العق ــا يفي ــر مم ــه الكث في
ــادات،  ــن الاجته ــره م ــة وغ ــد الشريع ــم مقاص ــات وعل والأولوي
فالحــل لا ينحــر فقــط في الــراث الفلســفي، وكأن الصبغــة العقلانيــة 
تقتــر عليــه وحــده، وإنــا الحــل في الانتصــار لــكل مــا هــو عقــاني 

ــه.  ــا كل ــاني في تراثن ــطي وإنس ــابي ووس وإيج
يؤخـذ على الرسـائل المتبادلـة بين محمد وأسـتاذه مـراد، أنهـا تأتي في 
سـياق عرضي يقطـع أحداث الروايـة، وقد يبتعد بالقارئ عـن أجوائها، 
في ضـوء إلحـاح المؤلـف على الانتصـار لقناعاتـه الفكريـة، خاصـة أن 
الرسـائل تـكاد تنحصر في مزايا رسـائل إخـوان الصفا، وكيـف أن ابن 
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المقفـع قـد اطلع عليها، وأشـار لذلـك في كليلة ودمنـة )ص121(. وأن 
الخلاص مـن الطائفيـة البغيضـة في العـراق -وطـن البطل محمـد- يأتي 
مـن خلال النزعـة التوفيقيـة التي نجدهـا في رسـائل إخـوان الصفا بين 
الأديـان والمذاهـب )ص122(. وفي الحقيقة أن هذا حـل بالفعل، ولكن 
ليـس بالنزعـة التوفيقيـة، وإنما بمنـع إشـعال جـذور الفتنة على أسـس 
مذهبيـة أو قبليـة أو فئوية أو عنصرية وقومية، وترسـيخ مبـادئ التعايش 
في أفقهـا الواسـع والسـامي. فالفتـن لا تقتصر على المذهبية فقـط، وإنما 
تمتـد إلى كل مـا يمكن أن يشـكل تحيزات لدى الإنسـان ومـن ثم تتحول 

إلى تعصـب وقتال. 
ــع«  ــن المقف ــان اب ــن زم ــة ع ــور: رواي ــالة الن ــة »رس ــوان الرواي عن
ــاس  ــه التب ــوان في ــا، وإن كان العن ــدم ذكره ــة المتق ــن الرؤي ــرٌ ع مع
واضــح، لأنــه يتحــدث عن زمــان ابــن المقفع، في حــن أن الأحــداث في 
الروايــة تــدور حــول شــخصية ابــن المقفــع وعلاقتــه بعــره، وبعبــارة 
أخــرى، فــإن ذكــر جملــة »روايــة عــن زمــان ابــن المقفــع«، بعد »رســالة 
النــور« تجعــل القــارئ متوقعــا سردا عــن زمــن ابــن المقفــع، والروايــة 
تشــر لشــخصية ابــن المقفــع، وإلى أحــداث في عــره، مــن خــال رؤاه 

ومواقفــه ومؤلفاتــه. 
متنهـا  في  والمبـاشر  الموجـه  الخطـاب  الروايـة حضـور  على  يؤخـذ 
بشـكل واضـح، بمعنـى أن المؤلـف الضمنـي يسـتنطق الشـخصيات، 
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ويملي عليهـا مـا يريد قولـه، مما يفسـد جوهـر السرد، ويخـرج القارئ 
مـن حالـة التماهـي/ الإيهـام التـي تجعلـه يعيـش أجواءهـا التاريـخ.

وبعبــارة أخــرى: فــإن المؤلــف يلــح في مواضــع كثــرة عــى 
ــارئ  ــرك للق ــر، ولا ي ــفة والتنوي ــم والفلس ــرا للعل ــالته، منت رس
ــع:  ــن المقف ــد لاب ــد الحمي ــة عب ــك مقول ــن ذل ــه. وم ــفها بعقل  أن يستش
ــون  ــن تك ــتحيل ح ــاح مس ــور أن الإص ــي في القص ــي تجربت  »علّمتن
ــرتُ  ــدة، ففك ــكار الجدي ــث والأف ــل التحدي ــة لتقبّ ــر مؤهل ــة غ الرعي
ــن  ــة ب ــس لمصالح ــر وتؤس ــول الآخ ــى قب ــثّ ع ــائل تح ــع رس بوض
ــرى إذ  ــة أخ ــن جه ــفة م ــم والفلس ــة والعل ــن جه ــي م ــر الدين الفك
ــذه  ــاوي ه ــن تس ــه ل ــن دون ــرّف وم ــن التط ــم م ــم يعص ــده العل وح
الأمــة شــيئاً وسيســتمر ســفك الدمــاء«)ص49، 50(، فهــذا خطــاب 
ــة  ــر، ويتماهــى معهــا، ويخــرج الرواي ــار التنوي ــة تي مبــاشر، يحمــل رؤي

ــة.      ــا التاريخي ــن أجوائه م
الوعظيـة  حيـث  الشـخصيات،  ألسـنة  على  نجـده  الأمـر  ونفـس 
والشـعارات، ومنهـا قـول القـاضي لابـن المقفـع في الكوفـة، معارضـا 
تدخـل الثـاني لنصرة جاريـة: »كان بإمكانـك أن تتقـدم بشـكوى أمـام 
متـولي الشرطـة، لا أن تسـعى إلى تطبيق العدالة بنفسـك، تصـوّر لو كلّ 
امـرئ في الكوفة آثر تطبيق العدالة بنفسـه ماذا سـيحلّ بنـا؟ »)ص75(. 
فهـذا كلام وليـد عصرنـا وليس عصر المؤلف، بـل إن حوار ابـن المقفع 
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ذاتـه مـع القـاضي، أشـبه بحوار محـام مـع وكيـل نيابـة في أيامنا. 
ــوظ  ــة الملف ــردي لمقارب ــلوب ال ــه في الأس ــف نفس ــد المؤل لم يجه
ــلوب  ــة بأس ــا مكتوب ــعر أنه ــل نش ــع، ب ــن المقف ــر اب ــوي في ع اللغ
لغــوي عــري، كأنــه لروايــة معــاصرة لا تاريخيــة، ممــا ينــأى بالقــارئ 
ــي  ــف الضمن ــور المؤل ــل حض ــرض، ويجع ــي المف ــام التاريخ ــن الإيه ع

ــه. ــا قناعت ــتبدا، فارض ــن مس ــا، إن لم يك طاغي
جــاء ختــام الروايــة بعنــوان »ملحوظــة متأخــرة« وفيهــا المزيــد مــن 
الخطــاب المبــاشر الــذي كان ديــدن المؤلــف في متنــه الــردي، وإن كان 
ــا  ــتاذه، وإن ــالة لأس ــوارا أو رس ــه ح ــم يضمن ــة، فل ــر صراح ــا أكث هن
قالــه صراحــة: »ولم يــزل النــاس في أجــزاء مــن عالمنــا العــربي منقســمين 
ــات  ــرّر غــيّ الحاكــم بذريعــة متطلب ــن بعضهــم ي ــن هــذان الفريق ب
بنــاء الدولــة، وبعضهــم يــرى أن مــا اُبنــى عــى القمــع لــن يلبــث أن 

يتداعــى مهــا عــا وارتفــع »)ص189(.
وهــو إصرار وتزيّــد وإتخــام للمتــن الروائــي، فالروايــة فــن للحكــي 
ــي في  ــائل الروائ ــاشر، ووس ــري المب ــفي والفك ــال الفلس ــس للمق ولي
ذلــك الأحــداث والشــخصيات وحركتهــا وآفاقهــا وبراعــة اســتخدامه 

للرمــوز والإشــارات. 
***
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التخييل التاريخي وقضايا الهوية والحب والانتماء

قراءة في رواية »نواقيس روما« للروائي السوري جان دوست

تناقــش هــذه الروايــة))) قضيــة فكريــة، ألا وهــي قضيــة الانتــاء إلى 
ــرد  ــة والتج ــول إلى الحقيق ــن الوص ــل يمك ــام، وه ــكل ع ــان بش الأدي
ــان  ــتبنا الإي ــة اكس ــب لديان ــز والتعص ــن التحي ــر ع ــض النظ ــا، بغ له
ــة -بشــكل عــام- تتصــل بموضــوع  ــولادة والنســب، فالقضي بهــا بال
الهويــة بمختلــف معانيهــا وأبعادهــا، لأنهــا تبحــر بنــا في أعــاق حقبــة 
تاريخيــة، مســكوت عنهــا بشــكل كبــر، خــال القــرن الثامــن عــر، 
حيــث كانــت الــدول تقــام عــى أســس دينيــة أو روابــط دينيــة تجمــع 
بــن الشــعوب متعــددة الأعــراق والإثنيــات، مثــل الدولــة العثمانيــة في 
ــن  ــد كان الدي ــرب، فق ــيحية في الغ ــة المس ــك الأوروبي ــرق، والممال ال
ــمى  ــا يس ــور م ــل ظه ــه، قب ــم وفي شرعيت ــة الحك ــا في منظوم أساس

ــة.  ــي تســتند إلى أســس المواطن ــة الت ــة أو المدني ــة القومي الدول
ــاف  ــول الاخت ــان، وقب ــن الأدي ــامح ب ــي التس ــة ه ــالة الرواي رس
ونبــذ التطــرف الدينــي، وهــي رســالة تناســب عصرنــا، بالرغــم مــن 
ــف  ــة، وكأن المؤل ــداث الرواي ــه أح ــدور في ــذي ت ــي ال ــياق التاريخ الس
ــع  ــم في جمي ــب قائ ــا التعص ــر، وإن ــط بع ــة لا ترتب ــول إن القضي يق

1.   نواقيس روما، جان دوست، منشورات دار الساقي، بيروت، 2016م. 
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ــر  ــة تطه ــه في حال ــص من ــان التخل ــن للإنس ــة، ويمك ــب الزمني الحق
الــذات، والارتقــاء بهــا إلى معرفــة الحقيقــة، والغــوص في أعــاق 
ــدا عــن المــوروث الــذي  ــان الســاوية، بعي ــي بهــا الأدي ــان، ونعن الأدي
يعــادي الآخــر المختلــف دينيــا لمجــرد أنــه مختلــف، دون البحــث عــن 
ــات العــداء، وتمحــى  ــا ترتفــع راي ــي تغيــب عندم نقــاط التلاقــي، الت

ــرب.  ــول الح ــرع قب ــع ق م
ــر  ــن التاج ــيق« اب ــم »عش ــول المترج ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
ــاد  ــه إلى ب ــادرة وطن ــرر مغ ــذي ق ــي ال ــي الأنطاك ــدي الشرك رش
ــا، ولا  ــرف لغته ــا«،  لا يع ــا« في »إيطالي ــة »روم ــي مدين ــدة وه جدي
عاداتهــا ولا ديانتهــا، وقــد عانــى »عشــيق »مــن الغربــة، وتملّكــه الحنــن 
إلى بــاده بــكل مــا فيهــا، وهــو يعيــش في مجتمــع كل مــن معــه ينتمــون 
إلى ديــن مختلــف، ممــا عرّضــه لبعــض المواقــف المتطرفــة التــي تثــر في 
ــل  ــة، إلى أن يتوص ــة الديني ــة بالهوي ــئلة المتعلق ــن الأس ــر م ــه الكث رأس
مــع نفســه إلى تغيــر دينــه، كــي يصبــح أكثــر انســجاماً مــع المجتمــع 
المســيحي الــذي عــاش فيــه، وعــى حــد قولــه: في  »عــر ذلــك اليــوم 
أيقنــتُ أننــي لــن أقــدر عــى العيــش في رومــا، مــا لم أصبــح مســيحياً 
مثــل قاطنيهــا وزائريهــا. كان نــداء خفــي مــن أعــاق النفــس يدعــوني 
لأصبــح خروفــاً مــن خرفــان الكنســية، لكــن نــداء آخــر كان يدعــوني 
ــني  ــة تفترس ــاة قاصي ــح ش ــي وألا أصب ــى دين ــاء ع ــود والبق إلى الصم



-169-

ــاني  ــدّ بأغص ــة أص ــى رأس التل ــة ع ــجرة اليتيم ــت الش ــاب. كن الذئ
ــة. ولكــن أنــى لشــجرة فُصلــت عــن غابتهــا  ــاح العاتي كل تلــك الري

ــد؟«)ص77(.  ــف أن تصم ــارع العواص ــا تص ــت وحده وتُرك
وكان هــذا لــب التحــوّل في حياتــه، وتمكــن مــن خــال ذلــك مــن 
الاندمــاج مــع المجتمــع الإيطــالي، ومعرفــة اللغــة الإيطاليــة واللاتينيــة، 
وســر أغــوار الديانــات الســاوية الثــاث: المســيحية واليهوديــة 
والإســام، ومعرفــة حقيقــة مــا بينهــا مــن مشــركات عقديــة ودينيــة، 

ــم التســامح الدينــي.  ــة إلى قي لينتــر في النهاي
لقــد كان المترجــم الشــيخ عشــيق، يعــاني آلامــاً في أصابــع يديــه بعد 
ــة إلى  ــة والإيطالي خمــس ســنوات قضاهــا يترجــم الكتــب مــن اللاتيني
العربيــة قبــل أن يغــادر رومــا. وحــن عــزم عــى تدويــن ســرة حياتــه 
التــي أمضاهــا في بــاد الطليــان؛ لم يســتطع فاضطــر إلى البحــث عمّــن 
ــى  ــه مــن ســرته الطويلــة تلــك)ص10(، حت يقــوم بتدويــن مــا يملي
عثــر عــى الفتــى الأرناؤوطــي »يونــس بــن إيبــش« الغريــب الحزيــن، 
ــه في  ــن خطوط ــاذج م ــاهد ن ــة وش ــوم الجمع ــداد، في ي ــن بغ ــادم م الق
»كناشــة« كانــت معــه، وعلــم أنــه يجيــد نســخ الكتــب؛ فاصطحبــه إلى 
ــز  ــر مج ــل أج ــه، مقاب ــرة حيات ــة س ــاعده في كتاب ــدان«، ليس ــه »مي قريت
ــى  ــى الفت ــى ع ــد أم ــرض)ص11(. وق ــض الع ــي رف ــتطع الفت لم يس
ــالي  ــر الإيط ــه إلى ال ــى وصول ــا حت ــه لإيطالي ــداث رحلت ــس أح يون
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ــاً مــن رومــا ذات يــوم مــن أيــام صيــف عــام 1708. وفي الليلــة  قريب
ــاّه  ــذي س ــاب ال ــن الكت ــزء الأول م ــن الج ــان م ــى الاثن ــابعة انته الس
المترجــم »رحلــة الفتيــان إلى بــاد الصلبــان«)ص25(، وقــد راعــى أن 
يكتــب كتابــه محتذيــا أســلوب القدامــى مــن العــرب مــع اســتفادة ممــا 

تعلمــه مــن مؤلفــات الفرنجــة. 
ــم  ــن »عل ــس م ــى يون ــن الفت ــردي إلى تمك ــن ال ــر المت ــا يش ك
الحــروف«، ويعطــي أمثلــة عــى الحــروف، فهــو المهــووس بالخطــوط 
ــة  ــا الطبيع ــه، تخطّه ــا حول ــا في كل م ــور عليه ــد العث ــة إلى ح والكتاب
بأشــجار الصنوبــر والــرو، كأنهــا »هــاءات مدونــة عــى ســطر الأفــق 
ــاً  ــب جم ــوط، ليركّ ــه بالخط ــس اندهاش ــارس يون ــغ«، في ــان بال بإتق
ــطر  ــدأت تس ــي ب ــوم الت ــدق في الغي ــه، كأن يح ــا حول ــاني مم ــة المع كامل
ــس كان  ــاً أن يون ــرك«، عل ــاء تتح ــاً بيض ــاء حروف ــة الس ــى صفح ع

ــاني)ص40(.  ــة الث ــن مقل ــه اب ــداد بأن ــف في بغ يوص
ــيق إلى  ــودة عش ــة، وع ــل الرحل ــرأ تفاصي ــرد، ونق ــي ال ويم
بــاده، عــى الرغــم مــن زواجــه مــن فتــاة عشــقها، وتوفيقــه في تعليــم 
اللغــة العربيــة للرهبــان الإيطاليــن، وكذلــك عملــه مترجمــا ومعيشــته 
الرغيــدة، فقــد ظــلّ قلــق الهويــة والحنــن إلى الوطــن، يعبــث بــه طــوال 
الوقــت ويحرمــه مــن الهــدوء والاســتقرار الــذي منعــه أن يُمــي حياته 
في الغربــة، ويُدفــن في تلــك البــاد، حتــى قابلتــه راهبــة عجــوز قلبــت 
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حياتــه، وأخرجــت الأســئلة الغائــرة إلى الســطح، فوضعتــه في مواجهــة 
مــع ذاتــه، ليبــدأ مــن جديــد)ص205(. 

عــاد عشــيق إلى دار أبويــه في القريــة، ليتفاجــأ بأنهــا ماتــا في غيبتــه 
الطويلــة، ووجــد حبيبتــه إســر وقــد صــارت عجــوزاً، بعدمــا انتظرتــه 
ــة  ــدة في قري ــالأرض الجدي ــك ب ــد تمس ــس فق ــى يون ــا الفت ــا، أم طوي
عشــيق، مُتــاراً الحــب لزينــب الجميلــة عــى الرحيــل، رافضــاً أن يكــرر 

تجربــة عشــيق، الــذي تــرك حبيبتــه. 
ــرف أن  ــرة، نع ــات الأخ ــة في الصفح ــداث المتلاحق ــر الأح وع
خيــار عشــيق ويونــس الأخــر يتمثــل في الحــب للمحبوبــة والوطــن، 
بــل المــرأة تنهــض كدلالــة عــى الوطــن. لهــذا لــن ينــدم يونــس أن ظــل 

في أنطاكيــا تــاركاً بغــداد، مــا دامــت حبيبتــه زينــب فيهــا. 
ــه  ــدور أحداث ــن الأول ت ــن؛ الزم ــى زمن ــة ع ــة الرواي ــت بني تأسس
بعــد عــودة المترجــم »عشــيق« ابــن التاجــر رشــدي الشركــي 
الأنطاكــي مــن رحلتــه الطويلــة التــي اســتغرقت جــلّ حياته إلى مســقط 
ــل الأول  ــا في الفص ــي نطالعه ــداث الت ــي الأح ــة«. وه ــه »أنطاكي رأس
والثــاني، عندمــا يلتقــي بالفتــى الخطــاط، ونجــد وقائــع متعــددة منهــا 
حــب يونــس للفتــاة زينــب، وهــي خادمــة يتيمــة الأبويــن جــاءت مــن 
ــات )ص206(،  ــع أخري ــيق م ــيخ عش ــة الش ــوز« لخدم ــا »أرس قريته
ــا  ــف أنه ــفره وكي ــل س ــر«، قب ــوز »إس ــيق للعج ــب عش ــه ح ويوازي
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ظلــت عــى حبهــا لعشــيق طيلــة هــذه الســنوات الخمســن)ص196(،
ــت  ــن س ــي ع ــه حك ــاضي، وفي ــن الم ــو زم ــاني فه ــن الث ــا الزم أم
وخمســن ســنة، قضّاهــا في رومــا، ومــا يربــط بــن الزمنــن هــو قــراره 

ــه.  ــرة حيات ــة س ــذه في كتاب ــذي اتخ ال
ــة  ــبق كتاب ــا يس ــا م ــة؛ قوامه ــة سردي ــام بني ــنا أم ــد أنفس ــا نج وهن
نــص رحلاتــه، والثــاني: نــص الرحلــة ذاتهــا ومــا فيهــا مــن أحــداث. 
ــة،  ــن جه ــات م ــس أدب الرح ــده يلام ــر، نج ــرأ الأخ ــا نق وعندم
ــش  ــا نعي ــه يجعلن ــرى، لأن ــة أخ ــن جه ــي م ــي التخيي ــص التاريخ والن
ــة  ــدا في مدين ــرق وتحدي ــر في ال ــن ع ــرن الثام ــاة في الق ــواء الحي أج

ــا.  ــة روم ــرب في مدين ــة، وفي الغ ــة التركي أنطاكي
ــناها في  ــي عش ــة الت ــواء السردي ــن الأج ــة ع ــوان الرواي ــر عن يع
ــا،  ــيق في روم ــة عش ــن تجرب ــي ع ــى، وه ــى الفت ــاة ع ــة المم المدون
وعيشــه وســط كنائســها وأجراســها، ومعرفتــه العميقــة باللغــة 
اللاتينيــة، وعملــه الطويــل في الترجمــة، وتعليمــه العربيــة لأهــل رومــا.
ــد  ــردي، وق ــلوب ال ــز الأس ــة، تميّ ــة المتقدم ــة الرواي ــوء بني في ض
ــن  ــا، م ــة ذاته ــداث الرواي ــل بأح ــا يتص ــن، الأول م ــى درب ــاء ع ج
ــذي  ــص ال ــول الن ــا ح ــس وحواراته ــيق ويون ــف عش ــال مواق خ
يترجمــه، وهــو أســلوب سردي يشــابه الــرد الروائــي العــري، مــع 
طاقــة بلاغيــة وإيحائيــة كبــرة، مــن ذلــك وصفــه لموقــف صمــت بــن 
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يونــس وعشــيق: »كان الموقــد قــد غفــا وأحجمــت نيرانــه عــن ترجمــة 
ــرة« )ص71(.  ــرة الصغ ــال الحج ــري في أوص ــب إلى دفءٍ ي الحط
ــب  ــرب لكت ــا أق ــي نجده ــها، الت ــة نفس ــلوب المدون ــاك أس وهن
ــزء  ــة الج ــرأ في مقدم ــة، ونق ــة القديم ــات السردي ــات والمدون الرح
الثــاني مثــا: »بســم الله ولــه المنّــةُ والحمــد، وأشــكره شــكراً لا يحــره 
ــة  ــن ترجم ــاني م ــاب الث ــو الكت ــذا ه ــد، فه ــا بع ــدّ. أم ــابٌ ولا ع حس
العبــد الفقــر إلى لطــف ربــه القديــر محمــد عشــيق الديــن بــن رشــدي 
الأنطاكــي مولــداً ونشــأةً والطليــاني هجــرةً ومقامــاً غفــر الله لــه 
ولوالديــه وغمرهمــا باللطــف والإحســان فهــا منــه وإليــه. وقــد ســمّى 
العبــدُ الفقــر هذه الســرة رحلــةَ الفتيــان إلى بــاد الصلبــان«)ص27(. 
وقــد تعمّــد المؤلــف كتابتهــا بمســاحة أضيــق في الصفحــة، تمييــزا لهــا 

ــاتي المــوازي لهــا.  عــن الــرد الحي
ولاشــك أنهــا بنيــة فريــدة، فنحــن نجــد نصــن روائيــن متوازيــن 
مختلفــن زمنــن وفكريــا، وهمــا متمازجــان في المتــن الــردي، الأول عن 
ــة  ــداث وأمكن ــن أح ــس م ــيق ويون ــول عش ــا ح ــة وم ــروف الكتاب ظ

ونقاشــات بينهــا، والثــاني هــو النــص المــدون عــن الرحلــة. 
أيضــا، نســجل للمؤلــف تمكنــه الكبــر في بســط التفاصيــل 
والمنمنــات الدقيقــة عــن الحيــاة في بــاد المســلمين)أنطاكية ومــا 
حولهــا(، والحيــاة في بــاد الفرنجــة، في هــذه الحقبــة التاريخيــة القديمــة، 
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فعرفنــا عبــق المــكان وطبيعــة الشــخصيات، بصياغــة أســلوبية راقيــة. 
ــر  ــرة تغي ــا فك ــة، أوله ــذه الرواي ــا في ه ــف معه ــاط نختل ــاك نق هن
الديانــة التــي انتهجهــا عشــيق مــن أجــل التعايــش مــع مجتمــع رومــا، 
فنحــن نتحفــظ عليهــا، وبالطبــع فــإن الروايــة كــا هــو معلــوم تنتمــي 
إلى الــرد التاريخــي التخييــي، فهــي لا تعــر عــن قصــة واقعيــة تاريخية، 
ــل بالتعــرف  ــة إلى أخــرى؛ كفي ورســالة المؤلــف أن التحــول مــن ديان
ــإن  ــة، ف ــة خلافي ــي نقط ــام. وه ــه في س ــش مع ــر، والعي ــى الآخ ع
ــون إذا غــاب عنهــم روح التســامح  ــد يتقاتل ــة الواحــدة ق أهــل الديان
وقبــول الاختــاف. وكــم مــن الرحّالــة الغربيــن والشرقيــن عاشــوا 
في مجتمعــات مغايــرة لهــم، ولم يغــروا ديانتهــم إلا عــى قناعــة بصحــة 
ــع  ــض م ــه، في تناق ــف ذات ــه المؤل ــار إلي ــا أش ــذا م ــر. وه ــن الآخ الدي
قــراره بتغيــر ديانتــه فيــا بعــد، حينــا قــال عــن أحــد الرهبــان المرافقين 
لــه في الرحلــة: »حــن عــرف أنّ مســلم انتفــض كمــن رأى ســبعاً. أنــا 
أعــرف أنــه لم يعــد يستســيغ وجــودي هنــا.. لم أقطــع آلاف الفراســخ في 
البحــر و أتجشــم الأهــوال معكــم و أخاطــر بحيــاتي لأعتنــق المســيحية. 
ــة  ــس أنطاكي ــت كنائ ــد كان ــادي، فلق ــه في ب ــك لفعلت ــو أردت ذل ل
وأديرتهــا أقــربُ إليَّ مــن كنائــس رومــا. إننــي مســلمٌ عمــي الراهــب. 
»)ص34(، فــا تقــدم مــن حــوار، دال عــى العصبيــة التــي كان عليهــا 
ــام، في  ــكل ع ــان بش ــذا الزم ــول في ه ــه مقب ــالي، ولكن ــع الإيط المجتم
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ــن  ــن والأوروبي ــن العثماني ــداء ب ــراث الع ــن وم ــلطة الدي ــوء س ض
قديــا، ودال أيضــا عــى شــخصية عشــيق المتمســكة بالإســام. وقــد 
جــاء التحــول حــن قــال: »قضيــتُ عمــري أمــي عــى دروب الحيرة، 
قضيتــه في التيــه، قضيتــه في الانتظــار المــرّ للحقيقــة المســتحيلة. وفي ذلك 
التيــه صــار قلبــي يتســع للهــال والصليــب معــاً، لم يعــد قلبــي يعــرف 
الكراهيــة. تلــك كانــت غنيمتــي الكــرى، ولقــد دفعــت عمــري ثمنــاً 
لذلــك«)ص110(. هــذا قــول يتناقــض مــع القناعــات التــي بثهــا في 
مدونتــه، وعــر عنهــا عــن اعتــزازه بالإســام، واحترامــه للمســيحية، 
وأن الإســام يحــرم المســيحية وأتباعهــا ويجــل شــأنهم، بــل إن أحدهــم 
عــرض عــى عشــيق في أثنــاء الرحلــة أن يتــزوج والــد عشــيق مــن أمــه 
الأرملــة الكتابيــة وهــو مبــاح عندنــا )ص99(. وأكــد في ختــام الروايــة 
عــى حالــة الصفــاء النفــي والفكــري التــي وصــل إليهــا، مــدركا في 

الإســام والمســيحية مــن روحانيــة نقــاط التقــاء كبــرة. 
النقطــة الثانيــة: تتصــل ببعــض الآراء التــي ســاقها المؤلــف في المتــن 
ــا يونــس: »إن الأقدمــن  ــه مخاطب ــة منهــا: قول الــردي، بلغــة تعميمي
ــل أن  ــة قب ــات طويل ــم مقدم ــف. فله ــاً في التصني ــاً مم ــوا نهج نهج
ــم«  ــة وكتّابه ــي الفرنج ــاف مصنِّف ــه بخ ــاؤون قول ــا يش ــطوا م يبس
)ص27(. وربــا نختلــف مــع هــذا التقييــم؛ فكثــر مــن كتــب لرحالــة 
ــة مــن  ومؤرخــن وحكائــن عــرب قدامــى، كانــت عــى درجــة عالي
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ــا  ــع فيه ــة يض ــة إلا خطب ــات الطويل ــا المقدم ــويق، وم ــاز والتش الإيج
المؤلــف مــراده مــن تأليــف الكتــاب، وقــد تتعــدد المقدمــات عــى نحــو 
ــاب  ــل كت ــزة مث ــة موج ــون واضح ــة، أو تك ــة ودمن ــد في كليل ــا نج م
ــو رأي  ــر، فه ــن جب ــات اب ــة، أو رح ــن بطوط ــار لاب ــة الأنظ تحف

ــق.  ــر دقي ــي غ تعميم
ــرد  ــة في ال ــة إبداعي ــل إضاف ــة تمث ــذه الرواي ــول إن ه ــن الق يمك
ــن  ــا في زم ــر بن ــا تبح ــا أنه ــدة، أوله ــارات عدي ــربي، لاعتب ــي الع الروائ
مســكوت عنــه في الــرد التاريخــي وهــو القــرن الثامــن عــر، وتتناول 
حقبــة ينــدر الــرد عنهــا، وثانيهــا أنهــا نصــان: نــص سردي تاريخــي 
ــكل  ــا بش ــان فكري ــلوبيا، متداخ ــزان أس ــة، متماي ــص لأدب الرحل ون
ــب،  ــامح، والح ــر للتس ــة- تنت ــة -في النهاي ــالة الرواي ــر. ورس كب

ــان.  ــة والأوط ــاء للأمكن والانت
***
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سرد الثورة ومآلاتها
قراءة في رواية »ليل العالم« للروائي السوري نبيل سليمان

ــة  ــال رؤي ــن خ ــف، وم ــالم مختل ــا في ع ــة))) بن ــذه الرواي ــر ه تبح
ــي قوامهــا النظــر إلى قــوى التطــرف، عندمــا  يحملهــا الخطــاب الروائ
تمتلــك أرضــا وتزعــم أنهــا دولــة وخلافــة، ويــأتي الطــرح مــن منظــور 
مثقــف ســوري؛ عــاش في مدينــة الرقــة الســورية، التــي ســيطر عليهــا 
تنظيــم داعــش، وأســس مــا يســمى دولــة الخلافــة الإســامية، وفــرض 
عــى الســكان قيــودا كثــرة، في الملبــس والحريــات وجوانــب الحيــاة، في 
إشــارة إلى تحــوّل ثــورات الربيــع العــربي إلى كابــوس بــل إلى خريــف 
ــا  ــت به ــة تلاعب ــرب أهلي ــورية، بح ــل س ــر مث ــة في قُط ــود، خاص أس
ــيطرت  ــة، س ــوى إرهابي ــت ق ــة، فنم ــدات مختلف ــة بأجن ــع أجنبي أصاب
عــى مســاحات واســعة مــن أراضي ســورية والعــراق. صيــغ الخطــاب 
الروائــي مــن منظــور مثقــف علــاني، رافــض للديكتاتوريــة الأنظمــة 
العربيــة الســابقة، مثــل حكــم حافــظ الأســد البعثــي، ويديــن كل مــا 
ــت يرفــض  ــن، وفي نفــس الوق ــن والمفكري ــه مــع المثقفــن والفنان فعل
ــوق  ــة حق ــات وحماي ــاز إلى الحري ــي، وينح ــرف الدين ــات التط ممارس

1.   ليل العالم، نبيل سليمان، منشورات دار الصدى، دبي، 2016م. 



-178-

الإنســان.  
فــا عجــب أن يكــون عنــوان الروايــة هــو »ليــل العــالم«، في إدانــة 
مبــاشرة لحقبــة داعــش والحكــم الديكتاتــوري في آن، فالظــام ســيخيم 
ــى  ــرة ع ــر والنظ ــة الفك ــات أحادي ــن العقلي ــا تهيم ــالم عندم ــى الع ع
ــرف  ــون التط ــن ك ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــك رقابه ــاس، وتمتل ــاة الن حي
دينيــا أو نظامــا سياســيا، فأحاديــة الفكــر والممارســة هــي لــب النظــام 

ــي.  ــوري الرجع الديكتات
تتمثــل الرســالة الأساســية للروايــة في انحيازهــا للثــورة الســورية، 
الإنســان  وحقــوق  الحريــات  بشــعارات  تنــادي  كانــت  عندمــا 
والكرامــة، قبــل انحــراف مســاراتها، وتحولهــا إلى مليشــيات، ثــم 
هجــرة الملايــن داخــل وخــارج الوطــن الســوري، لتصبــح الثــورة في 

ــات.  ــى الشاش ــى الأرض، وع ــزف ع ــزال تن ــاة، لا ت ــة مأس النهاي
ــب«،  ــتاذ »مني ــخصية الأس ــول ش ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
المثقــف الــذي عــاش مســتقلا أيــام حكــم حافــظ الأســد، 
وأتاحــت لــه اســتقلاليته النظــرة الموضوعيــة لمــآلات الثــورة 
ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــلطة م ــات الس ــة، وممارس ــن ناحي ــورية م الس
وحــول شــخصيته، تلتقــي وتتقاطــع عــرات الشــخصيات 
ــيحية  ــخصية المس ــد الش ــاهد، فنج ــارد والش ــو الس ــرى، فه الأخ
ــة فأصبحــت في عــرف  ــي كانــت مواطن الســيدة »أم باســيل«، الت
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ــم  ــت تص ــامية كان ــات إس ــتدعاء لمصطلح ــة، في اس ــش ذمي داع
ــق  ــبب خن ــيل أن س ــد رأت أم باس ــا. وق ــة قدي ــات الديني الأقلي
ــا  ــببي أن ــا بس ــيحيين: »قتلوه ــم للمس ــا الدائ ــو انحيازه ــاف ه هف
وابنــي باســيل وزوجتــه مــرا. قتلوهــا بســببنا نحــن المســيحيين » 

)ص24(. 
ونفــس الأمــر مــع القوميــة الكرديــة التــي يمثلهــا »قــارو«، 
ــوم أن الأكــراد لهــم  ــار أمامــه غــر الهجــرة، ومعل ــح لا خي ــد أصب وق
مطالبهــم المشروعــة مــن أجــل الحفــاظ عــى هويتهــم، والتنعــم بحكــم 
ذاتي أو دولــة مســتقلة. وهنــاك الشــخص »العلــاني« الــذي فقــد صوتــه 
ــه  ــة، بوصف ــق الشريع ــى تطبي ــن ع ــودا للقائم ــا مرص ــح هدف وأصب
ــداء  ــع ارت ــا من ــة منه ــلوكيات معين ــاس بس ــوا الن ــد ألزم ــرا. وق كاف
البنطلــون لأنــه »حــرام، وكل لبــاس ضيــق حــرام. لمــاذا يــا أم باســيل؟ 
لأن لبــس البنطلــون تشــبّهٌ بالرجــال، والرســول صــى الله عليــه وســلم 
لعــن مــن تتشــبه بالرجــال. وودعــت مــرا البنطلــون والســوتيان، كــا 
ــى  ــا، وأرخ ــون النيفي ــي توومعج ــت ج ــفرات الجيلي ــيل ش ودع باس
ذقنــه« )ص25(. وفصّــل كثــرا في عــرض مشــاهد الذبــح التــي 
ــة  ــح ثلاث ــي يذب ــل داع ــهد طف ــا مش ــش، منه ــال داع ــا رج ارتكبه
رجــال تمــت إدانتهــم)ص58(، وتصرفاتهــم مــع النســاء مثــل ضربهــم 
لفتــاة لأن حجابهــا ملــون)ص79( وأيضــا ســلوكيات المعلــات 
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ــل  ــهاب طوي ــب إس ــدارس )ص168، 169(، بجان ــات في الم والطالب
ــاس  ــع الن ــوا م ــف تصرف ــراء(، وكي ــش )الأم ــادة داع ــف ق ــن مواق ع

 .)137  - )ص134 
هنــاك مفارقــات عجيبــة، ففــي مدينــة »الرقــة » وأمــام ســيادة الفكر 
ــر  ــولا إلى نص ــابقين، متح ــيوعيين الس ــد الش ــخ أح ــي، يرض الداع
للجهاديــن، مواكبــا تغــر الزمــن. وهنــاك أيضــا شــخصية »هفــاف« 
ــت  ــد نال ــة، وق ــوقته الأزلي ــي معش ــل ه ــه، ب ــب وخطيبت ــة مني حبيب
حضــورا قويــا في النــص، برمزيــة صوتهــا النســوي الشــجاع، المتحــدي 
ــة النــاس باســم الديــن. لقــد كان منيــب شــاهدا  لســلطة تلتهــم حري
حيــا مدونــا مــا عايــن، واختــار في ذلــك مدينــة الرقــة الســورية، حيــث 
ــم  ــة حك ــى تجرب ــا ع ــجيليا حي ــا تس ــة نموذج ــون الرواي ــم، لتك يقي
ــدام  ــهد إع ــردي لمش ــه ال ــا وصف ــا يصدمن ــدَّ م ــل أش ــش. ولع داع
ــد  ــرأس، تقــاوم ي ــرأة مغطــاة ال ــة، في حفــل الفرجــة، فالم امــرأة علاني
ــن  ــام أع ــد أم ــي بالجس ــم تلق ــتخنقها، ث ــي س ــة الت ــل الغليظ الرج
ــاس  ــون والن ــال الملثم ــر الرج ــددا، وك ــد مم ــاهدوا الجس ــاس، ليش الن
ــب  ــدر مني ــر ص ــا تفج ــاف »ومثله ــدر هف ــر ص ــم، وتفج ــن خلفه م

ــة«)ص17(.  ــراً وهزيم ــاً وقه ــاً وخوف ــاً ونحيب صمت
ــل  ــا قب ــراوي إلى م ــا ال ــود فيه ــية، يع ــة عكس ــات زمني ــة تقاطع ثم
ــديد،  ــه الش ــر إلى قلق ــش، فيش ــن داع ــا م ــاف ومواقفه ــدام هف إع
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ــه  ــر في ــذي يش ــت ال ــاف، في الوق ــى هف ــم ع ــدور الحك ــه لص وترقب
إلى مــآلات عــدد مــن الشــخصيات في الروايــة )ص52، 53( كــا 
يســرجع ذكريــات حبــه مــع هفــاف، وكيــف أنهــا ترســخت في قلبــه 

)ص257(.
الفصــل الرابــع عنوانــه »فصــول مــن ربيــع أبيــض.. ربيــع أســود« 
ذكريــات الحــب مــع هفــاف وهمــا يحتفــان معــا بعيــد الحــب، وتكــون 
»الأصابــع« علامــة وســبيلا للتواصــل بينهــا عندما يتلامســان، فيشــعر 
ــه أيضــا)ص310(، ويســجل في  بحبهــا ودفئهــا، ويعطيهــا مــن أعماق
هــذا الفصــل بدايــات الثــورة الســورية، وانتفاضــة المحافظــات والمدن، 
دعــا لهــذه الثــورة عندمــا كانــت ذات طابــع ســلمي، وموقــف مدينــة 
الرقــة منهــا وكيــف تحــرّك أهلهــا، وكانــت »هفــاف« في جمــوع الثــوار، 
ــع  ــن جام ــة. م ــت الرق ــورة تحرك ــام الأولى للث ــاف: »الأي ــول هف تق
ــرة  ــن المظاه ــة، لك ــرة في أول جمع ــرة صغ ــت مظاه ــردوس خرج الف
ــا صــور الرئيــس  ــا ممــن انضمــوا إليهــا، مزقن كــرت في الشــارع، وأن
وهتفنــا لدرعــا، بعدهــا بأيــام كانــت أول مســائية وأكلنــا خيزرانــات 

ــا وتفرقنــا«)ص328(. ولبطــات وشــتائم حتــى انفرزن
ــن  ــاة لم يك ــول: »في حم ــاة، تق ــة حم ــع مدين ــر كان م ــس الأم ونف
للفرجــة مــكان. شــاركنا مثــل مئــات الآلاف في المظاهــرة«)ص391(؛ 
ممــا يجعــل خطــاب الروايــة منحــازا للثــورة في معناهــا الإيجــابي، 
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ويديــن أيضــا مــآلات هــذه الثــورة، التــي عــرّ عنهــا ختــام الروايــة: 
عندمــا يتحــدث موســى عــن منيــب واصفــا إيــاه بأنــه »مهــزوم مثلــه 
ــب. كل  ــا مني ــب ي ــا غال ــس فيه ــرب لي ــذه الح ــوري، وه ــل أي س مث
ســوري في هــذه الحــرب مغلــوب. عندمــا ألقيــت ســاحي قلــت لهــم: 
تصبحــون عــى مــوت. قالــوا لي: أنــتَ هكــذا تســلم نفســك إلى مــن 
ــل  ــا يحم ــارض له ــن أي مع ــة أو م ــن الحكوم ــواء كان م ــيقتلك، س س

الســاح«)ص460(. 
ــهد  ــى مش ــا ع ــدت في بدايته ــزة، اعتم ــة متمي ــة الرواي ــاءت بني ج
خنــق »هفــاف« في ســاحة عامــة، ومــن ثــم راح يبنــي تفاصيــل 
عديــدة، يســتكمل بهــا تلقــي القــارئ وفهمــه للروايــة، ففصّــل في متــن 
الــرد أســباب هــذا المــآل الــذي صــدم بــه القــارئ في مطلــع روايتــه، 
وقــد عــرض المؤلــف فهرســا، هــو بــالأدق »مخطــط » للروايــة، أســاه 
ــع  ــا إلى مقاط ــوزع بعده ــول، تت ــة فص ــى أربع ــتمل ع ــون«، واش »المت
ــع  ــه، ربي ــق، التي ــق، العش ــن: الخن ــن زم ــول م ــي فص ــة، وه سردي
ــو  ــى نح ــارئ، وع ــام الق ــح أم ــك أوض ــود. وبذل ــع أس ــض.. ربي أبي
غــر معتــاد، فالفهــرس يكــون في بــدء الروايــة أو منتهاهــا، وليــس في 
وســط المتــن الــردي عــى هــذا النحــو، ولاشــك أنهــا إضافــة تحســب 

ــف.  للمؤل
ــل  ــأ في الفص ــات، فنفاج ــائل واليومي ــة الرس ــتخدم تقني ــا اس ك
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ــات  ــرض لمراس ــه«، يع ــن التي ــن زم ــول م ــون بـــ »فص ــث المعن الثال
تمــت بينــه مــع هفــاف، في مناســبات مختلفــة منهــا عيــد الحــب ورأس 
الســنة، وفي أيــام عاديــة، وكذلــك مــن أمكنــة وبــاد متعــددة منهــا: دبي 
ودمشــق والشــارقة وبلــدة بوعريريــج، وفيهــا خواطرهمــا ومشــاعرهما 
ــقيق  ــواز« ش ــكار »ف ــش، وأف ــر داع ــول فك ــا ح ــة، وآرائه الجياش
هفــاف، ومــا أصابــه مــن تحــولات فكريــة، كــا اشــتملت عــى مقاطــع 
ــا)ص258  ــا انطباعاته ــجلت فيه ــاف، وس ــا هف ــات تركته ــن يومي م
-306(، ممــا يدفعنــا إلى القــول إن هــذه الروايــة محورهــا الحــب، 
ــا  ــاف، فكلاهم ــب وهف ــن مني ــة ب ــة وفكري ــة عاطفي ــه علاق بوصف

ــة.  ــية والثقافي ــطتهما السياس ــا أنش ــاملان، وله ــان ش مثقف
ــة، إلى  ــات البلاغ ــا جمالي ــردي مازج ــلوبه ال ــب في أس ــرع الكات ب
درجــة الشــاعرية مــع الحــدث الــردي ذاتــه، فهــا هو يســمع أم باســيل 
ويكــون موقفــه: »ملــص منيــب مــن حضــن الصــوت، وحــدق ملياً في 
عينــي أم باســيل، وهالتــه فســاحتهما، لــك أنــه لم يرهمــا مــن قبــل. ولمــا 

هّمتــا بــأن تذكــراه بعينــي هفــاف، أسرع بصوتــه يســحج«)ص23(. 
ــال  ــا استرس ــي به ــع الت ــض المقاط ــود بع ــة وج ــى الرواي ــذ ع يؤخ
وإســهاب؛ إمــا في وصــف ســلوكيات الدواعــش، ممــا هــو مذكــور في 
وســائل الإعــام، وأيضــا تعمــده ذكــر معلومــات تاريخيــة عــن تركيــا 
ــداث،  ــي لأح ــل تاريخ ــى تأصي ــه ع ــة )ص255( في إصرار من الكمالي
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وهــذا بــا شــك مطلــوب، ولكــن القضيــة في تعمــد ذكــر معلومــات 
مطولــة بعــض الــيء؛ يخــرج المتــن الــردي عــن طبيعتــه الروائيــة.  
ــة،  ــة عام ــة العربي ــرة الرواي ــة في مس ــد إضاف ــة تع ــذه الرواي إن ه
خاصــة في ضــوء انحيازهــا الواضــح والمســجل لحــق الشــعوب 

والأفــراد في الحيــاة الكريمــة والحريــات. 
***
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سرد الثورة والثوار والأنظمة
قراءة في رواية »وطأة اليقين.. محنة السؤال وشهوة الخيال« للروائي هوشنك أوسي

ــذ  ــع الثــورة الســورية من ــة)))-في خطابها-وقائ تناقــش هــذه الرواي
ــت،  ــا وتعاظم ــتدت جراحه ــا اش ــام 2013م، عندم ــا وإلى الع بدئه
ــع  ــآسي المجتم ــوار وم ــخصيات الث ــورة وش ــداث الث ــا أح ــر تناوله ع
ــس  ــد تلام ــاشرة، ق ــر مب ــاشرة أو غ ــددة مب ــرق متع ــوري، بط الس
ــورة  ــدا عنهــا، ولكــن الث ــة أو تغــرّد بعي ــل اليومي الأحــداث والتفاصي
ــوت،  ــاة والم ــئلة الحي ــة أس ــطر، طارح ــا الأس ــاضرة في ثناي ــا ح بآلامه
ــع  ــورات الربي ــت بث ــي ارتبط ــال الت ــة الآم ــره، موضح ــب والك الح
ــارات. ــات والانكس ــام والابتهاج ــن الأح ــا م ــا لازمه ــربي، وم الع

جــاء الطــرح الروائــي مــن خــال مجموعــة من تجــارب شــخصيات 
ــه  ــابكاته وتعقيدات ــكل تش ــه، ب ــوري وداخل ــن الس ــارج الوط ــن خ م
المتداخلــة، موضحــة أبعــاد التــورّط الــدولي والإقليمي في تلــك الكارثة 
التــي فرّقــت الملايــن، ودمــرت المــدن، وشردت الأسر، مــع  تســليطها 
الضــوء عــى أوجــه التفاعــل الإنســاني الغــربي، عندمــا وصلــت 
قــوارب اللاجئــن إلى شــواطئ أوروبــا، حاملــة شــخوصهم وهمومهــم 

1.   وطأة اليقين.. محنة السؤال وشهوة الخيال«، هوشنك أوسي، دار السؤال، بيروت، 2016م. 
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ورغبتهــم في الســكينة، وأيضــا حكايــات أليمــة، عــن واقــعٍ ســوري/ 
ــأن كل شيء مغتصــب،  ــة ب ــع الرواي ــه المؤلــف في مطل عــربي؛ عــرّ عن
ــش في  ــكل يعي ــد، وال ــؤول مفس ــك، وكل مس ــد، منته ــك، فاس متهت
زمــن الهتــك. )ص10( وحالــة مــن التــكاذب الســياسي والاجتماعــي 
والثقــافي، مــع منظومــة تضــخ في المجتمــع فاشــية بطيئــة وناعمــة تجــاه 
الآخــر. »نظــام ســياسي مســتبد متوحــش، ومعارضــة فاشــلة فاســدة 
ــذا  ــه« )ص11(، ه ــام وميكروبات ــإرث النظ ــة ب ــلولة مترع ــتتة مش مش

ــة مــع الثــورة والشــعب)ص336(.  النظــام تعامــل بطائفي
الجديــد في الطــرح الروائــي، أنــه لعــب عــى متخيل سردي، أساســه 
ببســاطة أن كل عضــو فيــه مــن الجينــات التــي يمكــن أن تغــر جســدا 

آخــر إذا زُرِعــت فيــه. 
ــو  ــاري وه ــوري يس ــارض س ــول مع ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
ــرة  ــس ع ــى خم ــة، وق ــة متديّن ــأ في عائل ــنجاري«، نش ــدر الس »حي
ــن  ــه م ــب خروج ــه، وعق ــكه بإيديولوجيت ــة تمس ــاً، نتيج ــنة معتق س
ــن  ــة م ــب بحال ــا أصي ــة، بعدم ــو الكتاب ــه نح ــر التوج ــجن، آث الس
ــة الإصــاح الداخــي، لا فائــدة  اليــأس والإحبــاط الشــديدين، فعملي
ترتجــى منهــا،  وتســمم المجتمــع الســوري بالفســاد و الاســتبداد معــا، 

ــة.  ــم العربي ــة في النظ ــمة لازم ــارت س ــي ص ــة الت ــك الثنائي تل
حينــا اندلعــت الثــورة التونســية تحــرّك قلبــه مفعــا بالحيــاة 
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والأمــل)ص37(، فتفاعــل معهــا ومــع غيرهــا مــن الثــورات بوصفهــا 
ولادة جديــدة لــه وللشــعوب والأوطــان العربيــة، وهــذا عائــد لطبيعــة 

ــر.  ــة للتغي ــيلة راديكالي ــورة وس ــرى الث ــذي ي ــاري، ال ــره اليس فك
ــورية،  ــورة الس ــر الث ــع تفجّ ــر، م ــل أكث ــاحة الأم ــعت مس اتس
ــن أن  ــم م ــة آزادي«)2011/5/20(، بالرغ ــه في »جمع ــد اعتقال فأعي
ــل في  ــي تحم ــة، الت ــوم الجمع ــق ي ــت تنطل ــلميّة وكان ــرات س المظاه
ــب،  ــت التعذي ــدر« تح ــارض »حي ــات المع ــا وم ــا خاص ــرة اس كل م
قتلــه ضابــط أمــن، كان أحــد أبنــاء قريتــه وزميلــه في الدراســة 
الابتدائيــة)ص338(، نمــوذج مــن الحقــد والغــل النفــي الــذي 

ــن.  ــاه المثقف ــة تج ــاط الشرط ــن ضب ــر م ــد كث ــده عن نج
وتــم اســتئصال أعضائــه، ومــن ثــم بيعهــا عــر شــبكات الاتجــار 
ــكا)334(،  ــاء إلى بلجي ــذه الأعض ــل ه ــا، لتص ــاء إلى أوروب بالأعض
البلــد:  هــذا  في  يعيشــون  أشــخاص  ثلاثــة  أجســاد  في  وتُــزرَعُ 
ــدرس  ــالي ي ــاب إيط ــك، وش ــل في بن ــة تعم ــاة ألماني ــولي، وفت كونغ
ــرّاتٍ في  ــاء تغ ــذه الأعض ــت ه ــرة. أحدث ــل الح ــة بروكس في جامع
ــي  ــم بلف ــم وأمزجته ــة اهتماماته ــة، في طبيع ــخاص الثلاث ــاء الأش كيمي
ــف  ــن، والتعاط ــة والأدب والف ــو الثقاف ــة نح ــال الثلاث ــم، ف مواهبه
مــع الثــورة الســورية، بــل إن مــآسي الواقــع الســوري كانــت تــراءى 
ــورة،  ــن للث ــن الموال ــة م ــون مجموع ــا تتك ــان م ــم وسرع في أحلامه



-188-

ــورة  ــدة للث ــات مؤي ــا اعتصام ــة، ومنه ــؤلاء الثلاث ــم ه ــن ضمنه م
ــا أن  ــة مفاده ــم فرضي ــخص منه ــرح ش ــورية)ص207(، و يط الس
التغيــرات التــي طــرأت عــى نفســياتهم، تعــود إلى كنــه هــذه الأعضاء، 
ــفى)ص270(.  ــس المستش ــزرع في نف ــات ال ــروا عملي ــد أج ــم ق فه
ــة  ــه« الخاص ــن الـــ »دي إن اي ــم ع ــة بحثه ــا رحل ــن هن ــدأ م تب
ــون  ــم، فيتفق ــق بينه ــتهم في التطاب ــت دهش ــم كان ــو، وك ــكل عض ب
ــه في  ــن روح ــزاء م ــش أج ــذي تعي ــخص ال ــة الش ــى ضرورة معرف ع
ــه  ــدر«، ول ــه »حي ــه، إن ــل يتعرّفــون علي ــاء طوي أجســادهم، وبعــد عن
أخ ضابــط منشــق، يعيــش في مخيــات اللاجئــن في تركيــا)ص327(، 
وأن صديقــه ورفيــق دربــه في الســجن والسياســة؛ هــو كاتــب ســوري 
ــد  ــق وبع ــط المنش ــع الضاب ــون م ــويد. فيتواصل ــش في الس ــي يعي أرمن
فحــص الـــ »دي إن ايــه« الخــاص بــه ومقارنتــه مــع نتائــج الأعضــاء 
المزروعــة في أجســاد الثلاثــة، فيتــم التأكــد نهائيّــاً مــن أن الأعضــاء هــي 

لشــخص واحــد )ص294 - 300(. 
ــدى  ــة ل ــائل مطبوع ــع رس ــرك أرب ــدر، ت ــة أن حي ــف الثلاث يكتش
صديقــه الأرمنــي، وبعــض الأوراق المشــركة، غــر المكتملــة، فكانــت 
مشروعــا لروايــة مشــركة فيــا بينهــم، فقــد اتفــق ثلاثتهــم عــى سرد 
ــاب  ــه في كت ــك كل ــة ذل ــة، وصياغ ــم البحثي ــه في رحلته ــوا ب ــا قام م
روائــي  )ص349(، عــى أمــل أن تكتــب وتكتمــل، وتكــون شــاهدة 
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عــى مأســاة إنســان ووطــن. 
نهايــة الروايــة جــاءت مأســاوية أيضــا، فأثنــاء اصطحــاب الثلاثــة 
ــر  ــادث س ــون لح ــل، يتعرض ــار بروكس ــي إلى مط ــق الأرمن للصدي
حيــث تصطــدم شــاحنة كبــرة بســيارتهم، فيقضــون نحبهــم، لتكــون 
ــت  ــن بقي ــم، ولك ــم مشروعه ــة، ومعه ــات الأربع ــة. م ــة مفتوح نهاي
الأوراق، ربــا جــاء مــن يجمعهــا، لنقرأهــا معــا، ولتــري جينــات في 
عقولنــا وقلوبنــا؛ تنتــر للثــورة والحريــة والرغبــة في العدالــة وحقــوق 

الإنســان 
ــال«،  ــهوة الخي ــؤال وش ــة الس ــة »وطــأة اليقــن.. محن ــوان الرواي عن
طويــل نســبيا، وحبــذا لــو اكتفــى المؤلــف بـــ »وطــأة اليقــن« فقــط، 
ــل  ــها البط ــي عاش ــة الت ــداث الدامي ــو الأح ــا ه ــن هن ــك أن اليق ذل
علــوي ومعــه الشــخصيات التــي حملــت أعضــاءه، وفي رحلتهــم رأوا 
حقائــق كثــرة، أنتجــت أســئلة وخيــالا، ليكــون الواقــع ســببا في طــرح 

ــال.  ــع للخي ــو منب ــا ه ــئلة، مثل الأس
ــكل  ــد، ف ــزي واح ــل مرك ــى بط ــر ع ــدور لا تقت ــة ت ــة الرواي بني
شــخصية مــن شــخصيات الروايــة يمكــن نعتهــا بالبطولــة في الــرد، 
ــة  ــو رقع ــكان فه ــا الم ــاته، أم ــه ومأس ــه، وتجربت ــه صوت ــد ل ــكلٌ واح ف
ــن  ــدأ م ــل: تب ــدة مث ــمل دولا عدي ــة، تش ــعة ومتنوع ــة واس جغرافي
ــل،  ــر، إسرائي ــس، م ــركا، تون ــويسرا، أم ــرب، س ــم المغ ــكا ث بلجي
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ــل  ــذا البط ــكا، وه ــي في بلجي ــراق، وتنته ــا، الع ــان، تركي ــورية، لبن س
ــا،  ــروا عليه ــي عث ــائله الت ــال رس ــن خ ــاضر م ــب، ح ــاضر غائ ح
وأعضائــه في أجســادهم، التــي بدّلــت اتجاهاتهــم واهتماماتهــم في 
الحيــاة، وغائــب بجســده فقــد استشــهد تحــت التعذيــب، ولم يبــق منــه 

ــف. ــه المثق ــط وصديق ــوه الضاب ــه أخ ــج يحمل إلا أري
الزمــن الروائــي يســر في خطــوط متعرّجــة وملتبســة أحيانــا، وهــذا 
ــة  ــوط زمني ــا خط ــول إن حياتن ــد الق ــه يري ــارد وكأن ــن الس ــد م تعم
متقاطعــة ومعقــدة ولا نهايــة لهــا. ولكــن يمكــن الجــزم بــأن الأولويّــة 
في البنيــة السرديــة هــي للأمكنــة، وهــذا طبيعــي، فالمــكان حــاو، 
ــتباكات  ــاك اش ــا، هن ــخصيات. أيض ــان والش ــمل الزم ــكان يش والم
ــن بركــة في  ــل المهــدي ب ــل الإشــارة إلى مقت ــة مث ــات تاريخيّ مــع حكاي
ــات  ــارة إلى التنظي ــا)ص62(، والإش ــده كيميائي ــة جس ــرب وإذاب المغ
التفصيــي )ص89( وهنــاك أيضــا إضافــة  الفلســطينية ونضالهــا 
أحــداث رمزيــة متخيّلــة  )ص317(، الهــدف منــه؛ الطعــن في الروايــة 

ــداث. ــميّة للأح الرس
ــن  ــا ف ــدة، منه ــة عدي ــة وسردي ــات كتابي ــى تقني ــارد ع ــد الس اعتم
الرســائل وهــو مــا بــدأ بــه روايتــه في رســالته إلى صديقــه »هاغــوب« 
)ص9، ص31(، والرســائل الأربعــة موزّعــة بالترتيــب، بوصفهــا 

ــرد. ــياق ال ــن س ــة، وضم ــرة الروائي ــات في الذاك محط
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ــعر،  ــن الش ــد م ــات وقصائ ــصّ وأبي ــن الق ــا م ــا ألوان ــا أن فيه ك
منهــا الصفحــات )33 - 36(، وهــي ممــا يؤخــذ عــى المؤلــف، ففيهــا 
الكثــر مــن المبــاشرة، وإيرادهــا كاملــة كان عبئــا عــى النــص. ونجــد 
أيضــا مشــاهد مسرحيــة، فضــا عــن مقاطــع مــن التحليــل الســياسي 
ــة،  ــة وحياتي ــوارات فكري ــة بح ــن، مصاحب ــورة والوط ــداث الث لأح

ــج ذاتي.  ــا مونول وأيض
أســلوب الروايــة ثــري لغويــا، متدفــق في الحكــي، يعــر عــن دخائل 
ــات  ــه جمالي ــت عن ــاعر، وإن غاب ــن مش ــم م ــا ينتابه ــخصيات، وم الش
الأســلوب، وكأن المؤلــف مهمــوم بالغــوص في أعــاق الشــخصيات، 

والركــض وراء أحداثهــا. 
ــة إفــراط الســارد في معلومــات باتــت معروفــة  يؤخــذ عــى الرواي
ــل العــرض  ــه، مث ــا لا داعــي ل ــن الــردي، ب للمتلقــي، فتضخــم المت
الــره المفصل لأحــداث الثــورة التونســية وشــخص محمــد البوعزيزي 
ــياسي  ــل س ــاب وتحلي ــن خط ــك م ــب ذل ــا صاح )ص37 - 39(، وم
زاعــق في شــعاراته، والمعلومــات المســهبة حــول النضــال اليســاري في 
فلســطين، وفســاد نظــام بــن عــي )ص90 - 97( وغــره مــن الأقطــار 

العربيــة والأجنبيــة.
ونشــعر في مســاحات مــن الروايــة بأنهــا أقــرب إلى الكتب السياســية 
ــات  ــة وصراع التنظي ــية العربي ــاة السياس ــع الحي ــل واق ــة بتأصي المعني
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السياســية مثــل تنظيــات المخيــات الفلســطينية وصراعاتهــا السياســية 
.)117 - )ص114 

ــر  ــة، غ ــا الطريف ــدة، وأحداثه ــا الفري ــر ببنيته ــة تفج ــذه الرواي ه
ــع  ــورات الربي ــام ث ــنا، أم ــجون في نفوس ــن الش ــر م ــة؛ الكث المتوقع

ــا. ــربي ومآلاته الع
***
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الدكتاتورية لحن مكرور وآثار واحدة
قراءة في رواية »الوحش الذي في داخلي« للروائي حليم يوسف

تتنــاول هــذه الروايــة))) آثــار الدكتاتوريــة ومظالمهــا، التــي ســقطت 
ــت في  ــة - ولا زال ــت علام ــة، وكان ــدول العربي ــن ال ــر م ــا كث تحته
ــدس لا  ــم إلى مق ــا الحاك ــوّلَ فيه ــة، تح ــة تاريخي ــى حقب ــا - ع بعضه
يجــوز المســاس بــه، ويعاقــب كلَّ مــن لا يبــدي الرضــوخ والانصيــاع 
ــرت  ــد انت ــم، وق ــم/ المله ــى الزعي ــانّي ع ــح المج ــبغ المدي ــه، ويس ل
ــعب أن  ــى الش ــب ع ــدارس، وواج ــن والم ــوارع والميادي ــه في الش تماثيل
ــه،  ــة علي ــالات المقدس ــبغ اله ــه، وتس ــه وترحال ــاره في حل ــع أخب يتاب
ــه  ــاوز بشريت ــي تتج ــوت الت ــرات النع ــه بع ــام في نعت ــارى الأق وتتب

ــعبه.  ــى ش ــة ع ــو نعم ــا، فه ــان قدي ــة اليون ــاف آله ــه في مص لتجعل
التــي ناقشــتها عــرات  إنهــا قضيــة الدكتاتوريــة البغيضــة، 
ــاك عــزف  ــة هن ــة مــن قبــل، وفي كل رواي ــة والأجنبي الروايــات العربي
مختلــف، حســب ســياق كل دولــة، وبعبــارة أخــرى، اللحن الاســتبداد 
واحــد، ممجــوج ســمج، ومعازفــه متعــددة: ســاخرة أو باكيــة، وشــعور 

التلقــي متشــابه. 

1.   الوحش الذي في داخلي، حليم يوسف، دار صفصافة للنشر، القاهرة، 2020. 
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تســبغ النظــم الدكتاتوريــة عــى حكامهــا هــالات العظمــة، وتعزلهم 
عــن الشــعب، وتوجــب عــى النــاس أن يحمــدوا ربهــم عــى فوزهــم 
بشــخص مثــل الزعيــم المفــدّى، هــذا الكائــن الغامــض، الــذي يحــرّ في 
كينونتــه النــاس، متســائلين طيلــة صفحــات الروايــة: هــل هــو يبــول 
ــه  ــل في تماثيل ــه الطوي ــن وقوف ــريح م ــم؟ ألا يس ــأكل مثله ــام وي وين

المنتصبــة في المياديــن؟
ــة »1984«،  ــل رواي ــددة مث ــات متع ــا رواي ــابه في فكرته ــا تش إنه
ــم،  ــرا وغيره ــكا، وكوندي ــال كاف ــات، وأع ــة الحيوان ــة مزرع ورواي
ــة  ــاة اليومي ــات الحي ــدّم تفصي ــرة، تق ــس الوت ــى نف ــر ع ــي تس فه
ــش  ــرة الوح ــون فك ــة، وتك ــط الدول ــن خ ــن ع ــع المارق ــق م والتحقي

ــاضرة. ح
تــدور أحــداث هــذه الروايــة حــول فكــرة فانتازيــة، وهــي ظهــور 
ــاس  ــه الن ــدث عن ــذي تح ــئ؛ ال ــكل مفاج ــد بش ــش كاسر في بل وح
والمؤرخــون؛ الــكل يصفــه بمشــابهته لفئــة الديناصــورات، وإن كانــوا 
ــكل  ــل، ال ــرافي متخي ــن خ ــو كائ ــن، فه ــه رأي الع ــون برؤيت لا يجزم

ــه. ــه وماهيت ــدرك كنه ــد ي ــه، ولا أح ــدث عن ــاه، ويتح يخش
ــى  ــاض ع ــبيلا للانقض ــون س ــة، لتك ــرة إلى السياس ــت الفك تحول
ــكريين،  ــرالات العس ــد الجن ــه أح ــا فعل ــو م ــه، وه ــوز ب ــم، والف الحك
الــذي اســتغل الخــوف لــدى النــاس، ورسّــخ حقيقــة وجــود الوحش، 
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ــار  ــن خي ــا م ــكلة، وم ــاس المش ــش أس ــن، »فالوح ــدد للوط ــه مه وأن
ثالــث أمــام هــذه البلــد، إمــا الهاويــة أو ترويــض الوحــش. وفي اليــوم 
التــالي نــزع بدلتــه العســكرية، رمــى برتبــه جانبــا، لبــس طقــا حديثــا 
ــش.  ــروض للوح ــه كم ــرح نفس ــه، وط ــا ل ــل خصيص ــد فص كان ق
ألقــى بــكل مــن كان يشــك في منافســته أو في الاعــراض عــى نظريتــه 
ــم  ــح اله ــجون«)ص4(، وأصب ــب الس ــش في غياه ــض الوح في تروي
ــش،  ــن الوح ــن م ــعب والوط ــى الش ــاظ ع ــم الحف ــاسي للحاك الأس
ــر  ــذي تســوّقه كث ــا - إلى شــبح الإرهــاب، ال ــذي يرمــز- في واقعن ال
ــه  ــةً ل مــن الأنظمــة المســتبدة، أنهــا رابضــة عــى قلــوب الشــعب حماي
ــاره  ــر آث ــن أن تظه ــذي يمك ــل، ال ــرافي المتخي ــن الخ ــذا الكائ ــن ه م
عــى الشاشــات، وتذكــر أخبــاره الصحــف، لتقنــع النــاس بوجــوده، 

ــذل مــن أجــل الوحــش. فعليهــم تحمــل الفقــر وال
اُسْــتهلَّت الروايــة بــا هــو عــام، وهــو ظهــور الوحــش، وتصديــق 
ــذي  ــل ال ــو البط ــاص فه ــا الخ ــوده، أم ــة وج ــة بحقيق ــة الجماعي المخيل
ولــد في الشــارع تحــت أقــدام تمثــال الزعيــم، فاســتبشر النــاس بالمولود، 
وبعضهــم عــدّوه وبــالا عليــه، كيــف لا؟ وقــد بــدت هيئتــه مثــرة فقــد 
ــود.  ــش أس ــول إلى ري ــا تح ــان م ــم سرع ــر ناع ــمه بوب ــى جس »اكتس
نبــت لــه جناحــان في محــل اليديــن. ودون أن ينتظــر أي شيء، ارتفعــت 
ــن  ــه الخافق ــرف بجناحي ــال ورف ــاه رأس التمث ــان باتج ــاه المذعورت عين
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ــرب إلى  ــه أق ــه، لأن ــازي في تكوين ــه فانت ــل نفس ــرا«)ص6(، فالطف طائ
الكائــن الحيــواني الطائــر الخــرافي. المهــم أن المولــود/ الطفــل »ســالار« 
ــه الشــعر، وتعــده ليذهــب للمدرســة،  ــل عن ــه تزي كــر، وراحــت أم
وصــارت هنــاك أحــداث مرافقــة، تمثلــت في أجــواء المدرســة الابتدائية 
ــة، وقــد  ــة والقومي ــر المتحفــز دومــا لإلقــاء خطــب عــن الوطني والمدي
ــتفسر  ــه، واس ــا في ــه »آلان« واقف ــالار، وكان معلم ــل س ــج إلى فص ول
ــذي  ــزب ال ــيس الح ــرى تأس ــد في ذك ــوم الغ ــدة ي ــرة الحاش ــن المس ع
يقــود الدولــة)ص8(، وهــو مــا ذكرتــه الدايــة في حكاياتهــا للنــاس عن 

هــذا المولــود وفيــه وحــش صغــر أي نزعــة تمــرد)ص24(.
ولكــن الأســتاذ آلان كان معارضــا سياســيا، ويتعامــل مــع أخبــار 
ــوش«.  ــاد الوح ــش في »ب ــه يعي ــيا أن ــرود، ناس ــزب ب ــم والح الزعي
ــه  ــض علي ــم القب ــه، فيت ــكلام معلم ــرا ب ــرة، متأث ــالار المس ــر س يح
ــجن،  ــم في الس ــل، وإيداعه ــه في الفص ــاء ل ــى زم ــده، وع ــى وال وع
ــون  ــا تك ــرة - رب ــوش صغ ــن وح ــن ع ــم، باحث ــش بيوته ــد تفتي بع
مــن الوحــش الكبــر - كامنــة في مخابــئ سريــة، وقــد وجــدوا 
بعضهــا، ممثلــة في كتــب كافــكا وروســو وغيرهــم مــن فلاســفة الحريــة 
)ص17(. تــم القبــض عــى آلان، والتحقيــق معــه، واعتقالــه لســنوات 
طــوال، وظلــت أسرتــه خاصــة ابنتــه مريــم- التــي تعلــق بهــا ســالار- 

في انتظــاره)ص44(. 



-197-

ومــن ثــم تغــر المعلــم عــى ســالار، وتســارعت الحيــاة بــه ليصبــح 
شــابا، وقــد ضمــر جناحــاه المتوهمــان، وشــعر أنــه قــد »تــم اســتبدال 
ذلــك الطائــر الصغــر بحيــوان صغــر بــدأ يتحــرك في داخــي ويرفــع 
رأســه لــدى كل شــاردة وواردة«)ص28(، الــذي انتفــض وتحــرك أمام 
ــروت  ــالار« إلى ب ــافر »س ــا)ص63(. س ــرض له ــي تع ــدات الت التهدي
الفرنــي)ص42(،  الأدب  في  وتخصــص  جامعاتهــا،  في  للدراســة 
ــده في وظيفــة دائمــة، وزواج واســتقرار، وإنجــاب  لتحقيــق حلــم وال
ــن  ــان وكان م ــم الفن ــق »آرام« المعل ــد عش ــاد. وق ــن الأحف ــر م الكث
الحريصــن عــى الذهــاب إلى مرســمه وفيــه تجمــع للمثقفــن والفنانــن 
ونقاشــات ســاخنة )ص36( أمــا صديقــه »حميــدو« فقــد عــاش رعبــا 
ــاة  ــد وف ــك بع ــتمر في ذل ــم واس ــل الزعي ــع تماثي ــراح يصن ــتمرا، ف مس
ــة  ــن الدول ــف م ــكل خائ ــلطة)ص69(، فال ــه الس ــولي ابن ــم وت الزعي
المخابراتيــة التــي لهــم بالمرصــاد في نومهــم ويقظتهــم)ص54( وتســتمر 

ــداث. الأح
لقــد شــعر أن الوحــوش قــد تلبســت بقيــة الشــعب، وهــو مــا ظهــر 
في ختــام الروايــة حــن ســار في جنــازة أمــه الطيبــة، ووجــد أن الشــعب 
كلــه توحــش، وصــارت لــه أذيــال، وهــو أيضــا صــار مثلهــم، الوبــر 
عــى جســده، ولــه أيضــا ذيــل طويــل، وفق مــا شــاهده في المــرآة، ولكن 
عندمــا تلمــس بيــده نفســه لم يجــد شــيئا. فيقــرّ: »التفــتُ تفاجــأت بذيل 
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طويــل، مغطــى بالوبــر، يتــدلى مــن فــوق مؤخــرتي ويلتــف عــى بعضه 
عــى شــكل مشــنقة. ابتعــدت عــن المــرآة متلمســا جســدي للتأكــد ممــا 
ــول.  ــيّ أي تح ــرأ ع ــه ولم يط ــو علي ــا ه ــاي، كان كل شيء ع ــراه عين ت
وقفــت أمــام المــرآة، كنــت وحشــا. بقيــت غاطســا في أوحــال الحــرة. 
أي منهــا هــي صــورتي الحقيقيــة، أهــي هــذه الصــورة الطبيعيــة التــي 

أتلمســها بيــدي«)ص91(. 
وبذلــك نعــي دلالــة العنــوان »الوحــش الــذي بداخــي« لنعلــم أنــه 

عنــوان معــر عــن الروايــة، ولّخــص أحداثهــا وختامهــا أيضــا. 
فهــذا مــا أثمرتــه الديكتاتوريــة؛ توحّــشَ الشــعب فصــار أقــرب إلى 
الحيوانيــة، بــا يشــابه روايــة مزرعــة الحيوانــات لجــورج أورويــل، أي 
أنتجــت مســوخا حيوانيــة، وبــات البطــل ســالار غــر مصــدق، فهــو 
ــا متوحشــا في المــرآة، وإنســانا عندمــا  ــة يــرى نفســه حيوان في ازدواجي
ــاع  ــن ضي ــرة ع ــة، مع ــة طريف ــون النهاي ــده، لتك ــده جس ــس بي يتحس

الشــعب بســبب الاســتبداد.
امتــازت بنيــة الروايــة بالفــرادة، النابعــة مــن طبيعــة فكرتهــا، 
ــم  ــام، ث ــو ع ــا ه ــدأت ب ــور، أي ب ــش والدكتات ــن الوح ــة ع فالبداي
تحولــت إلى الخــاص في فصولهــا التاليــة، عــى يــد البطــل منــذ ميــاده 

ــاه.  ــم صب ث
فلســفة الزمــن الــردي هــي الزمــن المطلــق، الــذي لا يحــدد 
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تاريخــا بعينــه لأحــداث الروايــة، لأن الدكتاتوريــات تتشــابه عــى مــر 
التاريــخ. وإن وجدنــا قفــزات زمنيــة في الروايــة، مــن الميــاد إلى الصبــا 
ثــم الشــباب للبطــل ســالار. تحقــق هــذا بشــكل فنــي راق، خاصــة أن 
الســارد اعتمــد عــى الحكــي المتدفــق بضمــر المتكلــم. وهــو عكــس 
ــش  ــار إلى الوح ــا أش ــب، عندم ــر الغائ ــه بضم ــه روايت ــتهل ب ــا اس م

ــوع. ــوف المصن ــم والخ والزعي
ــر المتعــددة، فــإذا تحــدث  ــة بــن الضمائ ــة الرواي وقــد تراوحــت بني
ســالار عــن نفســه، فبضمــر المتكلــم، ثــم يتحــول الــرد إلى ضمــر 
الغائــب، عندمــا تخــرج الأحــداث إلى شــخصيات أخــرى في الروايــة، 
ــكان  ــا الم ــره. أم ــالار وغ ــد س ــود وال ــاج محم ــم آلان والح ــل المعل مث
فهــو قريــب مــن أوطاننــا العربيــة كلهــا في ظاهــره، يعــر عــن الوطــن 
ــا،  ــن أقطارن ــون في أيٍ م ــن أن يك ــه )ص25(، فيمك ــوري في باطن الس
ــة في  ــة المبثوث ــاء العربي ــردات والأحي ــة في المف ــارات العربي ــرة الإش لكث
ــدارس  ــوت والم ــل البي ــة مث ــة المغلق ــرات الأمكن ــب ع ــن، بجان المت

ــر.  والمخاف
اتســم أســلوب الروايــة بالفصحــى الجزلــة، الخاليــة - تقريبــا - مــن 
ــة فالمؤلــف مهمــوم بوصــف الأحــداث المتلاحقــة،  ــات البلاغي الجمالي

ورســم الشــخصيات ومآلاتهــا. 
ــن  ــة في زم ــد الدكتاتوري ــف يرص ــن مؤل ــر ع ــة تع ــذه الرواي إن ه
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ــت  ــعاراته، فتحول ــن بش ــورية الوط ــذي ضرب س ــربي، ال ــع الع الربي
الشــعارات الســلمية إلى رصاصــات وقنابــل، وتحــول الربيــع إلى صيف 
قائــظ، يُصــيِ الــرؤوس بحممــه، ولكنهــا تظــل تجربــة متأثــرة بشــكل 
ــف  ــالم، وكي ــات في الع ــت الدكتاتوري ــابقة تناول ــات س ــر برواي أو بآخ
أنهــا أنشــأت دول الخــوف، وأرعبــت القلــوب، وأخرســت الألســنة، 
ولا تــزال تصــارع مــن أجــل البقــاء، فذيولهــا ممتــدة عــى هيئــة ملايــن 

المنتفعــن مــن اســتمرارها. 
***
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تقليدية السرد بنية وأسلوبا
قراءة في رواية »خاوية« لأيمن العتوم

الأطفــال،  عــالم  تخــص  مشــكلات  الروايــة)))  هــذه  تتنــاول 
وبالأخــص المشــكلات النفســية، الــذي قــد يواجــه الوالديــنِ العجــز 
عــن عــاج الطفــل، لأســباب كثــرة منهــا مــا هــو مــادي، ومنهــا مــا 
يعــود إلى الجهــل وانخفــاض مســتويات التعليــم، حيــث تناقــش مرض 
ــال  ــاة الأطف ــرض إلى مأس ــا تتع ــه، ك ــل مع ــبل التعام ــد، وس التوح
ــربي  ــا الع ــروب في عالمن ــر الح ــا أكث ــروب، وم ــا الح ــم ضحاي بوصفه
ــا  ــكل آلامه ــورية ب ــاة الس ــا المأس ــر هن ــواف! وتح ــوم والح في التخ
ــف  ــه، وكأن المؤل ــف في روايت ــا المؤل ــي تناوله ــة، الت ــا النازف وجراحه
ــات  ــدم معلوم ــال، وتق ــالم الأطف ــى ع ــوء ع ــليط الض ــتهدف تس يس
ــاب  ــل المص ــع الطف ــل م ــة التعام ــد، وكيفي ــرض التوحّ ــن م ــرة ع وف
بهــذا المــرض، كــا تحدثنــا عــن مــآسي الأطفــال في ســورية بعــد قيــام 
ــم.  ــم لأسره ــر منه ــدان كث ــم، وفق ــم، وضياعه ــرب، وتشرده الح

ــع الأردن،  ــدر« في مجتم ــل »ب ــول الطف ــة ح ــداث الرواي ــدور أح ت
الــذي كان ثمــرة طالــت بعــد خمــس ســنين زواج، ترقــب فيهــا 

1.   المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2016م 
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والــداه قدومــه بــكل شــغف وشــوق وحــب، وقــد اكتشــف الوالــدان 
إصابتــه بالتوحــد في عامــه الثالــث، لتبــدأ رحلــة معاناتهــم مــع العــاج 

ــذاب. والع
ودون الدخــول في تفاصيــل وصــف المــرض، فالمؤلــف أفــاض 
ــرب  ــوارات؛ إلى الح ــاهد وح ــلة مش ــد سلس ــب بع ــا الكات ــه، لينقلن في
ــراف  ــادق الأط ــراع وص ــق ال ــاش في مناط ــه ع ــوريا، وكأن ــى س ع
التــي تتقاتــل، فنتعــرف بعدهــا عــى »ليــاس« الطفلــة الســورية التــي 
ــروب في  ــال الح ــكل أطف ــزًا ل ــف رم ــا المؤل ــرب، ويجعله ــوهتها الح ش
العــالم، بــرد ذي منحــى إنســاني وواقعــي، يثــر التعاطــف والشــفقة، 
ــة  ــل، خاص ــو الطف ــر ألا وه ــف في الب ــرف الأضع ــق بالط ــه يتعل لأن
عندمــا يكــون مريضــا أو فاقــدا لوالديــه، وفي الحالتــن هــو ضحيــة لا 
يملــك الكثــر لنفســه. وقــد عانــى الوالــدان مــع ســلوكيات الطفــل، 
التــي قــد أذى نفســه، دون أن يــدري مثــل إمســاكه المقــص في غيــاب 
ــاق  ــد الأطب ــه بأح ــه )ص78، 79( أو لعب ــه لنفس ــن وإصابت الوالدي
ــن  ــتيقظان مفزوع ــان فيس ــداه نائ ــا وال ــره، بين ــى يك ــة حت الزجاجي
)ص80(.  ثــم ينتقــل في الفصــول التاليــة إلى مأســاة الحرب في ســورية، 
مــن خــال الفتــاة الجميلــة »ليــاس« وأخيهــا زيــاد، وأسرتهــا، وقــد 
فرقتهــم الحــرب، فانخــرط زيــاد في المعــارك، وأمعــن الســارد في وصف 
طبيعــة الحــرب وحيــاة المقاتلــن)ص201 - 229(. وكيــف تــم تجنيــد 
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ــرة )ص267(.  ــة ع ــن الثاني ــوا س ــم لم يتخط ــال وه ــال للقت الأطف
ــل  ــر تفاصي ــورية، ويذك ــاس إلى س ــه لي ــت في ــذي هرب ــت ال في الوق
ــاح،  ــاء والس ــارة النس ــورية، وتج ــرب في س ــول الح ــن ه ــرة ع كث
ــن  ــت ب ــة ربط ــة عاطفي ــولا إلى علاق ــة، وص ــات المختلف والانحراف
بــدر وليــاس. كــا تــم تنــاول مشــاهد مــن حيــاة الســوريين في مخيــم 

اللاجئــن)ص283(. 
ــة  ــة الزمني ــع البني ــي تتب ــر، فه ــكل كب ــة بش ــة تقليدي ــة الرواي بني
ــل،  ــهاب الطوي ــع الإس ــى، م ــدء إلى المنته ــة الب ــن نقط ــة، م التصاعدي
الــذي يقودنــا إلى إمــال كبــر. وقد جــاءت الروايــة في فصــول متتالية، 
ذات عناويــن ملخّصــة لمضمــون الفصــل، ممــا يفســد تشــويق القــارئ 
لــه، والمثــال عــى ذلــك: »القلــب قــد أضنــاه عشــق الجــال«)ص23(، 
والفصــل يتنــاول علاقــة الحــب بــن الطبيــب المتعلــق بالفتــاة الجميلــة 
»ســلوى«، متتبعــا خطواتهــا، تمهيــدا للــزواج منهــا. بــل إنــه يصدمنــا في 
الفصــل الأول بعنــوان خطــابي وعظــي وهــو: »الله لا ينســى أحــدا ولا 
ــا الله لا تــرد«)ص81(. وهــي  يهجــر مؤمنــا«)ص15(. وأيضــا »هداي
ــة،  ــة الروائي ــد المســتوى الأول في الكتاب ــة عــى وقــوف المؤلــف عن دال
وهــو الإمســاك بخيــوط الــرد، والاســتمرار فيــه، والوصــف المتتابــع 

للشــخصيات ومآلاتهــا.
ــتشرافي في  ــرد الاس ــن ال ــا م ــه لون ــب تقديم ــب للكات ــا يُسّ ك
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ــن  ــن م ــد أو عقدي ــد عق ــه بع ــن توقع ــا يمك ــد م ــة، برص ــة الرواي نهاي
انتهــاء الحــرب الســورية ففــي العــام 2022، حيــث ســينتشر القناصــة 
في مــدن خاويــة مــن النــاس، وفي العــام 2024 ســيقام نصــب للأطفــال 
ضحايــا الحــرب )ص384(. ويبــدو أن عنــوان الروايــة يشــر إلى ذلــك 
ــذا  ــد ه ــة بع ــتكون خاوي ــورية س ــي أن الأرض الس ــة  »تعن فـــ »خاوي

التقاتــل الأعمــى. 
ــا  ــتهل به ــي اس ــاشرة الت ــة المب ــة الخطابي ــة اللغ ــى الرواي ــذ ع يؤخ
ــاذا  ــه؟ لم ــذا كل ــا ه ــدار بن ــل الأق ــاذا تفع ــل »لم ــه، مث ــف روايت المؤل
يخلقنــا الله ويعذبنــا؟ لم يرمينــا في النفــق المظلــم ويتركنــا نواجــه المــوت 
والرعــب في كل لحظــة؟.. هــل نجــد في النهايــة مخرجــا؟ هــل يمكــن 
ــا ولى  ــاع ماضي ــرى، والأوج ــد الآلام ذك ــاح فنج ــو ذات صب أن نصح

دون عــودة »)ص10(
إنــه خطــاب اســتهلالي، يمثــل مقدمــة عــى هيئــة مقــال في مطلــع 
ــة  ــا عــن موضــوع الرواي ــد أن يخطــب فين ــة، وكأن الكاتــب يري الرواي
ــل أدبي،  ــة عم ــي، فالرواي ــة التلق ــد متع ــا يفس ــا. مم ــوج فيه ــل الول قب
علينــا أن نقــرأه ونســر مــا فيــه مــن أحــداث، تنطــق بالطــرح المــراد. 
إذن لا فائــدة مــن مثــل هــذه المقدمــة، فهــي تزيّــد لا محــل لــه، بأســلوب 

وعظــي. 
ــة  ــا بحقب ــة بشــكل كبــر، تذكرن أيضــا فــإن طريقــة الــرد تقليدي
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ــل  ــر التفاصي ــف، وتكث ــب التكثي ــربي، فيغي ــرد الع ــن ال ــرة م مبك
المعلومــة ســلفا لــدى القــارئ، مثــل ذكريــات الحــب والتعــارف بــن 

ــه ». ــود ط ــي محم ــاعر »ع ــات الش ــهاد بأبي ــن، والاستش الزوج
ــن  ــر م ــت بكث ــة، حفل ــة فصيح ــة بعربي ــلوب الرواي ــم أس اتس
الكلــات والتعبــرات المتداولــة فيــا يســمى »الإكليشــيهات الجاهــزة«، 
ــال  ــة ومث ــف والإيحائي ــاب التكثي ــات وغي ــن المترادف ــار م ــع الإكث م
ــذه  ــن ه ــي الله م ــة إذًا؟ في أي يريحن ــن الراح ــن تكم ــك: »أي ــى ذل ع
ــذي  ــع ال ــدري«)ص93(، وفي المواض ــى ص ــت ع ــي جثم ــوى الت البل
يجتهــد فيهــا المؤلــف ليقــدم أســلوبا بلاغيــا، تــأتي البلاغــة مفتعلــة، مــع 

ــة.  ــاة الذاتي ــتفهامات والمناج ــن الاس ــار م الإكث
ــا أو  ــن أن يعيه ــرة، يمك ــل كث ــف في سرد تفاصي ــن المؤل ــا أمع ك
يســتنتجها القــارئ بســهولة، فالــرد المشــوق هــو الــذي يركــز عــى 
ــارئ، ولا  ــب الق ــذ بل ــة، تأخ ــه سريع ــون نقلات ــدث، وتك ــر الح جوه
تغرقــه في قــراءة نثــرات لا تفيــده كثــرا. والمثــال عــى ذلــك: إطنــاب 
ــادة الطبيــب ومــن فيهــا ومكوناتهــا دون فائــدة  المؤلــف في وصــف عي

ــة)ص82(.  فني
ــل  ــة، فالجم ــوار في الرواي ــة الح ــة صياغ ــى طريق ــظ ع ــا نتحف أيض
الحواريــة بــن علامتــي التنصيــص، ومتجــاورة، وليســت عــى الطريقــة 
ــا  ــة، خصوص ــتقلة ومتتابع ــطر مس ــل في أس ــون الجم ــأن تك ــادة ب المعت
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ــل  ــاء الجم ــل ج ــذا، ب ــه بك ــان أو رد علي ــال ف ــر ق ــف لم يذك أن المؤل
ــوار  ــم الح ــارئ في فه ــك الق ــا يرب ــد، مم ــطر الواح ــاورة في الس متج

ــه.  وأطراف
ولعــل المأخــذ الأكــر عــى الروايــة أن الكاتــب جمــع مــا بــن مرض 
ــا،  ــا وانتهاكاته ــا ومظالمه ــورية وأطفاله ــورة الس ــاة الث ــد، ومأس التوح
بمســوغ قصــي مــن خــال شــخصية بطــل الروايــة الطبيــب »جلال« 
المهتــم بمأســاة الأطفــال والقضيــة الســورية، ومــن خــال الإشــارة إلى 
احتضــان الأردن لمخيــات اللاجئــن الســوريين، ومــن خــال علاقــة 
الحــب الخاصــة التــي ربطــت بــن بــدر وليــاس؛ ولكــن يظــل هنــاك 
إقحــام واضــح لموضوعــن، متباعديــن: الأول عــن التوحــد، والثــاني 

عــن أزمــة ســورية. 
***
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البحث عن الرواية في خضم الشاعرية والرومانسية

قراءة في رواية »بعض رجل آخر«

ــا  ــدة، منه ــوالم عدي ــردي في ع ــص ال ــذا الن ــواء ه ــا أج ــول بن تج
الحــب، بــن عاشــق ومعشــوقته، ويعيدنــا إلى كتابــات الروايــات 
الرومانســية، التــي جعلــت الحب أســمى درجــات المشــاعر والعلاقات 
ــات.  ــات والموروث ــياء والقناع ــاقط كل الأش ــه تتس ــانية، وبجانب الإنس
ــرب  ــواء الح ــية في أج ــى الرومانس ــزف ع ــة يع ــاب الرواي فخط
والدمــار في الوطــن الســوري، مــع إشــارات إلى واقــع الثــورات 
ــوري  ــعب الس ــآل الش ــة، وم ــورية خاص ــورة الس ــة، والث ــة عام العربي
وتشــتته في البلــدان، ليصبــح العشــق وهمــا في الخيــال، والواقــع يمنــع 
أي رومانســية، أمــام مــن يركبــون قــوارب المــوت، أو تقصفهــم 

الطائــرات. 
تبــدأ أحــداث الروايــة على لســان العاشــق الــذي يفــي بمكنونات 
ــاعر  ــة بمش ــة المفعم ــن الكتاب ــة م ــن غلال ــه، ضم ــو حبيبت ــدره نح ص
ــب  ــة بالحبي ــن ذات متيم ــادرة ع ــقة، الص ــى العاش ــو الأنث ــة نح فياض
الآخــر. فــإذا اقتربنــا مــن كينونــة العاشــقين؛ ســنجد أنــه شــاعر يعــد 
لإصــدار ديوانــه، وأنهــا كاتبــة روائيــة لهــا روايــات متعــددة)ص18(.
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ــن  ــب ع ــة، تكت ــة لامع ــوقة أديب ــردي أن المعش ــياق ال ــا الس ينبئن
الحــب، وتصنــع مــن كل تجربــة عاطفيــة نصــا جديــدا، وكل عاشــق- 
مــن قرّائهــا أو المعجبــن بهــا- طامــحٌ لكتابــة نــص يبهرهــا، قــد لا تجــد 
وقتــا لقراءتــه، نظــرا لمشــاغلها العديــدة. ونظــرا لأنهــا أديبــة معروفــة، 
نــدرك أننــا أمــام حالــة رومانســية نابعــة مــن رحــم الإبــداع، وأن هــذه 
الحالــة تصــاغ نصــا روائيــا)ص58( مــن خــال مناجــاة وتــداع وتحاور 
وحكــي مــع الحبيبــة، فــا ضــر تكــون الشــاعرية عنوانــا للــرد، وأن 
العلاقــة بينهــا علاقــة قــارئ لأديبــة مبدعــة، وهــي القائلــة لــه يومــا: 
تأثــرك بأســلوبي واضــح.. ربــا تــرث عــرشي يومــا، ومــن ثــم يتمــدد 
ــى الحقيقــي،  ــه ليــس حــوارا بالمعن ــدرك أن الحــوار بينهــا)ص10(، لن
ــة  ــب المتلبس ــة الح ــى حال ــي ع ــتغال أدبي/ إبداع ــو اش ــا ه ــدر م بق

معهــا، التــي كانــت ســببا في تأليفــه لروايتــه. 
وتكــون المفارقــة أن المحبوبــة تحــر بأقوالهــا وشــخصها في كتابتــه 
ــة  ــل المحبوب ــي جع ــال إبداع ــن خي ــون م ــذا ل ــدو أن ه ــة، ويب النصي
تحــاوره وتناقشــه، أو ربــا جمــع مواقفــه وذكرياتــه معهــا، وصاغهــا في 
شــاعرية رومانســية، مازجــا فيهــا بــن رؤاه وأحلامــه وأحاسيســه، مــع 

مقابلاتهــا في الواقــع معــه. وكــا ذكــرت هــي لــه: 
»إنّ امــرأة تبقيــك جائعــا إلى حبهــا.. ســتظل خائفــة مــن التخمــة 
ــتلجأ إلى  ــك س ــا، لذل ــبعت منه ــت ش ــك إن أن ــب رجولت ــي تصي الت
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ــن ولاءك »)ص13( ــي تضم ــان، ك ــاليب الحرم ــى أس أقس
عــى الجانــب الآخــر، تظهــر للحبيــب الولهــان؛ شــخصية صديقــه 
العاشــق المتنقــل، الــذي يــوزع رجولته عــى النســاء، ويمكــن أن يكتب 
روايــة عــن كل امــرأة عابــرة في حياتــه، ومــا أكثرهــن،)ص21(. ثــم 
ــد ذكــر  ــة، فقــد جــاء عن يتحــول الــرد نحــو واقــع السياســة العربي
ــيط  ــق والبس ــول العاش ــوت يط ــه، فالم ــع صديق ــواره م ــوت في ح الم
والســياسي والــكاره، إنــه المــوت حرقــا الــذي ابتليــت بــه بــاد 
ــن.  ــرب واللاجئ ــة الع ــف أزم ــتزيدا في وص ــرب)ص24(، مس الع
وظلــت السياســة حــاضرة في خطــاب العشــق طــوال صفحــات 
ــون  ــه العثماني ــا فعل ــن« وم ــآسي »الأرم ــر إلى م ــث يش ــة، حي الرواي

ــم)172(. ــان حكمه ــم إب معه
ــرى  ــة أولا، ت ــي محبوب ــة، فه ــة مختلف ــى في الرواي ــا الأنث ــا أيض رأين
ــاء  ــرد وع ــا مج ــذي يجعله ــل ال ــر الرج ــا، وتحتق ــن ابنه ــم م ــها أه نفس

للإنجــاب)ص52(. 
ــقي  ــاب العش ــي، والخط ــان العاطف ــها الجيش ــة أساس ــة الرواي بني
ــران  ــوح، وينث ــادلان الب ــردي يتب ــن ال ــا في المت ــا، فه ــن مع ــن الاثن ب
في الأســطر كل شيء عنهــا. فنحــن نقــرأ سردا يســطّره العاشــق 
ــارة  ــد(، وت ــل )أحم ــب الرج ــان الحبي ــى لس ــارة ع ــوقة في آن، ت والمعش
ــة )شوشــان(، بــل يتداخــل الــرد بينهــا  أخــرى عــى لســان المحبوب
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أحيانــا، فــإن لم ننتبــه إلى الضمائــر المســتخدمة، فيمكــن أن يلتبــس علينــا 
الأمــر. فيمكــن نعــت هــذه البنيــة بأنهــا »بنيــة الــرد المــزدوج«، وهــو 
مــا يــأتي في صالــح البنيــة النصيــة، ونفــس الأمــر عندمــا يتطــرق الــرد 
إلى أزمــة الساســة والسياســة، فيــأتي الأمــر ضمــن الخطــاب الرومانسي، 

ــاء.  ــواد والدم ــغ بالس وإن اصطب
ــل  ــردي، ب ــن ال ــع المت ــوار م ــل الح ــة تداخ ــا في البني ــد أيض نرص
ــرة، مــن خــال الجيشــان العاطفــي المتدفــق  يمتزجــان في مواطــن كث
في الــرد، ويمتــد بنــا عــر تقنيــة الارتــداد )الفــاش بــاك( إلى طبيعــة 
العلاقــة بــن الاثنــن، أو عنــد ذكــر مواقــف عــن أزمــات اللاجئــن، 
ــن  ــة م ــا إلى العلاق ــود بن ــه لا يع ــي أن ــرد الرومان ــب في ال والغري
ــون  ــا، ليك ــكارا وأحلام ــف وأف ــرات ومواق ــا متناث ــل يقدمه ــا، ب أوله
نصــا عنوانــه وملامحــه ومتنــه هــو »العشــق«، المتخطــي تراتبيــة الروايــة 
الزمنيــة، وأبعادهــا المكانيــة. ونفــس الأمــر مــع الإشــارات السياســية، 

ــن.      ــرة في المت المتناث
وفي مســاحات أخــرى مــن الروايــة نجــد الحــوار ممتــدا بــن الاثنين، 
ــص)ص118(،  ــيقى والرق ــة، والموس ــات الطفول ــاوران في ذكري يتح
ويســرجع معهــا أيضــا علاقته مــع أمــه ومشــاعره نحوهــا)ص126(. 
الملاحظــة الأبــرز أن هــذا النــص لا مقاطــع ولا فواصــل ولا فصول 
فيــه، فهــو نــص متلاحــم، ليــس فيه حــد زمنــي، ولا فاصــل فراغــيّ أو 
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طباعــيّ، ومــن كثــرة استشــهادات المؤلــف بأحــام مســتغانمي، فإننــا 
نشــعر أن النــص اشــتغالة عــى مقولاتهــا، بــل إن هنــاك لفظــا يتكــرر 
في النــص كثــرا، وهــو لفــظ الكتابــة ومــا يتصــل بهــا مــن مترادفــات، 
وكأن المؤلــف منــذ البــدء وإلى الختــام يخبرنــا بأنــه يكتــب نصــا؛ 
يســرجع فيــه كل شيء، ويبــوح بــكل شيء، ويؤكــد لنــا كل حــن أنــه 
يكتــب ويبــدع، كــا في )ص181( حيــث يعيــد لنــا مــا ذكره مــرات أن 
الكتابــة ليســت مهنــة، وإنــا ننقــذ بهــا مــن يقومــون في حياتنــا، فنكتــب 

عنهــم ليتمكنــوا مــن العيــش عــى الــورق وفي أعماقنــا. 
وفي الختــام تكــون المفارقــة، فهــو يقــرأ الفاتحــة عــى ذاتــه الرجوليــة، 
التــي تناثــرت في نصــن روائيــن)ص343(، همــا حصيلــة هــذا النــص 
ــل  ــض رج ــة »بع ــوان الرواي ــر عن ــا يف ــو م ــا، وه ــن أيدين ــذي ب ال
آخــر«، لأنــه يكتــب عــن رجولتــه المبعثــرة في العشــق، وعــن رجولــة 

أخــرى أشــار إليهــا في بدايــة الروايــة، بتعلقــه بمحبوبتــه.
اســتطاع المؤلــف أن يحشــد في أســلوب سرده كل قامــوس العشــق، 
لنقــرأ سردا مفعــا بالرومانســية، محلقــا في أجــواء مــن شــاعرية تلامــس 
الســحاب، وهــذا ينطبــق عــى المــرود وأيضــا عــى الحــوار. ونجــد 
ــب  ــة: المخاط ــر الثلاث ــى الضمائ ــب ع ــف في اللع ــارة المؤل ــا مه أيض
ــق،  ــه سرد متدف ــارئ، لأن ــى الق ــاس ع ــب، دون التب ــم والغائ والمتكل

ــدة.  ــرة واح ــوب، في تضف ــا إلى المحب ــر، ومنه ــذاتَ إلى الآخ ــر ال يع
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ــام  ــم أح ــن، منه ــاء كثيري ــهادات لأدب ــص الاستش ــر في الن تكث
مســتغانمي، التــي هــي عنــوان للكتابــة الرومانســية، وأيضــا دان بــراون 

ــم.  ــوركا ووغيره ــاعر ل )ص55(، والش
ويظــل الأســلوب في النهايــة خاضعــا لبنيــة الروايــة، التــي جعلــت 
ــا  ــا مفع ــا نص ــا، فوجدن ــة ديدنه ــاة المحبوب ــر ومناج ــلوب الخواط أس

ــاص.  ــة والتن ــات والبلاغ بالجمالي
وتكــون المحصلــة أن القــارئ لا يســتطيع الإمســاك بتلابيــب 
ــي  ــص الروائ ــه، فالن ــة تطورات ــه، ولا معرف ــع أحداث ــي، ولا تتب الحك
ــا  ــا وثناياه ــر في جنباته ــر تتناث ــس خواط ــي/ سرد، ولي ــة حك في النهاي
ــه  ــر إلي ــا يش ــك م ــى ذل ــال ع ــاك. والمث ــا أو هن ــن هن ــات م ذكري
ــه  ــرف كن ــق، لم نع ــاركا دمش ــة، ت ــة ريفي ــه إلى مدين ــد رحيل ــل عن البط
المدينــة، ولا ســبب رحيلــه، وإنــا عشــنا أجــواء الريــف، ثــم يصدمنــا 
ــه  ــم يناجــي حبيبت ــن، ومــن ث ــراءة روايت ــه عاكــف عــى ق بعدهــا بأن

ــي.  ــكلة في التلق ــون المش ــا تك ــن هن ــة)ص178 - 181(، وم ثاني
المأخــذ الأبــرز عــى هــذه الروايــة، أنهــا ليســت نصــا روائيــا بالمعنــى 
ــردي  ــاء ال ــة في الفض ــخصيات وحرك ــا وش ــه؛ أحداث ــارف علي المتع
والزمنــي، وإنــا هــو عبــارة عــن نــص طويــل ممتــد لأكثــر مــن 340 
ــام  ــيس والأح ــر والأحاس ــض بالخواط ــاعرية تفي ــة ش ــة، بلغ صفح
ــي  ــة. فه ــة الحبيب ــة بمعي ــب رواي ــارد، يكت ــن الس ــم م والآلام، بزع
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أقــرب إلى كتابــة الخواطــر، التــي تجــر، وتعيــد حكــي العاطفــة الملتهبــة 
مــع المحبوبــة، ووصفهــا عــرات المــرات، فــا نجــد أحداثــا متصلــة 
وإنــا خواطــر متصلــة، ولا فضــاء مــكاني ولا شــخصيات وإنــا 

ــا.  ــا في الثناي ــارات عنه إش
هــذا اللــون الكتــابي بــات شــائعا لــدى البعــض في الكتابــة السرديــة 
ــة  ــه، والكتاب ــارف علي ــي المتع ــرد الروائ ــر ال ــة ك ــة، بحج العربي
ــا  ــخصيات، ب ــداث والش ــا للأح ــة فقدان ــد في النهاي ــاعرية، لنج بش
لا نــكاد نجــد ملامــح لشــخصية بعينهــا، ولا أطــرا لهــا، ممــا يخرجهــا 
ــي  ــتوى الإبداع ــى المس ــتقرا ع ــات مس ــذي ب ــة ال ــوم الرواي ــن مفه ع

ــدي.  والنق
***





-215-

الفصل السادس

التاريخ والذاكرة والمتخيل
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سرد العبيد والمسكوت عنه في المخيلة العربية 

قراءة في رواية »فستق عبيد« للروائية الأردنية سميحة خريس

تتنــاول هــذه الروايــة))) عالمــا سرديــا غــر مطــروق بكثــرة في أجواء 
الروايــة العربيــة ألا وهــي سرد العبيــد ومآســيهم، إبــان القــرن التاســع 
عــر وحتــى القــرن العشريــن. تلــك القضيــة المهملــة نســبيا بالرغــم 
ــات  ــت الوي ــة عان ــل بفئ ــا تتص ــا، لأنه ــدة إلى يومن ــا الممت ــن آثاره م
والتهميــش والضعــة الاجتماعيــة. فالعبيــد كانــوا جــزءا مــن التركيبــة 
ــة القديمــة، وإلى عهــد قريــب، قبــل  ــة في المجتمعــات العربي الاجتماعي
ــة  ــع نهاي ــي م ــكل نهائ ــرق بش ــارة ال ــاء تج ــد وإلغ ــر العبي ــان تحري إع

النصــف الأول مــن القــرن العشريــن. 
تشــكل الرؤيــة المطروحــة في هــذه الروايــة رافــدا يضــاف إلى 
روافــد الــرد العــربي وعوالمــه وموضوعاتــه، ويغــوص في المســكوت 
عنــه لإحــدى الشرائــح الاجتماعيــة التــي انتهــت الآن، ولكنهــا عالقــة 
في المــرود العــربي المتــوارث، وتحتــاج إلى تســليط الضــوء عليهــا 
ونقاشــها، مــن خــال الإبحــار في المتــوارث مــن سرديــات الأجــداد، 
ــفهية،  ــات الش ــن الحكاي ــة، بتدوي ــذه الرواي ــه ه ــعت إلي ــا س ــذا م وه

ــداع العــربي،  ــاب، سلســلة الإب ــة العامــة للكت ــة المصري ــد، ســميحة خريــس، الهيئ 1.   فســتق عبي
ــدد الأول، 2016م.  الع
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ــود  ــوء وج ــم، في ض ــوء عليه ــلط الض ــة تس ــة سردي ــا في بني ومزجه
ــزال  عائــات بأكملهــا تعــود جذورهــا إلى هــذه فئــات العبيــد، ولا ت
ــرة  ــم - نظ ــم تحرره ــم - رغ ــة له ــات العربي ــض المجتمع ــرة بع نظ

ــة.  دوني
ــن،  ــاء وإذلاله ــاة الإم ــه وحي ــد وتجارت ــالم العبي ــة ع ــت الرواي قدم
السريــة  والتجمعــات  الرجــال،  واســتعباد  الأطفــال  وخطــف 
ــار  ــا، وآث ــي يلقونه ــة الت ــن المعامل ــا م ــن، وألوان ــواري واغتصابه للج
ــا تخلــف أطفــالا يتامــى ضائعــن، وأمهــات  الحــروب المدمــرة، عندم
بــا عائــل، فيســقط الجميــع في ربقــة العبوديــة وتجارتهــا المزدهــرة عــر 

دروب الصحــراء. 
تــدور أجــواء الروايــة وأحداثها حــول الجــد »كامونقة« وهــو »زول 
ــاؤها  ــة ونس ــال القبيل ــه رج ــف حول ــكّاء، يلت ــل ح ــكاي« أي رج ح
وأطفالهــا؛ ليســتمعوا رواياتــه، متحلقــن حــول جمــر مشــتعل في إحدى 
الحفــر منــذ مغيــب الشــمس وحتــى يتســيد القمــر في الســاء)ص7(. 
يحكــي الجــد منــذ البدايــات، عندمــا ســاقوه إلى زريبــة تاجــر العبيــد، 
وحتــى التحــق مجاهــدًا في ثــورة المهديــة، فتحــرر وصــار يدعــى 

ــوق)ص6(.  معت
ــاة التــي  ه، فالحي ــاة، يمزجهــا بحكاياتــ ــه للحي ــد رؤيت كان للج
ــت كل شيء، لأن كلً  ــل، وليس ــوان في الظ ــي ث ــبانه ه ــا بحس نعرفه



-219-

ــد  ــا يقص ــة، ورب ــه الوهمي ــب حيات ــة ترت ــات خفي ــكون بكائن ــا مس من
ــان،  ــاء الله للإنس ــو قض ــذي ه ــا ال ــدري في حياتن ــب الق ــذا الجان في ه
ــوم  ــك مفه ــه؛ ذل ــرد علي ــان التم ــاول الإنس ــا ح ــي مه ــو حتم وه
يتنــاص كثــرا في الثقافــة العربيــة الشــعبية، وكــا يقــول المثــل الــدارج 

ــن«.  ــوفه الع ــن لازم تش ــى الجب ــوب ع »المكت
تبــدأ حكايــة كامونقــة باختطافــه وســوقه إلى زريبــة العبيــد حيــث 
يبيعــه النخــاس للتيجــاني تاجــر السمســم الكردفــاني الــذي لا أغــال 
ــيده  ــادم س ــة خ ــد كامونق ــدا العب ــد غ ــوط. وق ــد ولا س ــه للعب لدي
ــى  ــا ع ــظ فيه ــان يحاف ــاني ليلت ــن أسراره، وكان للتيج ــه وأم وحارس
ســلوكه، الأولى في الأحيــاء الفقــرة للنســوة الحبشــيات، والثانيــة 
وهــي ليلــة الحــال، يذبــح كبشــا ويــوزع لحمــه عــى العبيــد والأجــراء 

ــه)ص12، 13(. ــوة في رواق والنس
ــدة تدعــى »اللمــون«،  ــد كامونقــة عندمــا يشــاهد عب يشــتعل العب
وســتكون هــي زوجتــه والجــدة التــي تناســلت منهــا العائلــة، إذ 
يســتجيب التيجــاني لرغبــة كامونقــة، فيشــريها ويزوّجهــا لــه، وحــن 
يــزور التيجــاني خليفــة المهــدي في أم درمــان، يتلبــس كامونقــة عفريــتٌ 
ــون«  ــه »اللم ــد بامرأت ــة، فيعه ــب الحري ــرًا طل ــاد« مضم ــمه »الجه اس
ــرب  ــوض الح ــذي يخ ــة ال ــش الخليف ــرط في جي ــاني، وينخ إلى التيج
ــخ  ــع التاري ــا يتطــرق الــرد إلى وقائ ــز. وهن ضــد المصريــن والإنجلي
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وأحداثــه، مثــل هزيمــة حاكــم دارفــور »عــي دينــار« أمــام المصريــن 
ــا )ص20 -23(.    ــز أيضً والإنجلي

كــا يشــر إلى ثــورة المهــدي الــذي خــرج مــن عبــاءة الصوفيــة، إلى 
ــى  ــا العظم ــوث بريطاني ــع رأس مبع ــز، وقط ــار« الإنجلي ــال »الكف قت
غــوردون وكتــب للملكــة: »اســلمي تســلمي«، ووعدهــا، إن حَسُــنَ 
ــل  ــن فضائ ــا«. وكان م ــد أمرائن ــن أح ــاك م ــا زوجن ــامُها: »رب إس
ــم إلى  ــال منه ــم الرج ــان، وض ــد في أم درم ــارة العبي ــه تج ــدي منع المه
ــه  جيشــه أحــرارًا، وكذلــك مجلــس الخليفــة نفســه، يجلــس النــاس في

ــا(.  ــا بعده ــاويين)ص30 وم متس
بعــد حكــي الجــد، تواصــل الجــدة »رحمــة« الــرد )بــدءا ص65(، 
فقــد كانــت حكايــات زوجهــا تضجرهــا، بخــاف الســامعين. ومثــل 
الجــد، تبــدأ حكايتهــا باختطــاف النهاضــن لهــا، وســوقها مــع الفتيــة 
ــلّ  ــي تغ ــة الت ــبية الثقيل ــر الخش ــدام والدوائ ــل الأق ــد، بسلاس الطرائ

ــاق.  الأعن
ــالي  ــر البرتغ ــة« إلى التاج ــودي »رحم ــري اليه ــاس الجزائ ــع النخ يبي
ــر  ــان. وتش ــم ث ــا اس ــون له ــة«، فيك ــا »رفم ــذي يناديه ــاراماغو، ال س
ــوا  ــن كان ــل فرنس ــن أص ــن م ــود الجزائري ــة إلى أن اليه ــدة رحم الج
ــون  ــر المتوســط. وكان النخاس ــد في منطقــة البح ــار العبي أشــهر تّج
ــا للدوريــات التــي تبحــث عنهــم، خاصــة بعــد  يهرّبــون العبيــد تفاديً
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ــا  ــى أوروب ــوا ع ــد تدفق ــرق، إلا أن العبي ــاء ال ــف لإلغ ــة جني اتفاقي
ــة.  ــى الاتفاقي ــة ع ــار موقع ــي أقط ــركا وه وأم

سـيمضي سـاراماغو بالعبدة الزنجية الشـابة شـبيهة المهـرة، على ظهر 
السـفينة كابـرال إلى مرفـأ الجزائـر، حيـث ينـزلان عنـد صديق مسـلم، 
ويدعـي سـاراماغو أنهما زوجـان، فيضاجـع »رفمـة«، التي تـراه ودودًا 
دافئًـا، ولم تعـد تتذكـر عبوديتهـا، فقد عاشـت حيـاة كريمـة في أحضان 

رجلهـا، واحتقرت حياتهـا الماضيـة)ص91 - 93(. 
لــذا، عندمــا صعــدت ثانيــة إلى الســفينة، ابتعــدت عــن تجمــع العبيد 
ــرد في  ــرع ال ــون، وي ــة الل ــخصيات كابي ــا ش ــوا في نظره ــن بات الذي
تصويــر أعــاق رحمــة في هــذه اللحظــات، وكذلــك عندمــا تعــود أمــةً 
)عبــدةً( مــرة ثانيــة، ويكــون ســاراماغو ســيدًا عــى الســفينة المبحــرة في 
بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة إلى جبــل طــارق. وكأن ركــوب البحــر 
قــد عقــد هدنــة بينهــا، وبــن البيــض عــى الســفينة، فصــارت »رحمــة« 
ــذي  ــاراماغو ال ــت س ــة، وقاطع ــردًا في جماع ــط ف ــا وتخطي ــي منه بوع
ــة  ــك اللحظ ــه، وفي تل ــة ل ــا الاحتقاري ــدة نظرته ــر لح ــب بالذع أصي
قــررت رحمــة أن تصــر بيضــاء، وجمــدت مشــاعرها، وكــرت زمانًــا لا 
يعــد ولا يحــى وهــي تــرى ســيدها مرتبــكًا ومتصاغــرًا في طريقــه إلى 

قريتــه )97 ومــا بعدهــا(. 
ــا  ــيحكي كل منه ــردي، وس ــن ال ــخصيات في المت ــتتكاثر الش س
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ــخ  ــل بتاري ــا يتص ــا م ــات، منه ــة إلى حكاي ــظى الرواي ــه، فتتش حكايت
ــا.  ــة ابنته ــة، وحكاي ــة رحم ــى حكاي ــد ع ــا يؤك ــا م ــة، ومنه العبودي
ويكــون ذلــك مــع وصــول ســاراماغو وجاريتــه العبــدة إلى البرتغــال، 
ــام  ــرضخ أم ــث س ــا، حي ــا ونبيذه ــهيرة بعنبه ــد«؛ الش ــه »دي إلى قريت
ــا في  ــتئنافهما لحياته ــع اس ــت، م ــة الكون ــا ابن ــه كارولين ــتبداد زوجت اس
المزرعــة وحصــد العنــب وعــره)ص138(، وســنتعرف عــى قصــة 
عشــق ســاراماغو لكارولينــا، وزواجــه منهــا رســميا، ثــم إقامتهــا في 
المزرعــةـ، في الوقــت الــذي تتذكــر »رحمــة« اللحظــات الجميلــة التــي 

ــر)ص162(. ــيدها في الجزائ ــع س ــتها م عاش
كــا نقــرأ قصــة سانشــو المحامــي الشــاب، شــقيق كارولينــا الــذي 
ــن  ــض م ــم ببع ــوا« ويترن ــم »بيس ــال العظي ــاعر البرتغ ــر بش يتفاخ
ــده  ــا نج ــو م ــا، وه ــض أبياته ــر بع ــد يغ ــا وق ــي يحفظه ــعاره الت أش
ــولات  ــاف إلى مق ــة، تنض ــرة بالرواي ــع كث ــا في مواض ــا ومتناص مبثوث
الصوفيــة وأشــعارها التــي ينشــدها أتبــاع المهــدي في حــرة الخليفــة 
مــن »راتــب - أنشــودة » المهــدي.  كــا يتحــدث سانشــو عــن 
ــو.   ــه ه ــرا لنفس ــا تصوي ــوا، ويعده ــا بيس ــي اخترعه ــخصيات الت الش
ــة،  ــد، حيــث تتعلــم البرتغالي ستتشــكل شــخصية رحمــة مــن جدي
متســائلة عــن حقيقــة شــخصيتها عندمــا تتعــدد أســاؤها. فبعــد رحمــة 
التــي لفظهــا ســاراماغو رفمــة، تصــر فاتيــا التــي تنــادي بهــا الألســنة، 
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لكــن قلبهــا »أســود حــار« لا يتلــون، والرجــال يغــدون مثــل وحــوش 
الغابــة، يطاردونهــا، ويطمعــون في جســدها، ثــم ســتنجب رحمــة ابنتها. 
ــة إلى  ــل رحم ــث تص ــر حي ــل الأخ ــة في الفص ــام الرواي ــأتي خت ي
»ســانتو أنتــاو »وهــي اســم الجزيــرة التــي اشــراها ســاراماغو، حيــث 
تُنفــى إليهــا رحمــة وابنتهــا، وتتــولى رعايــة الوليــدة بخاصــة، وكذلــك 
سانشــو الــذي يطلــب منــه ســاراماغو، أن يدعــي أن حمــل رفمــة منــه، 
ــيّ  ــن مث ــات، ع ــا مقدم ــة، وب ــو في النهاي ــف سانش ــل. ويتكش ففع
متعلــق بالزنجــي بيــدرو، الراغــب في مغــادرة عشــيقه، لكــن سانشــو 
ــد  ــذام، وتعه ــرض الج ــر وتم ــد النظ ــة فتفق ــا رحم ــه. أم ــدًا ل ــده عب يعي
بابنتهــا الوليــدة التــي لا شــبيه لهــا، إلى ديقــو القــادم مــن موطــن رحمــة. 
ــة« ويتزوجهــا ويعــود بهــا إلى  وهكــذا يســمي ديقــو لوشــيا بـــ »تركي

ــة )237(.   ــدأت الرواي ــث ب حي
ــي  ــي، فف ــددة في الحك ــوات المتع ــى الأص ــة ع ــة الرواي ــد بني تعتم
الفصــل الأول يحكــي الجــد »كامونقــة »عــن رحلتــه مــع العبيــد )بــدءا 
ــع  ــم يتتاب ــن ث ــة، وم ــه ضاحك ــمع ل ــة تس ــدة رحم ــن ص5(، والحفي م
ــذ  ــي من ــكل تدريج ــرد بش ــول ال ــا أن تح ــظ هن ــد. والملاح ــي الج حك
مطلــع الروايــة مــن الوصــف مــن منظــور الحفيــدة رحمــة، إلى حديــث 
الجــد نفســه، وكأن حــوار الجــد وروايتــه تحــولا مــن الحكــي الشــفاهي 
للدائــرة المتجمعــة حولــه في ســاحة القبيلــة إلى سرد مفتــوح، يتدفــق فيه 
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ــا ويأخــذ معــه المتلقــي، متجــاوزا ســامعيه، أمــا الصــوت  الجــد حاكي
ــتكمل  ــي تس ــة »، الت ــدة »رحم ــان الج ــى لس ــاء ع ــي فج ــاني في الحك الث

ــة. الرواي
ــارئ  ــام الق ــل إع ــن أج ــة م ــارات الزمني ــة إلى الإش ــأت المؤلف لج
ــارات  ــن الإش ــدد، وم ــكل مح ــخ بش ــر التاري ــرد، دون ذك ــن ال بزم
ــودان )ص11(،  ــة في الس ــورة المهدي ــم الث ــدي زعي ــاة المه ــة: وف الزمني
أي في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، ومــن ثــم وصلــت إلى 
التصريــح بالزمــن حــن تولــت الجــدة الحكــي، وقــد أشــارت إلى العــام 
ــداد  ــظ امت ــة )ص95(. ونلاح ــة الثاني ــرب العالمي ــث الح 1939م، حي
الزمــن الــردي فيهــا إلى مــا يقــارب مئــة عــام، شــاملا عــدة أجيــال، 

ــا بأصــوات وشــخصيات متعــددة.  مروي
أمــا أســلوب الروايــة، فهــو يعتمــد عــى تدويــن الحكــي الشــفاهي 
ــوار  ــن الح ــل ب ــظ التداخ ــا، ونلاح ــفاهيا مدون ــرأ سردا ش ــا نق وكأنن
والــرد في مواطــن كثــرة في الروايــة، وكأن الحــوار متــن، أو كأن المتــن 
أساســه الحــوار. وقــد اشــتمل الأســلوب عــى الكثــر مــن المفــردات 
العاميــة الدارجــة؛ إيهامــا للقــارئ وإعلامــه بالمنطــوق الشــفاهي 
ــه.  ــرَّ عن ــع المع ــا إلى المجتم ــا، وأيض ــار إليه ــة المش ــة التاريخي في الحقب
ومــن ذلــك مفــردات اللهجــة الســودانية مثــل: كضــاب أي كــذاب، 
القطيــات أي أكــواخ القــش، قيــزان وهــي التــال الرمليــة، والجلّبــة 
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وهــم قطــاع الطــرق خاطفــو العبيــد، وتعبــر: مجــاوه مجــاوه أي فــول 
ــاس  ــع الن ــي يجم ــوق عاج ــو ب ــذي ه ــه »ال ــر »أم باي ــوداني. وتعب س
عندمــا يســمعونه. ومنهــا أيضــا مواصفــات المــرأة باللهجــة الســودانية 
عندمــا تبــاع في ســوق النخاســة، ومنهــا: »هــذه زَرْقــة »شــديدة الســواد 
ــدة«، أي دمهــا أبيــض  ــة، »وهــذه صفــرا مولّ »وهــذه مفصّــدة »مكوي
ــن أســنانها  ــنونها فلجــة« أي ب ــكاوي، وهــذه في س ــذه دين أســود »وه

ــوات)ص17، 18(.  فج
ــزع مــن  ــه منت ــة، لأن ــد« شــديد الدلال ــة »فســتق عبي ــوان الرواي عن
ــر  ــد، ويذك ــان الج ــى لس ــي وردت ع ــهم، الت ــد أنفس ــات العبي سردي
الجــد فعندمــا رحــل وعائلتــه الصغــرة إلى بلدة »نيــالا »حيــث يزرعون 
ســهل الرمــل الأصفــر بالفــول الســوداني أي مــا يعــرف بفســتق العبيد، 
وهــو وســيلة الخاطفــن للأطفــال؛ فقــد كان الواحــد مــن قطــاع الطرق 
ــول  ــات الف ــع بحب ــل جائ ــه لطف ــد كف ــجرة، ويم ــف ش ــن خل يكم
الســوداني، وبذلــك يُطــف الأطفــال ويباعــون في أســواق النخاســة. 
ــببا  ــدون س ــال، ولا يج ــبع الأطف ــتق ليش ــزرع الفس ــة ي ــار كامونق فص
لســقوطهم في العبوديــة. وذاك فعــل إيجــابي مــن قبــل الجــد، الــذي ذاق 

مــرارة الــرق، فواجــه مســبباته. 
المتلاحقــة  الروايــة طريفــة في موضوعهــا وأحداثهــا  إن هــذه 
والمدهشــة؛ اعتمــد الــرد فيهــا عــى روايــة أكــر قــدر مــن الأحــداث 



-226-

ــاج إلى  ــا يحت ــو م ــا، وه ــلوكياتها وتطوره ــخصيات وس ــرض الش وع
تركيــز كبــر مــن القــارئ، لمعرفــة تشــابكات الشــخصيات وعلاقاتهــا، 
وواضــح أن المؤلــف الضمنــي لجــأ إلى مدونــات وكتب وشــهادات قبل 
صــوغ روايتــه، ففيهــا كــم كبــر مــن المعلومــات عــن أقطــار وأمكنــة 
وشــخصيات كثــرة، ممــا يشــكل ازدحامــا واتخامــا للــرد، وعبئــا عــى 

القــارئ في هضــم واســتيعاب هــذا الكــم الكبــر مــن الحكايــات. 
***
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سرد الاعتقال وصنع الذاكرة الجميلة
قراءة في رواية »ذاكرة الكرز«

تتنــاول هــذه الروايــة قضيــة الاعتقــال الســياسي الــذي طــال 
ــن  ــي م ــربي، وه ــالم الع ــي في الع ــر المارك ــي الفك ــن معتنق ــرا م كث
ــربي  ــي الع ــرد الروائ ــة ال ــن خارط ــزا م ــغلت حي ــي ش ــا الت القضاي
ــب  ــال لصاح ــة الاعتق ــا: أن تجرب ــدة، أبرزه ــباب عدي ــاصر، لأس المع
الفكــر والمناضلــن بإخــاص تعــدّ مــن التجــارب الأليمــة، التــي يــرى 
ــم  ــه حل ــان لأن ــع وراء القضب صاحبهــا أن أجمــل ســنوات عمــره تضي
ــذا  ــع ه ــا م ــا أو اختلافن ــن اتفاقن ــر ع ــض النظ ــرق، بغ ــتقبل م بمس
ــالم  ــفي الظ ــال التعس ــي الاعتق ــة ه ــري أو ذاك، فالقضي ــه الفك التوج
عــى الناشــطين السياســيين. صحيــح أن وهــج الفكــر الماركــي 
ــع  ــا م ــع أيض ــوفيتي، وتراج ــاد الس ــقوط الاتح ــع س ــرا م ــع كث تراج
ــة  ــل التجرب ــن تظ ــة، ولك ــامية وليبرالي ــرى إس ــارات أخ ــود تي صع
حــاضرة وبقــوة في أدبيــات الاشــراكيين، التــي حرصــوا عــى تدوينها، 
ــات  ــجون »أو »أدبي ــا »أدب الس ــه نقدي ــق علي ــا نطل ــا في ــاهموا به وس

ــياسي«.  ــال الس الاعتق
وهــذا عائــد إلى أن كثــرا مــن منتســبي الفكــر الاشــراكي هــم مــن 
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ــن  ــر، ع ــى التعب ــدرة ع ــم الق ــم، وله ــون القل ــن يملك ــن، الذي المثقف
تجــارب عاشــوها بأنفســهم، ولعقــوا مرارتهــا، ولا تــزال في حلقوهــم. 
ــه: »كل  ــاشي بقول ــام العي ــد الس ــيوعي عب ــل الش ــر المناض ــا ع وك
مــا أعرفــه أننــي لا أعــرف أيــن أنــا.. منــذ عــرات الســنين ضاعــت 
ملامحــي، ربــا الآخــرون ينوبــون عنــا في تحميــل مقاصــد هــذه الدنيــا، 
عندمــا تخربــط تقاســيم وجوهنــا، فلــم نعــدْ نميــز أيــاً مــن التفاصيــل 
» )ص7(. ولنــا أن نتصــور معنــى ضيــاع العمــر عقابــا عــى النضــال. 
الجديــد في هــذه الروايــة أنهــا تتخــذ مــن الســجن ميدانــا للنقــاش 
الاشــراكية  الغــربي:  الفكــر  جناحــي  بــن  والحيــاتي  الســياسي 

ــا.  ــال بطليه ــن خ ــة، م والليبرالي
ــا  ــية في عالمن ــداث سياس ــرة إلى أح ــارات كث ــر بإش ــة تزخ والرواي
ــالي في  ــن الش ــرب اليم ــان، وح ــة في لبن ــرب الأهلي ــا الح ــربي منه الع
التســعينيات )27 أبريــل 1994-7 يوليــو 1994( مــن أجــل توحيــد 
شــطريها ضــد الجنــوب الماركــي، وملاحقــة الأمــن للناشــطين 
سياســيا، وذكريــات عــن جيــل الطــاب الثــوري مــن أجــل فلســطين 

ــة)ص42(.  ــة الأردني في الجامع
ــذي  ــن، ال ــد المعتقل ــان أح ــى لس ــة ع ــذه الرواي ــداث ه ــدور أح ت
ــة، حيــث الصحــراء  ــا في ســجن عــى أطــراف البادي يجــد نفســه مرمي
ــي  ــمس تص ــث الش ــا، وحي ــا وعقاربه ــا وحياته ــها بجفافه في توحش
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ــراوي  ــل ال ــجون. يدخ ــانية في الس ــدران الخراس ــف الج ــن خل القابع
ــد  ــربي عب ــي المغ ــد المارك ــجن، فيج ــس إلى الس ــالم النف ــاح، ع د.ص
الســام عيــاشي في اســتقباله، ويدعــوه إلى تنــاول الشــاي، ومــن ثــم نبدأ 
في الارتحــال إلى ماضيــه، لنعــرف أنــه مــن مدينــة مراكــش، وقــد حــر 
إلى بــروت مجاهــدا ضــد اليهــود، فانتهــى بــه الحــال إلى الســجن. ثــم 
يتذكــر علاقتــه بالتنظيــم الشــيوعي الــذي كان ينتمــي إليــه، والمناضلين 
ــه  ــة زميل ــندرا« زوج ــع »ألكس ــب م ــة ح ــام علاق ــف أق ــه، وكي مع
ــه في العلاقــة  ــه وغلظت ــع، التــي لم تحــب زوجهــا لجلافت شــوكت الضب
الزوجيــة الخاصــة، وكيــف أنــه نــال لقــب الضبــع لأنــه أمســك مــرة 
ضبعــا وســاقه لهــم)ص8(، وكان العيــاشي ذا تجربــة طويلــة بــن المــدن 

ــة)ص103( العربي
ــد  ــاشي، فق ــاح والعي ــن ص ــركا ب ــا مش ــرأة قاس ــت الم ــد كان لق
تعلــق صــاح بإحداهــن وأســكره عطرهــا عندمــا شــاهدها في محــاضرة 
ــة  ــوة رابط ــة وعض ــاء« الأديب ــاة »ميس ــي الفت ــان، وه ــة ع ــه في مدين ل
الكتــاب الأردنيــن)ص23( وكانــت بينهــا لقــاءات وحــوارات، 
احتلــت مســاحة كبــرة في الــرد. وهــو نفــس مــا ســقط فيــه العيــاشي 

ــندرا. ــقه لألكس بعش
وهكــذا راح الاثنــان يتبــادلان الذكريــات، ويتناقشــان في السياســة 
والفكــر، خاصــة أنهــا ضــدان؛ صــاح ليــرالي، والعيــاشي ماركــي، 
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ــد،  ــل مجاه ــاشي مناض ــال، فالعي ــم والاعتق ــرك في اله ــا يش وكلاهم
ــك،  ــع ذل ــس، وم ــم النف ــوراه في عل ــى الدكت ــل ع ــاح حاص وص
ــاشي، يســأله  ــه مــن العي ــا عــى شــفرة موجهــة ل اســتيقظ صــاح لي
هــل هــو جاســوس؟ تلــك العبــارة التــي علقــت في رأســه وأطــارت 
ــة  ــجنه الأولى الثلاث ــام س ــت أي ــه )ص18(، وجعل ــن عيني ــوم م الن
ــاب  ــة، تنت ــجن الأليم ــاة الس ــع حي ــام)ص30(، فم ــةً في الظ بَحْلق
صــاح الكوابيــس، ليســتيقظ عــى صــوت العيــاشي وهــو ينبهــه بأنــه 
يحلــم، ومــا يــراه ليــس بحقيقــة، فــا داعــي للــراخ. ويتذكــر صــاح 
كيــف أن بدويــة غجريــة قــرأت طالعــه يومــا، بطلــب مــن أمــه، فقــال 
البدويــة عنــه: »هــذا الولــد شــيطانه ماكــر يــا خيّــة، إنــه تابــع ومتبــوع، 
راح يجــر عليــك البــاوي«، وعندمــا كشــفت عــن حجارتــه أكثــر مــن 
مــرة؛ ظهــرت آخــر مــرة عــى شــكل فــرج امــرأة، مضمــوم الشــفتين 
كحبــة قطايــف)ص32(. تشــتد هواجــس صــاح، ويشــك في العياشي 

نفســه، فربــا كان أكذوبــة أمامــه، ثــم يعــود ثانيــة لرشــده. 
ــي،  ــاعر العراق ــم، الش ــو كاظ ــاح، وه ــق ص ــرد رفي ــر في ال يظه
الــذي ينثــر أبياتــه في المتــن الــردي، مســتعيدا المجــد البابــي)ص61(، 
ــتعيد كل  ــجن، يس ــع في الس ــا للواق ــا وتقب ــر تعام ــم أكث وكان كاظ

ليلــة شــخصية مــن حياتــه ويحاورهــا. 
بنيــة الروايــة أساســها سرد أيــام المعتقــل التــي تســر ببــطء شــديد 
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ــي:  ــها زمن ــة أساس ــه. فالبني ــا قبل ــى مم ــوم أقس ــكل ي ــاح، ف ــى ص ع
ــه  ــد في ــذي يعي ــرجع ال ــن المس ــة، والزم ــه البطيئ ــجن وأيام ــن الس زم
ــا  ــا يجتره ــاشي، وبعضه ــا للعي ــروي بعضه ــه، ي ــع نفس ــه م ذكريات
مــرات ومــرات، متخــذا مــن الارتــداد الزمنــي والتداعــي الحر ســبيلين 
لذلــك. وقــد تشــكلت الروايــة مــن فصــول متتاليــة، معنونــة، وفي كل 

ــد، يعصــف بذهــن وقلــب صــاح.  فصــل هــمٌ جدي
المفارقــة أن الروايــة تبــدأ بشــعور صــاح أنــه مدفــون في بئــر، وأنــه 
ــي  ــي يع ــة الت ــذه الميت ــعيد به ــر، وس ــوق البئ ــرك ف ــن يتح ــكل م واع ل
ــذا  ــل ه ــه، وظ ــالم حول ــعر بالع ــت يش ــس الوق ــا كل شيء، وفي نف فيه
الوعــي يصاحبــه في الســجن)ص1، وأيضــا ص42(. وقــد جــاء ختــام 
الروايــة مؤكــدا هــذا المعنــى، وأن الســجين في حالــة مــن المــوت الحــي 
إن جــاز التعبــر، فنقــرأ مــا نصــه: »ومشــيتُ بينهــم، وهــم لا يحســون 
بي، لم يــرني أحــد منهــم، حتــى أن النســوة حــولي  متشــحات بالمــدارق 
ــة(، وأمــي أمامهــن ترفــع كفــن جامدتــن إلى  ــواب أردني ــة )أث الحزين
ــن  ــتشرافي ع ــو سرد اس ــاء« )ص118(، فه ــة في الدع ــى، موغل الأع
ــر«  ــواه الأخ ــيكون مث ــل س ــا، ب ــر أيض ــادر البئ ــن يغ ــذي ل ــه، ال مآل
ــاً  ــدئ صوت ــدي الص ــاب الحدي ــدر الب ــر، فأص ــة البئ ــتُ فوه وفتح
ــددتُ  ــن، وتم ــاء والط ــن الم ــة م ــث بقع ــاع، حي ــط إلى الق ــاً؛ لأهب مبه
غــر آبــهٍ بــأي شيء، متنعــاً بهــذا المــكان الرطــب الــذي يتســع لاثنــن 
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ــدري  ــقوق دون أن ي ــن الش ــو ب ــون ينم ــرافي الل ــاع خ لي ولي، ولنعن
ــد« )ص118(.  أح

إن هــذه الروايــة تقــدم بنيــة، هــي مزيــج حكائــي مــن واقــع أليــم 
ــر،  ــال والفك ــب والنض ــرأة والح ــات الم ــي ذكري ــجن، وتداع في الس
ــة  ــا ماثل ــا، وكأنه ــجنه، ويحاوره ــاء في س ــي ميس ــه يناج ــعر أن ونش

ــراغ.   ــدة والف ــجن الوح ــرارة الس ــرف م ــه)ص58(، لنع أمام
امتــازت الروايــة بأســلوب لغــوي جميــل، معطــر بالشــجن، مغلــف 
ــرة،  ــه قص ــق، وجمل ــوار متدف ــة. والح ــات السردي ــة والجمالي بالبلاغ
ــة  ــة سردي ــن بني ــى تكوي ــف ع ــدرة المؤل ــيد بق ــيق. ونش ــرد ش وال
ــاء: »إذ  ــع ميس ــي م ــاء حميم ــه في لق ــرأ ل ــة، فنق ــة عالي ــة وجداني بجمالي
ــات  ــم دق ــمع تزاح ــة، وأس ــا الناعم ــى رقبته ــفتيَّ ع ر ش ــرِّ ــتُ أم كن
قلبهــا في ســيمفونية مطربــة، وأنشــبت أظفارهــا في لحــم ظهــري 
المســرخي، أحقــاً تمــارس هــذه اللبــؤة غوايتهــا، فتردينــي قتيــاً فــوق 
ــات  ــت نج ــمتْ س ــي ورس ــرّتْ عظام ــد أن ص ــر، بع ــاءة السري م

ــي«)ص37(. ــوق دم ف
ــل،  ــة في المعتق ــات الآني ــن اللحظ ــه ب ــلوب مزج ــالم الأس ــن مع م
وذكريــات صــاح مــع ميســاء التــي عشــقها إلى الثمالــة، وكان العيــاشي 
حــاضرا معــه يراقبــه ويســمع لفضفضتــه.. »وعــاد مــن جديد يحــدّق في 
الســقف. ربــا لكــي أفهمــه بشــكل أعمــق؛ انبطحــتُ عــى تــوازٍ منــه، 
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ق في الســقف، فــراءى لي جبــل اللويبدة وميســاء  وأخــذت مثلــه، أحــدِّ
ــتُ  ــا، فأغمض ــأن أتبعه ــئ لي ب ــق الأول، توم ــقتها في الطاب ــام ش أم

، ودلفــتُ خلفهــا«)ص36(.  ــيَّ عين
عنــوان الروايــة فريــد، ويشــر إلى جوهــر الطــرح الفكــري والبنيوي 
في الروايــة، فذاكــرة الكــرز، تعنــي الذاكــرة الجميلــة التــي نحملهــا في 
أعماقنــا، نطهرهــا أولا بــأول مــن أحزاننــا، لتبقــى الذكريــات الجميلــة 
في النفــس، يســتعيدها الإنســان دومــا، خاصــة هــؤلاء الذيــن اعتقلــوا، 
ولم يعــودوا يملكــون مــن واقعهــم شــيئا، فليــس أمامهــم إذن إلا 
ــم  ــخصية كاظ ــل ش ــد. ولع ــن جدي ــه م ــدون صوغ ــم، يعي ماضيه
ــذت  ــي اتخ ــاح الت ــخصية ص ــة ش ــذا، في مواجه ــا له ــت نموذج كان

ــاة.  ــا، وعاشــته حي المــوت هدف
إنهــا روايــة جيــدة، تضــاف إلى سرديــات أدب الســجون في الروايــة 
ــبابها  ــت أس ــا دام ــات، م ــذه السردي ــتمر ه ــاصرة، وستس ــة المع العربي

ــا.  موجــودة في حياتن
***
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الحلاج وأزمة السرد التاريخي المتخيل
قراءة في رواية »الوردة القاتلة« للروائي إبراهيم شحبي

ــن  ــم، م ــوفي القدي ــخ الص ــاق التاري ــة))) في أع ــا الرواي ــوص بن تغ
خــال شــخصية عليهــا جــدل كبــر، وهــي شــخصية الحلاج )الحســن 
ــاة  ــه لحي ــؤرخ في ــم سرد ي ــراوي فيهــا إلى تقدي ــن منصــور(، عمــد ال ب
الحــاج، ومــا فيهــا مــن تكويــن علمــي وروحــاني، والتقلبــات التــي 
ــة حياتهــا، وكيــف ســبّبت اختلافــات  صادفــت هــذه الشــخصية طيل

كثــرة حولهــا. 
تعــرض الروايــة لتمــرد الحــاج عــى المذاهــب الشــائعة في عــره، 
وأظهــرت علاقتــه بالشــيعة والقرامطــة والإســاعيلية مــن أجــل 
ــه  ــا ب ــا خاص ــار طريق ــة )ص14(، ليخت ــة الباطني ــن المعرف ــث ع البح
ــها  ــاج وأساس ــفة الح ــن فلس ــر ع ــق يع ــذا الطري ــر؛ ه ــة الأم في نهاي
ــل  ــي تمي ــد أن نف ــلوكه، وأج ــر س ــس ظاه ــان ولي ــر الإنس »جوه
ــاصرة  ــدة، وإلى من ــوف والوح ــا إلى التص ــن ميوله ــر م ــورة أكث إلى الث
الفقــراء والمحرومــن والمظلومــن أكثــر مــن غيرهــم« )ص14(. 
وتبــدو في ثنايــا المتــن إســقاطات عــى الواقــع المعــاصر خاصــة الــراع 

1.   الوردة القاتلة، إبراهيم شحبي، دار جداول للنشر والتوزيع، الأردن، 2018. 
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المذهبــي في العــراق، مثلــا نجــد إشــارات مــن المؤلــف الضمنــي عــى 
لســان الحــاج.. فحيــاة الحــاج »معركــة لمواجهــة الفســاد والانحــال 
والــرف المغلــف بــراع مذهبــي دينــي في بغــداد التــي عــدتُ إليهــا 
وقــد اتســعت دائــرة الــراع الطائفــي فيهــا«)ص49(. وهــي مبــاشرة 

ــنّ.  ــقاط ب ــة، ذات إس تقريري
ــى  ــم، ع ــر المتكل ــرد بضم ــال ال ــن خ ــة م ــداث الرواي ــدأ أح تب
لســان الحــاج نفســه، فالمؤلــف جعــل متخيلــه الــردي تجســيدا لذاتــه 
الســاردة لشــخصية الحــاج، منــذ الميــاد في العــام 244 هـــ، في قريــة 
طــور، التابعــة لمدينــة البيضــاء في فــارس، في خلافــة »المتــوكل عــى الله« 
ــة  ــه بالثقاف ــارس، وتشرب ــته في ف ــوح إلى معيش ــر بوض ــاسي، ويش العب
الفارســية، وبالتشــيع أيضــا )ص11(، ودراســته المعمقــة للغــة العربيــة 
ــة الواقعــة  ــة »واســط »، وهــي المدين وحفظــه القــرآن في كتاتيــب مدين
ــي،  ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــا الحج ــد بناه ــرة، وق ــة والب ــن الكوف ب
ــه إلى  ــادت أسرت ــم ع ــوف، ث ــد والتص ــات الزه ــا جماع ــرت فيه وظه
»تســر«، وعاشــت فيهــا )ص10(. عمــل والــده مــرات حلاجــا 
ــه كان ماهــرا في  ــل إن ــه الشــهير. وقي ــا اكتســب لقب للقطــن، ومــن هن
ــل، في  ــف رط ــن أل ــة وعشري ــج أربع ــه حل ــث إن ــن، حي ــج القط حل

ــن)ص15(.  ــل القط ــن أه ــا ب ــه سريع ــال لقب ــويعات، فن س
ــفر إلى  ــراره الس ــن؛ ق ــاج الاب ــاة الح ــر في حي ــدث الأك كان الح
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»البــرة« ملتحقــا بإحــدى القوافــل، وهناك اســتأجر غرفــة، وعمل في 
مهــن بســيطة ليوفــر قــوت يومــه، وفي نفــس الوقــت تعــرف إلى الشــيخ 
»أبي يعقــوب الأقطــع البــري«، الــذي أحــب ابنتــه »سراء«، وهــو مــا 
أدركــه شــيخه لاحقــا، فقــرر أن يزوجهــا منه لتبــدأ قصة حــب وزواج، 
ــه »أم  ــزوج غيرهــا وكان لقــب زوجت ــه ولم يت ظلــت معــه طــوال حيات
الحســن«)ص13(. وقــد شــاءت لــه الظــروف معايشــة ثــورة الزنج في 
البــرة، ومنهــا أدرك أهميــة منــاصرة الفقــراء والمحرومــن. وقــد تنقــل 
ــا  ــه، منه ــل كان في دم ــداء الرحي ــا ن ــدة، فدوم ــاد عدي ــاج في ب الح
رحلتــه إلى مكــة معتمــرا وحاجــا، توصيــة مــن شــيخه الــذي قــال لــه: 
»العلــم شــجرة أصلهــا في مكــة وثمارهــا بفــارس« )ص27( ويبســط 
القــول في تعلمــه عــى مذاهــب الســنة الأربعــة الشــهيرة، ومــا لقيــه في 
رحلتــه في الحــج. ثــم عــاد، وقــى ثــاث ســنوات في تســر، ثــم غــادر 
إلى البــرة ومعــه كثــر مــن مريديــه وطــاب العلــم، وأيضــا أولاده: 

ســليمان وأحمــد وابنتــه فــوز)ص34(. 
تأسســت الروايــة عــى بنيــة جمعــت مــا بــن أصــوات رواة 
متعدديــن؛ صــوت التاريــخ مــن خــال مقتطفــات مــن ســرة الحــاج 
ــة في كتــب التاريــخ، وصــوت الحــاج نفســه بضمــر المتكلــم،  المدون
بجانــب الكثــر مــن أقوالــه التــي جــاءت اســتهلالا في مطلــع الروايــة، 
وفي ثنايــا المتــن، بهــدف وضــع المتلقــي في أجــواء الصوفيــة، وفي فكــر 
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ــب،  ــر المخاط ــاغ بضم ــث مص ــوت الثال ــيته. والص ــاج ونفس الح
ــان »وردة«  ــى لس ــه ع ــاج نفس ــو الح ــي نح ــف الضمن ــه المؤل يوجه
التــي ينعتهــا بأنهــا بقيــة روح الحــاج، ويذكــر فيهــا مرويــات تاريخيــة 
لــرواة آخريــن تتقاطــع مــع الخــط المــروي عــن حيــاة الحجــاج. ويبــدو 
ــات  ــف الرواي ــع مختل ــل وض ــن أج ــة م ــذه البني ــأ له ــف لج أن المؤل
ــة  ــه، ثم ــات عن ــتيفاء المعلوم ــارئ، واس ــام الق ــاج أم ــاة الح ــن حي ع
ــا  ــات يرويه ــا مقتطف ــاك أيض ــه. وهن ــن حيات ــة ع ــات متعارض مروي
ــاج في  ــوا الح ــن صحب ــضٌ مم ــه بع ــا يروي ــا م ــر فيه ــاهد« ويذك »ش
حياتــه، بجانــب نصــوص مــن مقــولات الحجــاج وقــد أوردهــا المؤلف 
تحــت بنــد »إشــارات«، وكيــف ارتحــل الحــاج إلى بغــداد ليصــف مــا 
شــاهده فيهــا، مــن مفاســد، وكيــف ذاعــت شــهرته، فجاءتــه الأمــوال 
فــكان يوزعهــا عــى الفقــراء، وتعــرض لموقفــه مــن العلــاء وزهــده في 
جدالهــم)ص42(، ثــم ســافر إلى الهنــد والصــن، وتلقــى مــن علومهــا 
ــط،  ــاد البيزن ــة ب ــطنطينية عاصم ــك إلى القس ــر)ص51(، وكذل الكث
ــوس  ــارا بطرط ــال، م ــر والبغ ــن الحم ــة م ــا في قافل ــه إليه وكان رحيل
ــارب  ــف تق ــي كي ــد، ويحك ــي التعب ــه ه ــه في رحلت ــام، وغايت في الش
مــع عابــد نــراني في كهــف محــاورا إيــاه بــأن العبــادة واحــدة لجميــع 
ــه  ــى آرائ ــه، وع ــاس علي ــورة الن ــرض إلى ث ــا يع ــان)ص53(. ك الأدي
ــة  ــع حراس ــه، ووض ــل في صالح ــد تدخ ــر حام ــفته، إلا أن الوزي وفلس
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ــه )ص88(.  ــى بيت ع
جــاء ختــام الروايــة مؤكــدا عــى انفتــاح دعــوة الحــاج، وارتقائهــا 
ــاة  ــاهد مأس ــدان، وش ــاج في البل ــاف الح ــا ط ــة، بعدم ــاق عالي إلى آف
الإنســان المتمثلــة في انغماســه في ماديــات الأرض وتركــه جنــات 
ــا  ــك ي ــافرتَ في داخل ــد س ــه الســارد »لق ــك يخاطب ــاء.. وعــن ذل الس
ــا،  ــالا وجنوب ــا ش ــي جبته ــفرك في أرض الله الت ــن س ــر م ــيدي أكث س
ــا وراءه،  ــالم إلى م ــاز الع ــعك اجتي ــح في وس ــى أصب ــا حت ــا وغرب شرق
ــي معــالم الســمو في  وكانــت رحلاتــك تنضــح بالحــب لخالقــك، وتبن
داخلــك فجــاوزت كل المتصوفــة والعبــاد«)ص107(. فجوهر فلســفة 
ــة  ــركات الصوفي ــب والح ــوات والمذاه ــكل الدع ــاوزه ل ــاج تج الح
ــق  ــق، وتحقي ــع الخال ــي م ــل الروح ــة التواص ــا، ومحاول ــان أيض والأدي

ــي.  ــمو النف الس
أمــا عنــوان الروايــة »الــوردة القاتلــة«، فــا هــو إلا صــوت سردي 
ممتــد عــى صفحــات الروايــة، بضمــر المخاطــب، يســاهم في اســتكمال 
ــتْ  ــي قتل ــوردة الت ــل ال ــاج مث ــخصية. فالح ــداث الش ــآلات وأح م
ــدا.  ــاح عطرُهــا وحي بنهجهــا الصــوفي كل المذاهــب والحــركات، وف

ــة التــي اعتمــد  أســلوب الروايــة قريــب مــن لغــة الكتــب التاريخي
ــرد  ــه ال ــب علي ــاج، وإن غل ــرة الح ــجيل س ــب في تس ــا الكات عليه
التقريــري الإخبــاري. فالمؤلــف ســاع إلى تقديــم حيــاة الحــاج، 



-239-

وكيــف اتســع وعظــم شــأنه. فنقــرأ مثــا: »وعظــم أمــري في الأهــواز، 
ــتْ  ــن انطلق ــب؛ ح ــب والغرائ ــبتِْ إلّي العجائ ــاس، ونُس ــي الن وأحبن
ــان في  ــدرة أي إنس ــاوزت ق ــي تج ــوارق الت ــوّرُ الخ ــة، تص ــة العام مخيل
ــم،  ــى تجاوزاته ــن لم أرد ع ــرة المريدي ــيع دائ ــل توس ــن أج ــم، وم نظره
لكنــي كنــت أعطــي مــن طلبنــي نقــودا، ومــن أراد فاكهــة، أو 
ــألني  ــن س ــر الله، وم ــم بذك ــك له ــر كل ذل ــام، أح ــوى، أو طع حل
ــة  ــي بالزندق ــاة لرمي ــك مدع ــكان ذل ــه، ف ــه أجبت ــي علي ــن شيء خف ع
ــز  ــلوبية تمي ــة أس ــة أو خصيص ــد إضاف ــحر«)ص35(. لا توج والس

ــا.  ــوذة منه ــب المأخ ــن الكت ــة م ــة قريب ــرد صياغ ــا، مج ــرد هن ال
لعــل مــا يؤخــذ عــى هــذه الروايــة أن المؤلــف اجتهــد كثــرا في ذكر 
ــوذة  ــون مأخ ــكاد تك ــة، ت ــع مطول ــاك مقاط ــة، وهن ــات التاريخي المروي
ــج  ــورة الزن ــن ث ــه ع ــل حديث ــخ، مث ــب التاري ــن كت ــا م ــا وأحداث نص
ــل  ــالله، وقي ــق ب ــاسي الموف ــة العب ــن الخليف ــا في زم ــم إخماده ــف ت وكي
ــالات  ــت الاحتف ــون، وأقيم ــف ملي ــوالي نص ــا ح ــى فيه ــدد القت إن ع
ــكاد  ــا ي ــردي هن ــد ال ــدو أن الجه ــداد)ص24(. ويب ــة في بغ الضخم
يقتــر عــى إعــادة إنتــاج ســرة الحجــاج بضمائــر متعــددة، فلــم تظهــر 

ــة، التــي باتــت مؤطــرة بالتاريــخ وحــده.  ــه الفكري رؤيت
ــف، في  ــا المؤل ــي يورده ــاشرة الت ــات المب ــرة في المعلوم ــد كث ونج
ــتُ  ــا: »ارتحل ــة، منه ــة فني ــس رواي ــا ولي ــب تاريخ ــه يكت ــن، وكأن المت
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إلى خراســان ســنة ســت وثمانــن ومائتــن للجــرة، وهــي البــاد 
ــس  ــال هندوك ــا، وجب ــالا وشرق ــا( ش ــن نهر)أموداري ــع ب ــي تق الت
جنوبــا، وسجســتان غربــا، وفيهــا نشــاط لحركــة القرامطــة، ولمدرســة 
البســطامي الصوفيــة إلى جانــب المعابــد البوذيــة، حيــث شــدّني تمثــال 
ــة  ــوف البوذي ــة التص ــع مدرس ــتُ م ــان، وتماهي ــوذا« في وادي بامي »ب

ــة« )ص36(.  ــتنارة الروحي ــة الاس ــي حال ــي تعن ــا( الت )النيرفان
وقــد ســقط في بعــض الأخطــاء منهــا ذكــره »الآســتانة« وتعريفــه 
ــل  ــن قب ــت م ــد فتح ــن ق ــه لم تك ــطنطينية، وفي زمن ــا القس ــا بأنه له

ــم.  ــذا الاس ــت ه ــلمين ولا حمل المس
يمكـن القـول إن هـذه الروايـة كانـت سردا تاريخيـا مصاغـا في بنيـة 
روائيـة، وهكـذا اجتهـد المؤلـف، ولكـن يظـل الفـن الروائـي خاضعـا 
للمتخيـل السردي، بمعنـى أن الروائـي ليـس مؤرخـا ولا كاتبا لسيرة 
تاريخيـة، وإنما أسـاس فنـه التخيـل، الـذي تقـف وراءه رؤيـة فكريـة 
يسـعى مـن خلالها إلى بعث شـخصية تاريخيـة، فلا يهم ذكـر كل معلومة 
تتعلـق بالشـخصية والعصر، وإنما صياغـة الرواية بمتخيـل يخدم وجهة 

نظـره، ولا يتعـارض مـع أحـداث الشـخصية في الواقع.
***
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الذات المبدعة بين ارتقاء وازدراء
قراءة نقدية في قصص قصيرة للمبدعة فاطمة البيك 

ــة  ــة »فاطم ــة المبدع ــة المصري ــردي للقاص ــالم ال ــت الع ــن نع يمك
البيــك« بأنــه ســباحة وتحليــق في فضــاءات الــذات والإنســانية والعــالم. 
ــا  ــري، يجعله ــاتي وفك ــج حي ــفاف، وبنض ــلوب ش ــب بأس ــي تكت فه
ــا  ــري ك ــف الظاه ــد الوص ــف عن ــة، لا تق ــراءة عميق ــذات ق ــرأ ال تق
ــي  ــدة، الت ــام الجدي ــة الأق ــة، خاص ــي القص ــن مبدع ــر م ــل كث يفع
ترصــد حركــة الشــخصيات وتصــف الأمكنــة، وتنشــغل كثــرا 
بتجميــل الأســلوب وبلاغتــه، عــى حســاب الغــوص المعمــق في أعماق 
الشــخصية السرديــة، وعــرض مكنوناتهــا ومكبوتاتهــا وأحلامهــا 
وهواجســها، وأيضــا مــا لا يمكــن توقعــه عقــا. لقــد نجحــت فاطمــة 
البيــك في اســتثمار خبراتهــا الإبداعيــة في كتابــة نصــوص سرديــة 
بحرفيــة عاليــة، وقــدرة عــى الجمــع مــا بــن مــا يعتمــل في الأعــاق، 
ومــا يحــدث في الواقــع، فقــد نجــد أنفســنا نحلــق في الســاء، أو 
ــاة، في كشــف عــن  ــا إلى مــا بعــد الحي نســبح بــن الســحب، أو تأخذن
تســاؤلات النفــس عــا ســيحدث لهــا عندمــا تنتقــل إلى العــالم الآخــر، 
ــغول  ــاصر، المش ــربي المع ــرد الع ــا ال ــرق إليه ــا يتط ــرة قل ــك دائ وتل
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ــركات.  ــذات والح ــوم والمل بالهم
ــر  ــرة، تع ــا القص ــن قصصه ــاذج م ــنقرأ ن ــة، س ــذه الدراس وفي ه
ــة  ــات البني ــوص في طي ــاول الغ ــردي، نح ــا ال ــن عالمه ــاء ع بج

ــلوبية.  ــا الأس ــه غلالاته ــا تحمل ــة، وم النصي
ولعــل الملمــح الأبــرز في هــذه القصــص - موضــع الدراســة - أنهــا 
مكتوبــة عــى لســان ســيدة عجــوز، ترقــب العــالم مــن حولهــا، ويقــع 
ــم،  ــع والحل ــن الواق ــن«، أي ب ــن ب ــة »الب ــردي في منطق ــا ال وعيه

ــاة ومــا بعدهــا، القلــب والعقــل.  الحي
ــالم  ــن ع ــر ع ــة تع ــوص أن المبدع ــذه النص ــظ في ه ــا، نلاح أيض
ــن  ــة م ــرا السردي ــت الكام ــدا، وإن اختلف ــون واح ــكاد يك ــكاني ي م
ــلم أو  ــات الس ــن درج ــا ب ــق م ــا ضي ــكان فيه ــرى، فالم ــة لأخ قص
غرفــة النــوم..، فهــو يلائــم البطلــة العجــوز، التــي تتنقــل عــى عــكاز، 
والوهــن يمــأ أعضــاء جســدها، ولكــن عينهــا حــاضرة، وقلبهــا واع، 

ــه.  ــا منتب وعقله
وفي قصــة »البــاب«، نتفاجــأ بــأن البطلــة العجــوز، تقف على ســلم، 
شــعاره مــن يشــحن يصعــد، ومــن ثــم تأتينــا آيــات قرآنيــة مــن ســورة 
الواقعــة، لنــدرك أنهــا تتحــدث عــن أجــواء يــوم القيامــة، }إذا وقعــتِ 
الواقعــةُ{، ويكــون الســلم عنوانــا عــى الــذات التــي تريــد الارتقــاء إلى 
الجنــات، فكلــا زادت التــاوة، ارتقــت، ثــم تتفاجــأ بشــخص غريــب 
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ــا،  ــي رغباته ــا، وكان يعن ــن ميوله ــألها ع ــاب، يس ــف الب ــح خل الملام
ــاء الجســد والهــرم. وكــم كان  ــى انحن ــول بمعن ــا هــي ففهمــت المي أم
ــالم  ــدرة، لع ــالم منح ــدت س ــى، فوج ــت إلى الأدن ــا تطلع ــا أنه مدهش
آخــر. إذن نحــن بــن ســلم لــه أعــاه الجنــة، وأدنــاه نقيضهــا. وتنتهــي 
القصــة بأنهــا ســحبت الأغطيــة، لنعــرف أنــه حلــم عــن العــالم الآخــر، 
ــن  ــة م ــات قرآني ــن آي ــه م ــوه ونحفظ ــا نتل ــكاس لم ــو إلا انع ــا ه وم
ســورتي الواقعــة والغاشــية. فكــا نهتــم بالحيــاة ونحلــم بدنياهــا، علينــا 

أن نتخيــل ونعــرف مــا بعــد الحيــاة فهــو الأبقــى. 
وفي قصــة »العــرّاف والوشــم«، نكتشــف أننــا مــا زلنــا مــع العــالم 
الآخــر، حيــث تُفتتــح القصــة »هــل نصطــفُ طوابــر إلى الجنــة..؟«، 
ــع  ــش م ــة، ونعي ــذات المبدع ــى ال ــيطر ع ــس المس ــو الهاج ــك ه وذل
ــة أو  ــة الطوابــر أن تكــون متزاحمــة أمــام الجن حلــم يقلقهــا عــن نوعي
النــار؟. ينتهــي الحلــم، وتكتشــف أن هنــاك وشــا يلاحقهــا، أُشــرَ إليه 
ــف  ــا تكتش ــان م ــم، وسرع ــن أي وش ــة م ــا خالي ــا بأنه ــم، عل في الحل
ــل  ــي، يتمث ــر ح ــوي/ غ ــم معن ــانها، أي وش ــرف لس ــم بط أن الوش
في قلــة ذكرهــا لله، فراحــت تــردد آيــة الكــرسي }لــه مــا في الســموات 

ــرا.  ــا ذاك ــق لاهج ــانها وانطل ــرر لس ــد تح والأرض{، فق
وفي قصــة »صرخــات راقصــة«، نجــد البطلــة الســاردة تقــف بــن 
ــات  ــى صرخ ــا ع ــن نومه ــتيقظت م ــد اس ــن، فق ــعورين متناقض ش
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باكيــة تعلــن أن الجــار الرجــل الطيــب تــوفي، وتــرك بنــات صغــرات، 
والــكل متعاطــف مــع بناتــه الصغــرات، وهــن بــا عائــل. أمــا هــي/ 
ــر  ــى غ ــتحضرت - ع ــاعرها، واس ــدت مش ــد تبل ــوز فق ــرأة العج الم
ــن  ــار م ــح النه ــت في وض ــي اغتصب ــة، الت ــاة العتب ــة فت ــع - قص المتوق
قبــل عــدد مــن الشــباب، وتذكــرت هــي العجــوز، كيــف أنهــا كادت 
ــم  ــا. ث ــى عكازه ــتندة ع ــرو، مس ــي في الم ــرش وه ــرض للتح أن تتع
تتفاجــأ بصــوت غريــب صــادر عــن عمــود حديــدي اخــرق غرفتهــا، 
محطــا أثاثهــا، فخرجــت مــن ســباتها، وأعلنــت صرخاتهــا عــى الرجل 

الطيــب. 
ــق الدرامــي  ــد مــن التعمي ــا تكــون هــذه القصــة في حاجــة لمزي رب
ــاة  ــن وف ــا ب ــة م ــان العلاق ــل تبي ــن أج ــص، وم ــالة الن ــاح رس لإيض
ــة  ــت الدلال ــي، وإن كان ــرش الجن ــن التح ــات، وب ــل ذي البن الرج
ــام  ــن، أم ــع عنه ــن يداف ــدن م ــد لا يج ــات ق ــات اليتي ــة، فالبن قائم

ــه.  ــن ل ــعوري عنوان ــد الش ــالاة والتبل ــت اللامب ــع بات مجتم
أمــا قصــة »الفــأر« فهــي طريفــة، أســاس فكرتهــا الوهــم بــأن هنــاك 
ــن  ــه وب ــة بين ــبت علاق ــل نش ــة، ب ــواء الغرف ــى أج ــيطرا ع ــأرا مس ف
العجــوز، فهــو لا يصــدر صوتــا وهــي نائمــة، وبــات يعــرف عاداتهــا، 
وهــي تشــعر بــه وقــد بــات جــزءا مــن كيانهــا. كل هــذا وهــي لم تــره 
ــا  ــاده بطريقته ــررت أن تصط ــروب، فق ــم اله ــو دائ ــدة، فه ــرة واح م
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الخاصــة بــأن أحــرت فــأرة كاوتشــوك، عــى أمــل خداعه، وســهرت 
منتظــرة خــروج الفــأر، حتــى غلبهــا النعــاس، فلــا اســتيقظت لم تجــد 

الفــأرة الكاوتشــوك، رغــم بحثهــا عنــه في كل موضــع. 
ــس  ــن نف ــدة م ــن الوح ــى تمك ــة ع ــة، دال ــة عالي ــة رمزي ــذه قص ه
ــنّ  ــذي ض ــأر، ال ــركات الف ــلوى إلا ح ــا س ــد له ــم يع ــوز، فل العج
عليهــا بهيئتــه، وربــا يكــون قــد اختطــت فأرتهــا الكاوتشــوك، لتعــود 
ــا  ــة، عندم ــة واضح ــة إدان ــا قص ــة. إنه ــرة ثاني ــة م ــا المقيت إلى وحدته

ــأرا.  ــو كان ف ــى ول ــنا، حت ــن يؤنس ــد م ــر، ولا نج ــا العم ــدم بن يتق
القصــة الأخــرة  »طلــب إحاطــة »، وفيهــا إدانــة واضحــة لــأرض 
بأهلهــا ومــا عليهــا، فالعجــوز اســتيقظت ببــطء ثــم قاومــت كســلها 
كــي تنهــض، وعندمــا أفلحــت في الوقــوف اكتشــفت أن أســفل 
قدميهــا لا شيء، نعــم لا شيء.. سراب، وأن هنــاك مــن يحاورهــا، 
ويخبرهــا أنهــا عــى منصــة العظــاء، التــي وقــف عليهــا مــن قبــل بطــل 
ــكر  ــوت، وتش ــر ص ــكة بمك ــي ممس ــم وه ــام، فتتكل ــرب والس الح
بطــل الحــرب والســام، وتســأله أيــن الأرض؟ بالطبــع بطــل الحــرب 
والســام يعنــي شــخصيات سياســية كبــرة، قــادت العــالم إلى حــروب 
مدمــرة، انتهــت باتفاقيــات ســام. ولكــن المحصلــة أن الكوكــب قــد 

ــى.  تلاش
ــكا  ــن أمري ــاردة ب ــرب الب ــواء الح ــة لأج ــذه القص ــا ه ــا تعيدن رب
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ــان  ــا يخزن ــام، وهم ــن الس ــدث ع ــا يتح ــوفيتي فكلاهم ــاد الس والاتح
ــن  ــي يمك ــة، الت ــة والكيماوي ــة والهيدروجيني ــلحة النووي ــن الأس ملاي
أن تفنــي الجنــس البــري، بــل تدمــر الأرض كلهــا - كــا قيــل وقتهــا 
- أربــع مــرات، رغــم أن مــرة واحــدة كافيــة لفنــاء ضــاربي الأســلحة 
ذاتهــا. ويبــدو أن هــذه القصــة مكتوبــة بعدمــا فنــاء الجنــس البــري، 
ومــن ثــم ارتقــت العجــوز إلى الســاء، فكتبتهــا وهــي في العــالم الآخــر. 
مناطــق  لامســت  مبدعــة،  البيــك  فاطمــة  إن  القــول  يمكــن 
ــل، في  ــع والمتخي ــي، في الواق ــي واللاوع ــدة في الوع ــاحات جدي ومس
ــراءة  ــا ق ــا وأطماعه ــكل حماقته ــانية ب ــرأت الإنس ــل، وق ــب والعق القل
شــفافة، تديــن أحوالهــا المعــاصرة، وتطمــع أن تعيــش في مثاليــة 
وعدالــة، لــن تجدهــا إلا إذا ارتقــت إلى الســاء، لتــزدري الأرض ومــن 

ــا.  عليه
***
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أدب القيم، وقِيمُ الأدب
قراءة في مجموعة »عطر التراب« للروائي اللبناني علي حجازي

ســاتٌ عديــدة تميّــز العــالم الــردي للمبــدع الدكتــور عــي 
حجــازي، وتــكاد تكــون نهجــا لــه في ســائر كتاباتــه، فهــو كاتــب يحمل 
رســالة ســامية، تتوخــى نــر القيــم والأخــاق والفضائــل، ممــا يجعلــه 
نائيــا عــن ســائر الكتابــات التــي ترفــع شــعارات الحداثــة ومــا بعدهــا، 
ــهواته،  ــده وش ــالأدق جس ــان، أو ب ــى ذات الإنس ــا ع ــع أعينه وتض
فتغــرق فيــا يســمى كــر »التابوهــات«، وتحــر جــلّ سردياتهــا عــى 
تصويــر حــالات الضعــف الشــهواني، وتمعــن في الوصــف والتفصيــل، 

ــا.  ــه أدب ــو بــالأدب عــن كون ــز القــارئ، وينب ممــا يشــعل غرائ
ــا في كل نــص  ــه، وتقريب ولكــن عــي حجــازي يضــع نصــب عيني
يكتبــه، الرســالة القيميــة التــي يتوخّــى تقديمهــا للمتلقــي، فــا معنــى 
لكتابــة لمجــرد الكتابــة، أو لكتابــة بهــدف تقديــم نــص جمالي، قــد يكون 
مكــرر الفكــرة، أو بــا رؤيــة خيريــة، ولــذا، تكثــر في كتاباتــه عبــارات 
الحكمــة، التــي تــأتي قــد تــأتي في ســياق النــص، أو في خاتمتــه، في إلحــاح 
منــه عــى توصيــل المــراد، بــل إن الســياق الــردي ذاتــه، مبنــي عــى 

إقنــاع القــارئ بالرســالة. 
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ــزام »، الــذي  هــذا الاتجــاه الأدبي ينتمــي إلى مــا يًســمّى »أدب الالت
يقــوم في الدرجــة الأولى عــى الموقــف الــذي يتّخــذه المفكّــر أو الأديــب 
أو الفنــان فيهــا. هــذا الموقــف يقتــي صراحــة ووضوحــا وإخلاصــا 
وصدقــا واســتعدادا مــن المفكّــر لأن يحافــظ عــى التزامــه دائــا 
ويتحمّــل كامــل التبعــة التــي يترتّــب عــى هــذا الالتــزام))). فبــدلا مــن 
أن يهيــم الأديــب في كل واد، ويقــول مــا لا يفعــل؛ ســيعطي مــن نفســه 
ومــن أدبــه النمــوذج والقــدوة، شريطــة أن يراعــي مقتضيــات الخطــاب 
الأدبي، وجمالياتــه، حتــى لا يتحــول النــص إلى خطابيــة ومبــاشرة. وهــو 
مــا يؤكــد عليــه البعــد الأدبي، وكــا يذكــر مجــدي وهبــة، فــإن  »اعتبــار 
ــيجعل  ــان، س ــن الإنس ــة ع ــرة معيّن ــة فك ــيلة لخدم ــه وس ــب فنّ الكات
ــل  ــال)))، ب ــة والج ــد المتع ــا الوحي ــلية غرضه ــيلة تس ــس وس الأدب لي

هــو نــص يجمــع مــا بــن الجــال والقيمــة. 
ــاري  ــر اليس ــث بالفك ــر الحدي ــزام في الع ــط أدب الالت ــد ارتب لق
ــتضعفين،  ــاّل والمس ــراء والع ــن والفق ــا المهمش ــر لقضاي ــذي ينت ال
ــا  ــابي، وك ــاني الإيج ــا الإنس ــة في وجهه ــفة الوجودي ــك بالفلس وكذل
يقــول ســارتر: فمــا لاريــب فيــه أنّ الأثــر المكتــوب واقعــة اجتماعيّــة، 
ــل أن  ــى قب ــاع، حت ــق الاقتن ــه ح ــا ب ــب مقتنع ــون الكات ــدّ أن يك ولا ب
يتنــاول القلــم؛ بــأنّ عليــه بالفعــل بالشــعور بمــدى مســؤوليته، وهــو 

1.   الالتزام في الشعر العربي، أحمد أبو حاقة، دار العلم للملايين، بيروت،1979، ص 14.

2.   معجم مصطلحات الأدب، د. مجدي وهبه، دار القلم، بيروت، ط1، 1974، ص:79.
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ــن  ــة، ع ــاسرة أو الرابح ــروب الخ ــن الح ــن كلّ شيء؛ ع ــؤول ع مس
ــف  ــن الحلي ــن إذا لم يك ــع المضطِّهدي ــئ م ــه متواط ــع. إنّ ــرّد والقم التم
ــزم في العــر  ــن))). وبذلــك صــار الأديــب الملت الطبيعــي للمضطّهدي
ــجلا  ــدا ومس ــاني، راص ــع الإنس ــوم المجتم ــن هم ــرّا ع ــث مع الحدي
ــا في  ــزلا، غارق ــانا منع ــون إنس ــاه، لا أن يك ــه وقضاي ــرز سرديات لأب

ــه.  ــي إلي ــده وينته ــن عن ــدأ م ــالم يب ــا أن الع ــيته، متخي نرجس
والأمــر لا يقتــر عــى عصرنــا، بــل هــو يــرب في جــذور الأدب 
الإنســاني، بــل إن كلمــة أدب تعنــي خُلُقــا وتأدبــا، وهــذا لــب المنظــور 
الإســامي لــأدب، مصداقــا لقولــه تعــالى: }وَأَلْزَمَهُــمْ كَلمَِــةَ التَّقْــوَىٰ 
ــوى  ــة 26(، فالتق ــح، الآي ــورة الفت ــا{، )س ــا وَأَهْلَهَ ــقَّ بَِ ــوا أَحَ وَكَانُ
ــة  ــعى لخدم ــاف الله، س ــن خ ــر، فم ــاع كل خ ــي جم ــة الله، وه مخاف
ــه  ــاضرة في مرجعيت ــة ح ــالة الخيري ــت رس ــا كان، وكان ــان، أي الإنس

ــة.  ــاعره القلبي ــة، ومش الذهني
ــدة في  ــا فري ــد قصص ــراب »)))، نج ــر ال ــة »عط ــذه المجموع وفي ه
ــى  ــا ع ــن تلقيه ــي يمك ــاة، الت ــن الحي ــة م ــا الملتقط ــا، وفي الزواي سرده
مســتويات متعــددة، فهــي تصلــح أن تكــون قصصــا للفتيــان بوصفهــا 
نصوصــا حاويــة قصــة طريفــة، وحكمــة عميقــة، وتصلــح أن تكــون 

1.   الأدب الملتــزم، جــان بــول ســارتر، ترجمــة جــورج طرابيــي، منشــورات دار الآداب، بــروت، 
ط2، 1967، ص: 44- 45

2.   عطر التراب، علي حجازي، منشورات دار البيان العربي، بيروت، 2023. 
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ــم  ــانية، بقي ــة وإنس ــات حياتي ــن لقط ــا م ــا فيه ــار، ب ــن أدب الكب ضم
عظيمــة، خاصــة أن قصــص هــذه المجموعــة عبقــة بمفــردات الطبيعــة 
ــن  ــرا م ــتخدام كث ــب اس ــد الكات ــة، وتعمّ ــة اللبناني ــة البيئ وخصوصي
ــاص  ــوي الخ ــوس اللغ ــا في القام ــا، ودلالته ــق منطوقه ــردات وف المف
باللهجــة اللبنانيــة، الــذي هــو مأخــوذ في جلّــه مــن العربيــة الفصحــى. 
ــوع، دروك  ــواح، الراض ــا: الوح ــص، ومنه ــن القص ــدو في عناوي وتب
ــواء  ــا أن أج ــخ. ك ــب، الدواري..إل ــة الح ــن زهري ــة، العورن الدالي
القصــص كلهــا تــدور في عــالم الطبيعــة اللبنانيــة: الجبــال، والســهول، 
ونبــع الميــاه، والأمطــار، والزهــور، والأشــجار، ووســط هــذه الطبيعــة 
الســاحرة، نعايــش الأحــداث السرديــة، ونقرأ حــوارات الشــخصيات، 
ممزوجــة بعطــر الياســمين، ومــذاق الميــاه الصافيــة، مــع الحكمــة التــي 

تــردد في جنبــات الحــوار، وإشــارات اللغــة. 
ونتفاجــأ بعنــوان المجموعــة »عطــر الــراب »، فالــراب لا يمكن أن 
يكــون لــه عطــر خــاص بــه، ولكــن يــرّ المؤلــف أن الــراب إذا امتزج 
بمكونــات أخــرى ســتصبح لــه رائحــة مميــزة، وهــو مــا نــراه في القصــة 
ــده  ــأتي لج ــامر« ي ــذا »س ــاب، فه ــوان الكت ــت عن ــي حمل ــرة الت القص
ــل  حامــا زهــرة الوحــواح، مبــرا جــده بطلوعهــا، فــردد الجــد المث
اللبنــاني الشــعبي: »طلــع الوحــواح، طلــع الوحــواح، هيّــئ بــركك يــا 
فــاح«. ويوضــح الجــد للحفيــد أن هــذه الزهــرة البيضــاء »الوحــواح« 
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تعنــي إشــارة للفــاح، بــأن الأرض جاهــزة لاســتقبال الحــرث والبذر. 
ومــن خــال الحــوار، نتعــرف دلالــة عطــر الــراب، التــي يفسرهــا الجد 
بــأن »الــرابُ شربَ المــاءَ الــذي اختمــر، بفعــل تحلّــل المــواد العضويــة 
ــواح  ــن الوح ــاء، م ــارتها البيض ــت ش ــي قدّم ــودة في الأرض الت الموج
ــاتِ  ــةً الحبّ ــا، غارس ــكّة الآن لتحرثه ــاءت الس ــم، فج ــور مري وبخ
ــن  ــف م ــذي تأل ــاني، ال ــف اللبن ــرى الري ــو ث ــراب ه ــا ». فال في رحمه
زهــور الوحــواح، وبخــور مريــم، ومــاء المطــر، ليكــون الثــرى فائحــا 
بعطــر خــاص بــه، وتكــون رســالة النــص أن أرض الوطــن، لهــا رائحــة 

تميّزهــا، لا يشــمّها مســتمتعا إلا ابــن الوطــن. 
وتدهشــنا بفكرتهــا قصــة »جــاء الصيّــاد، ماتــت الريشــةُ والكلــات 
»، فمــن الأســطر الأولى نعيــش تفاصيــل الطبيعــة الســاحرة: العصافير، 
والفراشــات، والأزهــار، والأشــجار، ولكــن نكتشــف أن هــذه الطبيعة 
ــون  ــا، وتك ــت كلا منه ــام، وألهم ــاعر والرسّ ــال الش ــكلت في خي تش
رســالة النــص عظيمــة القيمــة، لأنهــا تنتــر للحفــاظ عــى الطبيعــة، 
ضــد الصيّــاد الــذي لا يأبــه بالجــال المتناســق، فهدفــه صيــد العصافير، 
وتشــويه الطبيعــة، وينتهــي النــص بأنشــودة عذبــة، صاغهــا الشــاعر، 
ــه  ــن رادع ل ــا م ــوات أم ــلّ الم ــاد آت/ ح ــي: » الصيّ ــا المغن ــم به وترنّ
ــي  ــرّع يق ــن م ــا م ــوات/ أمَ ــاد آت/ حــل الم ــل الفــوات؟/ الصي قب
عصافــر الحــبّ هــذا البــاء؟/ زال البقــاء، ســكن البــاء، حــلّ الفنــاء 
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حــلّ الفنــاء«. 
وفي قصــة » نخلــةُ الوطــن«، نعايــش حــوارا آخــر بــن الجــد 
ــا  ــد، مم ــي آذت الحفي ــة، الت ــي في النخل ــواك الت ــول الأش ــد، ح والحفي
ــدلي لعلاجــه، ولكــن الجــد يوضّــح أن لهــذه  ألزمــه أن يلجــأ إلى الصي
الأشــواك رســالة، »وظيفــةُ هــذه الأشــواك، يــا نــادر، حمايــةُ الريشــاتِ، 
ــةٌ  ــةٌ قويّ ــع المخلوقــات مــن إلحــاق الأذى بهــا، هــي وســيلةٌ دفاعيّ ومن
لا غــر. هــذه الرســالة الأولى، أمّــا الثانيــةُ فــدرْس تعليمــي هــادف إلى 
ــعفها،  ــن س ــا تحتض ــن، بأنّ ــن، والمتقاتل ــر المتنازع ــار الب ــت أنظ لف

ــا ».  ــن أخته ــدة إلى حض ــا، الواح تجمعه
وهــي فقــرة تقريريــة، أقــرب إلى الــدرس التعليمــي، ولكــن عندمــا 
ــف أن  ــن«، نكتش ــة الوط ــة »نخل ــوان القص ــوء عن ــا في ض ــم تأويله يت
ــه،  ــذود عن ــه لل ــاج إلى جيش ــذي يحت ــن، ال ــن الوط ــر ع ــة تع النخل
ــؤدي إلى  ــاء الوطــن، وطوائفــه، ت ــن أبن ــي تكــون ب وأن النزاعــات الت
بحــر دمــاء لا نهايــة لــه، ولا عــاج لهــا إلا بــأن يكــون المواطنــون مثــل 

ــةً متآخــن.  ــل؛ أحبّ ســعف النخي
وفي قصــة »زنبقــة الــدار« نعايــش جــزءا مــن واقــع الوطــن 
ــؤلاء  ــن، وه ــن اللبناني ــر م ــرة لكث ــة الهج ــي قضي ــاني، ألا وه اللبن
ــا  ــن، وك ــراق الوط ــاب ف ــى حس ــش ع ــد العي ــال، ورغ ــوا لل طمح
يقــول بطــل القصــة الســارد: »المخلوقــات التــي ترغــد بالعيــش كثــراً، 
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قليــاً مــا ترتبــط بمــكان واحــد، وتخــفّ إلى مغــادرة المــكان الذي شــهد 
إنباتهــا وإزهارهــا »، فيشــعر صديقــه يوســف بالخجــل، وهــو المغــرب 
الــذي عــاد إلى أرض الوطــن، فيقــول بشــفافية: » كأنّــك تقــصّ حكايــة 
ــى  ــه بالغن ــذي تلقيت ــد ال ــة الوع ــن؟ حكاي ــذا الوط ــن ه ــالي ع انفص
السريــع هنــاك في البــاد التــي اتخذتهــا موطنــاً لي، أجــل، ذلــك الوعــد 
كان مفعولــه في نفــي شــبيهاً بهــذا المــاء الــذي عمــل عــى نقــل هــذه 
ــال دون  ــذي ح ــو ال ــاك، فه ــه هن ــذي حصّلت ــى ال ــا الغن ــة. أم الزنبق

ــرا ».  ــول كث ــي تط ــل غربت ــودتي، وجع ع
ومثّلــت الزنبقــة التــي أراد الصديــق أن ينتزعهــا بقــوة ليزرعهــا في 
بيتــه؛ رمــزا للتجــذر في الأرض، وقــد اســتمله بطــل القصــة، طالبــا منه 
ألا يتعســف في اقتلاعهــا، كــي لا تمــوت، وعلّمــه كيــف ينقلهــا برفــق، 

كــي لا تنفصــل عــن جذرهــا. 
لقــد تشــكّل العــالم الــردي عنــد عــي حجــازي مــن رحــم أرض 
ــورا  ــان منث ــرأ لبن ــا نق ــة، فكأنن ــه الخلاب ــراه، وطبيعت ــن ث ــن، وم الوط
ومســطورا، وكأننــا نتشــمم عطــر الزهــور البريــة، ونســر في طرقــات 
ــا  ــه، يكتبه ــان وأزمات ــات الإنس ــى س ــرف ع ــة، ونتع ــرى اللبناني الق
ــاء، وبلاغــة الحكــي، وشــفافية البــوح، مقدمــا  حجــازي بعمــق الانت
ــد أو  ــخصية الج ــا أن ش ــل إلين ــل يخيّ ــه، ب ــه وتوجيهات ــهادته ونصح ش
ــخصية  ــي ش ــدة؛ ه ــص عدي ــا في قص ــي نجده ــح، الت ــل الناص الرج



-254-

المؤلــف ذاتــه، يحــاور الأبنــاء، والأحفــاد، والأصدقــاء، ويقيــم الحجــة 
عليهــم، بعبــارات تراوحــت مــا بــن التوجيــه المبــاشر، والمثــل الرمــزي 
ــى  ــوذج ع ــر نم ــة خ ــذه المجموع ــوص ه ــون نص ــب، ولتك المصاح
ــة،  ــع الأم ــان، وواق ــوم الإنس ــن، وهم ــا الوط ــزام، بقضاي ــرة الالت فك

ــوس.   ــات النف ــن تقلب ــفة ع ــاة، وكاش ــة الحي وحكم
***



-255-

التهجير والشتات في ربوع الوطن
قراءة في »رواية الحرب في الشرق« للروائي المصري زين عبد الهادي

في العتبــة الأولى وهــو عنــوان الروايــة)))، نجــد دلالــة واســعة 
فضفاضــة، تشــر إلى الحــرب في الــرق، فــا نعــرف كينونــة الحــرب، 

ولا ماهيتهــا، ولا أي شرق مقصــود.
ــتعلت في  ــددة، اش ــروب متع ــة إلى ح ــة المطلق ــا الدلال ــا تأخذن رب
ــط«،  ــرق الأوس ــا »ال ــه غربي ــق علي ــذي يطل ــربي، ال ــالم الع شرق الع
ــة  ــان: دلال ــدد الدلالت ــة، تتح ــواء الرواي ــا في أج ــع إبحارن ــن م ولك
ــة  ــر، خاص ــا م ــرّت به ــي م ــدة الت ــروب العدي ــح الح ــرب لتصب الح
حــربي 1956، و1967، أمــا الــرق فهــو يعنــي شرقــي مــر، هنــاك 
عنــد قنــاة الســويس، وتحديــدا في مدينــة بورســعيد، فهــي رواية تشــمل 
ــف،  ــتاء والصي ــاس والش ــاة والن ــعيد الحي ــن بورس ــا ع ــا سردي تأريخ
ــا. ــا، وبعده ــرب، وأثنائه ــل الح ــا قب ــة والأسرة، م ــات الطفول وذكري

ومــع أســطر الروايــة، وبضمــر المتكلــم، نــكاد نتوحــد مــع 
ــرة  ــة؛ س ــرة الذاتي ــرب إلى الس ــصٍّ أق ــا إلى ق ــو يأخذن ــارد، فه الس
أسرتــه: والــده ووالدتــه وإخوتــه وجدّيــه، وأقربائــه، وأصدقائــه، يبــدأ 

1.   الحرب في الشرق، زين عبد الهادي، منشورات مؤسسة بتانة الثقافية، القاهرة، 2022. 
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ــود،  ــن عق ــبقه م ــا س ــا إلى م ــر أيض ــينيات، ويش ــنوات الخمس ــن س م
كيــف كانــت المدينــة، وأحياؤهــا، والبــر الذيــن عاشــوا فيهــا، 
ــاة الســويس في النصــف  وبعضهــم أحفــاد للرجــال الذيــن حفــروا قن
الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، ومنهــم مــن جــاء مــن صعيــد مــر، 
وآثــر أن يســتقر عــى شــاطئ القنــاة، يراقــب حركــة مائهــا وعمرانهــا، 
ــب  ــن الأجان ــر م ــاط الب ــا، وأن ــزي فيه ــتعمر الإنجلي ــاط المس ونش

ــا. ــأوا بيوته ــن م الذي
هــؤلاء العــال الذيــن بقــوا في أكواخ عــى ضفــاف القنــاة، ورفضوا 
ــفن  ــيء الس ــع مج ــراء، م ــوا بالث ــاة، وحلم ــوا الحي ــادرة، صارع المغ
ــن  ــاـ، ولك ــوال وعطاي ــن أم ــم م ــه له ــن أن تقدم ــا يمك ــة، وم الأجنبي
لســبب أو لآخــر لم يســتطيعوا نيــل ذلــك، وبقــوا هنالــك، وأحلامهــم 
ــه  ــيتهم في ــذي نس ــت ال ــة، في الوق ــم البائس ــة في حياته ــرق كل ليل تح
ــاك  ــرة. وهن ــل إلى القاه ــد أن رح ــوي بع ــيهم الخدي ــة، ونس الحكوم
إشــارات إلى الفقــراء الذيــن عاشــوا في أكــواخ شــكّلت أحزمــة الفقــر 
ــة، وبعضهــم كان محظوظــا، فســكنَ شــقق الثــورة، التــي  حــول المدين

ــزل))). ــال الغ ــاكن ع ــمى مس ــا يس ــاصر، في ــد الن ــا عب بناه
فهــي إطلالــة تاريخيــة، تســلط الضــوء عــى أزمــة اجتماعيــة عاشــها 
العــال البســطاء الذيــن حفــروا القنــاة، وتشــبثوا بالبقــاء عــى ضفافها، 

1.   الرواية، ص58. 
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عــى أمــل أن تنمــو المدينــة، ويزدهــر ميناؤهــا، وتكثــر التجــارة، 
وينالــون جانبــا مــن هــذا الخــر، ولكــن الواقــع كان أشــد، فالاســتعمار 
لم يرحــم الوطــن، واســتأثر بخــرات القنــاة، ومــن نســل هــؤلاء، جــاء 
ــن  ــن م ــض المرتحل ــا بع ــم لاحق ــم إليه ــزل، وانض ــع الغ ــاّل مصان ع
الدلتــا والصعيــد، قبــل أن يجــدوا أنفســهم مرحّلــن بأمــر من الســلطة، 
في أعقــاب هزيمــة 1967، ويعيشــوا حالــة الشــتات الداخــي، في قــرى 
الــوادي ومدنــه، بعدمــا قــررت الحكومــة تفريــغ مــدن القنــاة الثــاث، 
ــة عــى أرض  ــة ثاني ــرد العــدوان، لتعيــش هــذه الأسر غرب اســتعدادا ل
الوطــن، حاملــن معهــم  ذكرياتهــم عــن مدينتهــم الأثــرة بورســعيد؛ 
ــن  ــا المت ــرأه في ثناي ــا نق ــو م ــة، وه ــال والمقاوم ــاس والنض ــاة والن الحي
الــردي، فهــي روايــة تنثــر ذاكــرة بطلهــا عــن مدينتــه وعائلتــه، وعــن 
طفولتــه، وشــبابه، ثــم عــن لحظــات مــن كهولتــه، وهــو يســرجع مــا 
ترسّــخ في وجدانــه وعقلــه عــن الأمكنــة، ومتفرقــات الأزمنة، وســات 

الشــخصيات، وأبــرز الأحــداث، التــي تقلّبــت بالمدينــة وأهلهــا. 
ــة،  ــول معنون ــاء في فص ــذي ج ــة، ال ــاء الرواي ــره بن ــا يف ــذا م وه
تتنقــل بنــا في فضــاءات زمنيــة ممتــدة، مــا بــن طفولــة وصبــا، ومراهقــة 
وشــباب، غــر مرتبــة في تتابعهــا، ولكــن هنــاك خيطــا روائيــا واحــدا 
ــذي  ــم، ال ــر المتكل ــه ضم ــارئ، لأن أساس ــده الق ــن يفتق ــا، ل يجمعه
يأخذنــا بــه البطــل الســارد، وهــو يبحــر في ذاكرتــه، فعناويــن الفصــول 
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جميلــة وشــاعرية، منهــا:  »فالــس حبيــب الــروح، مقطــع أول: زينــب 
»، و »فالــس حبيــب الــروح: مقطــع ثــان: الشــبيهان«، و »قولــوا لعــن 
الشــمس مــا تحــاشي«، وحكايــات أم أحمــد«، و » الشــوارع القديمــة«،  
»أبي وأمــي«، و »عــروس البحــر أكتوبــر 2020 »، فهــي عناويــن تمثــل 
مدخــا لمــا يحويــه الفصــل مــن أحــداث وإشــارات إلى عشــق الأسرة 
لموســيقى فالــس، التــي هــي إيقــاع لموســيقى راقصــة، لقيــت انتشــارا 
ــوا في  ــن أقام ــب الذي ــم بالأجان ــم تأثره ــعيد، بحك ــالي بورس ــن أه ب
المدينــة. أمــا أغنيــة  »قولــوا لعــن الشــمس مــا تحــاشي«، فقــد غنتهــا 
ــاخرة،  ــة س ــة 1967 إلى نكت ــت في هزيم ــا تحول ــة أنه ــادية، والمفارق ش
غناّهــا المصريــون بمــرارة، عــن الجيــش الــذي انســحب مــن ســيناء، 
ــمس أن لا  ــون الش ــن يناج ــكأن المصري ــاح، ف ــاركا الأرض والس ت

تحمــى، وتســخّن رؤوس جنــود الجيــش  »الــي راجــع مــاشي ». 
لقـد كانـت عناويـن الفصـول جميلـة وشـاعرية، مأخـوذة مـن عـالم 
الـروح: مقطـع أول: زينـب، حبيـب  الموسـيقى، مثـل فالـس حبيـب 
الشـبيهان )بورسـعيد 1962(، وكذلـك قولـوا  الـروح: مقطـع أول: 
لعني الشـمس مـا تحماشي، وكذلـك مـن أسماء الشـخصيات وكنيتها 
مثـل حكايـات أم أحمـد، أبي وأمـي، أو من أسماء الأمكنة مثل الشـوارع 
هـذه  توظيـف  تـم  وقـد   ،2020 أكتوبـر  البحـر  وعـروس  القديمـة، 
العناويـن لتكـون بوابـة الولـوج في الشـخصية والحدث، مع ذكـر زمان 
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كل شـخصية، والإشـارة إلى بيئتهـا المكانيـة التـي عاشـت بهـا، وهـي 
طريقـة بارعـة للقـص والتقسـيم والحديـث بإسـهاب، وإن كان هنـاك 
الروايـة،  في  الأخيرة  المقاطـع  في  خاصـة  التقسـيم،  في  كثير  إسـهاب 
التـي كان يمكـن إيجازهـا، والاكتفـاء بالمقاطـع، أو بترقيم المشـاهد، مما 
يحقـق انسـيابية في السرد في ذهـن القارئ، وبعبـارة أخرى، فـإن عناوين 
الفصـول بوصفهـا تقنية سرديـة تعين المؤلف على الانتقال بني الأمكنة 
والأزمنـة، بوضـع عنـوان للفصـل يشير إلى الشـخصية أو المـكان أو 
الزمـان أو الحدث، دون إشـارة مبـاشرة في المتن السردي، ولكن إذا كان 
المتـن متدفقـا عن شـخصية واحدة، وأحـداث متتابعة، وفي مـكان واحد 
وأزمنـة متقاربـة، فـإن اللجـوء إلى التقطيـع المشـهدي السردي يكـون 

تأثيرا.  أكثـر 
، حاملــنَِ الأحداث  وقــد جــاء أســلوب الكتابــة وسردهــا متدفقــنَِ
ــب  ــر الكات ــم يخ ــة، فل ــة زمني ــارد، دون تراتبي ــرة الس ــن ذاك ــة م المنثال
ــول  ــر التج ــا آث ــداث، وإن ــه الأح ــب خلال ــاً تتعاق ــاً طبيعي ــقاً زمني نس
ــة في  ــر منتظم ــة غ ــر أزمن ــذاتي ع ــق سرده ال ــن، فتدف ــر الزم ــر ع الح
حدوثهــا، مقطعــة، تــراوح بــن المــاضي والحــاضر، جامعــا حقبــا زمنية 
متنوعــة، وهــو مــا يــرر اعتــاد المؤلــف عــى لغــة تتســم بالشــعرية في 
آن، فاســتطاع أن ينقــل عبرهــا مشــاهد مــن الحــرب والتهجــر، إضافــة 
ــة  ــا يعتمــل في النفــس، وقــد عمــد إلى المزامن ــة تجســد م إلى صــور حي
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كتقنيــة ســينمائية، تتســق مــع مــا انتهجــه مــن تكنيــك بــري، وجمــع 
عبرهــا بــن مشــاهد مــن المــاضي وأخــرى مــن الحــاضر.

ــة،  ــة مدهش ــة بطريق ــلوب مصاغ ــاعرية في الأس ــك ش ــاف لذل يض
ــة عــى  بتمكــن بلاغــي، تغــوص عــن أعــاق الــذات وذاكــرة الطفول
ــاة  ــارد الحي ــف الس ــا يص ــول الأولى، عندم ــرأ في الفص ــا نق ــو م نح
ــاة  ــل، وحي ــوت الجمي ــل والأم ذات الص ــد الطف ــن وال ــة ب والعلاق
ــاز  ــو، وجه ــينيات، والرادي ــنوات الخمس ــعيدي في س ــت البورس البي
التســجيل والأغــاني التــي يرددهــا الشــعب عــى المقاهــي، وتترنــم بهــا 
النســاء في البيــوت، وكــم كان المؤلــف بارعــا، وهــو يــرد بشــاعرية 
ــن  ــدث ع ــدأ، أنْ أتح ــبُّ أنْ أب ــذا أح ــول:  »هك ــب الأم، فيق ــن زين ع
كل أنثــى، الأنثــى في الوجــود تســكنها فكــرةُ الأمومــة، فكــرة الخلــق 
وظهــور أرواح جديــدة صغــرة ناعمــة الملمــس بهــا زغب في رؤوســها، 
إنــه الحــب في أســمى معانيــه، هكــذا رأتْ زينــبٌ الحيــاة، وهكــذا أيضــا 
ــت  ــاء بقي ــرة الغن ــب أنَّ فك ــه زين ــا لم تقل ــن م ــب، لك ــرة الح رأتْ فك
ــا  ــض إرادته ــى بمح ــررت أن تتخ ــا.. ق ــة حياته ــا طيل ــة بذاكرته عالق

ــاء مــن أجــل الحــب«))). عــن الغن
فهــي فقــرة مفعمــة بالفلســفة، والعاطفــة الجياشــة، وقرارهــا 
ــاء،  ــهرة والغن ــم بالش ــرك الحل ــا، وت ــا، ولأولاده ــون لحبيبه أن تك

1.   الرواية، ص18، 19. 
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ــجي.  ــا الش ــا بصوته ــأ بيته ــت أن تم واكتف
ــة  ــور العائل ــن ص ــه ع ــا اختزنت ــبعة ب ــرة المش ــا الذاك ــظ أيض نلاح
ــة القديمــة في  ــا، فنقــرأ عــن:  »صــور وأفيشــات الأفــام الأجنبي قدي
ــى  ــور لي ــة، وص ــة والصال ــي أمين ــرة عمت ــكنت حج ــات، س الأربعيني
ــالا-  ــا - أطف ــي وأبي، وصورُن ــرة أم ــكنت حج ــمهان س ــراد وأس م
ــاةٍ  ــجُ بحي ــتُ يض ــذا كان البي ــيدي، وهك ــتي وس ــرة س ــكنت حج س
ال حــدود لهــا، ومــوتٍ ينتظرُهــم في كُلِّ خُطــوة »)))، وأيضــا مــا حملــه 
ــينما،  ــات الس ــات وأفيش ــوم في المج ــور للنج ــن ص ــردي م ــن ال المت
وقــد تعمــد الســارد إيرادهــا مفصلــة، لنعيــش حالــة الجماليــات 
البصريــة في هــذه الحقبــة؛ جماليــات الأفــام، والوجــوه، والحيــاة، 
التــي تختلــف حتــا عــا نــراه الآن مــن صخــب في الصــورة، واشــتداد 
ــور  ــا في الص ــم دائ ــم:  »أراه ــر المتكل ــي بضم ــا يحك ــوان، وك في الأل
القديمــة بنيــة اللــون، التــي علاهــا صــدأُ الزمــن، في المــرآة التــي فقــدت 
ــل  ــرة بالتخي ــة عاب ــة زئبقي ــى رغب ــنوات دون أدن ــرور الس ــا م بريقه
ــي أغرقتهــا  ــة الت عنهــا، عــى زجــاج  »البورصــات« )المقاهــي( المغلق

ــتاء«))). ــار الش ــل أمط جحاف
وهنــاك ثــراء ســمعي يتجــى فيــا أورده مــن إشــارات عــن أغــاني 
ــه أهــل بورســعيد في أفراحهــم، ومعلــوم  ــة، ومــا يغني الإذاعــة المصري

1.   الرواية، ص32. 
2.   الرواية، ص21. 
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ــمية،  ــة السمس ــى آل ــا ع ــز بألحانه ــاة تتمي ــة القن ــيقى منطق أن موس
بوقعهــا الموســيقي المتميــز، بجانــب الإشــارة إلى أســطوانات الموســيقى 
الأجنبيــة، حيــث نقــرأ:  »حــبٌّ ظهــر فجــأة في شــوارع بورســعيد عــام 
1954، في هــذا الوقــت أطلقــت فرقــة الســيكرز Seekers في انجلترا 
ــا  ــدا »، اقتنته ــك أب ــا ل ــد مثي ــن أج ــا،  »ل ــل أغنياته ــن أجم ــدة م واح
ــتلمُ  ــعيد تس ــت بورس ــذي كان ــت ال ــطوانة، في الوق ــى أس ــب ع زين
الأفــام واســطوانات الموســيقى في نفــس أســبوع صدورهــا في أمريــكا 

ــة! ــب في المدين ــر الأجان ــا أكث ــا()))، ف وأوروب
ــاة  ــوز والمعان ــن الع ــة ع ــم الآلام الناجم ــف حج ــة تص ــذه الرواي ه
التــي ســببها الشــتات، في ربــوع الوطــن، مــا بــن الدلتــا، والعاصمــة، 
ــن  ــت ع ــي نتج ــرى، الت ــاة الك ــدرك ألم المأس ــة، لن ــف والمدين والري
الحــروب المتتابعــة عــى أرض الوطــن، خاصــة في منطقــة القنــاة 
ومدنهــا، التــي لم يعلمهــا الشــعب مــن الإعــام الرســمي، الــذي كان 
أحاديــا في خطابــه، وعمــل عــى التقليــل، إن لم يكــن التجميــل، لكارثــة 
ــل إن  ــاة، ب ــدن القن ــراغ م ــة إف ــن عملي ــا م ــا تلاه ــرب 1967، وم ح
الســلطة أجــرت الجنــود الجرحــى المنســحبين مــن ســيناء عــى عــدم 
الوصــول إلى القاهــرة والــوادي، والعــاج في مستشــفيات مــدن القنــاة، 
ــة، ولكــن الحقيقــة قــد تختفــي  حتــى لا يُصــدم الشــعب بهــول الكارث

1.   الرواية، ص20. 
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ــة،  ــات المخفف ــة، والمصطلح ــات المنمق ــام، ووراء الكل ــائل الإع وس
ــا  ــذا م ــنوات، وه ــد س ــو بع ــة، ول ــف الحقيق ــا ستنكش ــن حت ولك
رأينــاه في هــذه الروايــة، وروايــات أخــرى، مثــل روايــة  »بيــوت وراء 
ــاطي )2012-1937(،  ــد البس ــري محم ــي الم ــجار«، للروائ الأش
ــراج  ــن إخ ــرف » )2000(، م ــوان  »ال ــم بعن ــت إلى فيل ــي تحول الت
محمــد شــعبان، حيــث نشــاهد فيــه وجهــا مــن وجــوه المأســاة، وكيــف 
ــض النســاء  ــرون إلى اســتغلال بشــع، وبع ــرّض الســكان المهج تع
ــال، بعدمــا  تاجــرن بأجســادهن، مــن أجــل الحصــول عــى بعــض الم

ــل.  ــكن، ولا عم ــا س ــهن ب ــدن أنفس وج
ــة  ــعبية، المصاغ ــات الش ــل السردي ــة، يمث ــج في الكتاب ــذا النه إن ه
أدبيــا، عــن حقبــة تاريخيــة أليمــة، أرادوا طمســها بضجيــج الإعــام، 
ــر،  ــوي الكث ــارا، تح ــوا أو صغ ــارا كان ــراد، كب ــرة الأف ــوا أن ذاك ونس
وقــد روتــه مــرات ومــرات، وســمعه الأطفــال، وبعضهــم مثــل كاتبنــا 
ــرت  ــاض حُفِ ــن م ــة ب ــه السردي ــل بذاكرت ــو يتنق ــه، وه ــر أن يدوّن آث
ــاضر  ــن ح ــا، وب ــن محوه ــا لا يمك ــارت ندوب ــه، فص ــه في أعماق أحداث
معيــش، يأبــى أن ينســى ذكريــات المــاضي، بــل يلــحّ في اســرجاعها، 

ــاة.  ــعب والحي ــات الوطــن والش ــا ذكري لأنه
***
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سرد الأنوثة بعبق الأسطورة والتاريخ والمعاصرة

قراءة في رواية »تميمة العاشقات« للروائية اللبنانية لنا عبد الرحمن

ــة  ــا في رواي ــي نقرؤه ــك الت ــة، تل ــة وماتع ــة ثري ــة سردي ــا تجرب إنه
»تميمــة العاشــقات« -الصــادرة عــن الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، 
ــا  ــى فرادته ــن«، وتتأت ــد الرحم ــا عب ــة »لن ــة اللبناني 2022 -، للمبدع
ــة  ــا، وروع ــاش بنائه ــا، وإده ــة طرحه ــلوبها، وطراف ــال أس ــن جم م
ــراء  ــتوقفنا الث ــة، يس ــات الرواي ــوج الأول لصفح ــع الول ــا. فم جمالياته
ــة  ــب، ودق ــال التراكي ــدو في جم ــلوبها، ويب ــز أس ــذي يمي ــوي ال اللغ
ــي  ــا ي ــرح، ب ــرادة الط ــدلالات، وف ــاع ال ــردات، واتس ــار المف اختي

ــة. ــة للمؤلف ــة الإبداعي ــز التجرب بتمي
ــواء  ــا إلى أج ــقات« يأخذن ــة العاش ــة »تميم ــوان الرواي وإذا كان عن
رومانســية، يمكــن أن يتضمنهــا المتــن الــردي، إلا أننــا نتفاجــأ 
بمغامــرة سرديــة، تبحــر بنــا في أعــاق التاريــخ، والأســطورة، والواقع، 

ــاة.  ــن، والحي والف
فـــا »التميمــة« إلا خــرزة ومــا يشــبهها مــن أحجــار وقطــع 
ــا لحاملهــا أنهــا قــد تدفــع العــنَ؛ أو  ــق في العنــق؛ ظنًّ وزخــارف؛ تُعلَّ
ــحريّة  ة س ــوَّ ــا ق ــن أن به ــض يظ ــرة، والبع ي ِّ ــن الأرواح الشِّ ــي م تق
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ــا.  ــن يعلّقه ــي مَ تحم
ــك  ــا، تل ــعبية، وخرافاته ــدات الش ــن المعتق ــزء م ــا ج ــة أنه والحقيق
التــي تربــط مــا بــن تعليــق التمائــم وبــن دفــع العــن والحســد 
ــة  ــة؛ بإضاف ــل مفارق ــة يحم ــوان الرواي ــن عن ــحر، ولك ــكال الس وأش
ــورت،  ــد تح ــة ق ــف أن الدلال ــقات، لنكتش ــة« إلى العاش ــة »تميم لفظ
بــل اكتســبت معــاني جديــدة، فالروايــة متعــددة الشــخصيات، تبحــر 
ــل،  ــي والمتخي ــطوري، الحقيق ــي والأس ــاضي، الواقع ــاضر والم في الح
وشــخصياتها الرئيســة نســاء، مختلفــات في الزمــان والمــكان، والعمــر، 
والتجربــة، والحلــم، والألم، ولكــن يجمعهــن العشــق في دلالتــه المطلقــة: 
ــق  ــن، عش ــق الف ــب، عش ــق المح ــاة، عش ــق الحي ــود، عش ــق الخل عش

ــال.  ــق الج ــذة، عش الل
ــه  ــذي أوردت ــر ال ــل في التصدي ــوان، تتمث ــد العن ــة بع ــة الثاني العتب
المؤلفــة في الصفحــة التاليــة للغــاف، ويتضمــن مقولــة الروائــي 
ــة، إلا  ــا بدق ــق دلالته ــض مغالي ــن نف ــي ل ــراس، الت ــر غ ــاني غون الألم
بعــد الانتهــاء مــن الروايــة، وإن كانــت تحمــل للقــارئ دلالــة أوليــة، 

ــاء. ــاة والأحي ــن الحي ــة ع ــر الدهش تث
ــن  ــة، وم ــة غاب ــي الغاب ــة، فف ــضِ إلى الغاب ــراس: » لا تم ــول غ يق
يمــضِ إلى الغابــة، لا يُســأل عنــه في الغابــة«. فالدلالــة الأوليــة أن دنيانــا 
هــي غابــة كــرى، تتألــف مــن أدغــال لا نهايــة لهــا، أشــجارها كثيفــة، 
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ودروبهــا وعــرة، يتيــه فيهــا مــن لا يعــرف كنههــا، وليســت لديــه خبرة 
بهــا، بــل إن الغابــة تتفــرع إلى غابــات، في متواليــة لا نهايــة لهــا، وهكــذا 
هــي الحيــاة، التــي نعيشــها، مــن يغــرق فيهــا، فلــن يجــد مــن يهتــم بــه، 

فهــو ضائــع بــن دروبهــا المتعــددة، وقــد لا يتذكــره إلا المحبــون لــه. 
ولكــن بعــد فراغنــا مــن قــراءة الروايــة، واســتعادة مقولــة 
غونترغــراس ثانيــة؛ نكتشــف أن المؤلفــة أقامــت غابــة سرديــة، 
ــر  ــن، ومصائ ــن، وأمكنته ــدد أزمنته ــا، بتع ــات رواياته ــل في بط تتمث
ــة  ــي بمثاب ــرى، ه ــة« أخ ــن »غاب ــرة ع ــة مع ــون الرواي ــن، لتك حيواته

ــا.  ــيّدته في روايته ــذي ش ــي ال ــالم الروائ الع
ــا.  ــخصيات روايته ــاسي لش ــاح الأس ــة« المفت ــخصية »زين ــل ش تمثّ
ــن  ــاء: »الزم ــع النس ــي م ــالتها في التماه ــةً رس ــول موضح ــا تق وك
ــات، وجــوه  ينقســم، أتشــظّى، تصــر ملامــح وجهــي في نســاء أخري
أخــرى لا أعرفهــا، لكنهــا تشــبهني، أكاد لا أعــرف نفــي ومــن 
ــد«  ــجلات بع ــذه الس ــأجده في ه ــذي س ــا ال ــا، وم ــا هن ــون، ولم أن أك
ــه لم يعــد زمنــا يخــص عُمــر زينــة  )ص40(. فتشــظي الزمــن يعنــي أن
ــن  ــل م ــا، ب ــن حياته ــاص، م ــا الخ ــن زمنه ــي م ــرر ه ــا تتح ــط، إن فق
ــا،  ــدا وروح ــا: جس ــة ذاته ــن خصوصي ــرر م ــا تتح ــا، وأيض عمره
عقــا وقلبــا، مشــاعر وأفــكارا، وتبــدأ في عــرض شــخصيات نســوية 
ــن،  ــجلات عنه ــه الس ــا دوّنت ــتحكي م ــا، وس ــدت معه ــرى، توحّ أخ
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ــا.  ــبه ذاته ــي تش ــن، الت ــن ذواته ــث ع ــم البح ــن ث وم
وهنــا تنبجــس دلالــة جديــدة لمفهــوم »الغابــة«؛ متمثلــةً في حركــة 
ــت،  ــاء س ــات نس ــن حكاي ــردي، ع ــن ال ــل الزم ــرة داخ ــة ح سردي
متمايــزات في شــخصياتهن، وفي أحــداث حياتهــن، وقــد اختصــت كل 
واحــدة بزمــان ومــكان، وعــى القــارئ أن يكــون واعيــا، وهــو يتنقــل 
ــي  ــة، الت ــة الرئيس ــخصية زين ــتحضرا ش ــخصيات، مس ــذه الش ــن ه ب
ــخ والحــاضر والمســتقبل، وهــي  تذكــر )ص78( أنهــا تســرجع التاري
تكتــب روايتهــا، عــن شــخصيات نســائية تراهــن في خيالهــا، ويعشــن 
في وعيهــا، بــل يشــكلن هــذا الوعــي، عــى نحــو مــا تؤكــده بقولهــا: »لم 
أتمكــن مــن رؤيــة سلســلة المصــر التــي ربطتنــي بهــن ولم يبــق أمامــي 
ــن«.  ــوش أعماره ــة نق ــق لرؤي ــزول في النف ــة والن ــدوم إلى الغاب إلا الق
فالغابــة تعنــي هــؤلاء النســوة الســت بــكل مــا اكتنــف حياتهــن مــن 
أحــداث وتشــابكات ومفارقــات، هــؤلاء اللائــي تداخلن معها نفســيا، 
وعششــن في عقلهــا، وصرن يلححــن عــى خاطرهــا، فــكان عليهــا أن 
تــرد حيــاة كل شــخصية منهــن، وتســر بــن أشــجار غابتهــن، التــي 
التفّــت أغصانهــا وتشــابكت، وتلاقــت أوراقهــا وتســاقطت، وإن 

اختلفــت أفكارهــن.
ــر  ــا إلى م ــي تنقلن ــة الت ــخصية »آلارا« الفرعوني ــع ش ــدأ م ونب
الفرعونيــة، وقــد عاشــت حبــا في تجربــة تبحــر بنــا بــن الحيــاة 
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ــة، التــي ماتــت منــذ آلاف  والأســطورة، ثــم نكتشــف أن آلارا الكاهن
ــاء  ــد عل ــد أح ــى ي ــس 1895، ع ــد، في باري ــن جدي ــا م ــنين، تحي الس
ــي  ــولا ه ــا نيك ــي يفحصه ــاء الت ــك المومي ــة. فتل ــات القديم المصري
للكاهنــة، وقــد سرقهــا مــن أحــد المعابــد المصريــة، ونقلهــا إلى باريــس. 
ــخ، فتحــر  ــأبي أن يُمحَــى ذكرهــا مــن التاري ــة ت وكأن آلاء الفرعوني
بجســدها المحنــط. ثــم نتفاجــأ بهــا مــرة أخــرى، ولــن تكون أســطورة، 
ــام  ــيني، في الع ــي آلارا الحس ــة، وه ــخصية حقيقي ــا ش ــا، وإن ولا جثمان
ــد،  ــب والتقالي ــى الح ــردة ع ــكيلي، والمتم ــن التش ــقة الف 2013، عاش
ــازم  ــب ح ــا ح ــا، ورفضه ــك حياته ــا لشري ــكلة اختياره ــش مش ونعي
الــذي طاردهــا. ونكتشــف أن أباهــا )الحســن( حكــى لهــا عــن آلارا 
ــهيرة  ــطورة الش ــة الأس ــس بطل ــن إيزي ــد، وع ــن المعب ــة، وع الفرعوني
)ص46(، وقــد قــرأت آلارا المعــاصرة، حيــاة آلارا الفرعونيــة؛ قــراءة 
ــا  ــد رأين ــا، وق ــن دائ ــري متدي ــة، فالم ــراءة ديني ــا ق ــة، وأيض فني
ــب  ــي، وتذه ــي تص ــاصرة الت ــخصية آلارا المع ــن في ش ــور الدي حض
للمســجد، وتشــبه آلارا الفرعونيــة، التــي تكهنــت في المعبــد، وتحولــت 
ــر  ــد ظه ــاة، وق ــد في الحي ــد والزه ــل والتعب ــز للتبت ــطورة ورم إلى أس

ــة.  ــاطير الفرعوني ــك في الأس ذل
اســتحضار  إلى  السرديــة  تمثيلاتهــا  في  آلارا  شــخصية  تدفعنــا 
الأســطورة، بوصفهــا: حكايــة تلعــب فيهــا المعتقــدات الدينية الشــعبية 
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ــدث  ــف تتح ــة المؤل ــات مجهول ــي حكاي ــالأدق ه ــيا، أو ب دوراً أساس
عــن الأصــل والعلّــة والقــدَر، ويُفــرّ بهــا الوجــدانُ الشــعبي ظواهــرَ 
ــة،  ــداث تاريخي ــا أح ــة وبه ــادة ديني ــاطير ع ــان. والأس ــون والإنس الك
ونصــوص شــعرية، وتضــم الترميــز وأدب الرعــب والخيــال والفانتازيا 
والخرافــات وقصــص الجــان والأشــباح والخــوارق. وبعبــارة موجــزة: 
ــا  ــت عليه ــة، وأضاف ــعبية الجماعي ــة الش ــأتها المخيّل ــات أنش ــي سردي ه
الأجيــال المتتابعــة، نصوصــا عديــدة، ومــن يدرســها يكتشــف الكثــر 
ــور  ــن العص ــر م ــائدة في ع ــدات الس ــعبي والمعتق ــن الش ــن التدي ع
التاريخيــة، وبهــذا يمكــن أن نفهــم الأســاطير الفرعونيــة، خاصــة 
ــة إيزيــس مــرات.  أســطورة إيزيــس وأوزوريــس، وقــد ورد في الرواي
ومــن رحــم الدراســات الأســطورية، تنبثــق منهجيــة النقــد 
الأســطوري Mythological Criticism، التــي تقــوم عــى اســتقراء 
ــع مصــادر  الظواهــر الأســطورية داخــل النصــوص الإبداعيــة، ثــم تَتَبُّ
ــم  ــم يت ــاً، ومــن ث هــذه الأســاطير الموظفــة ثــم يصنفهــا تصنيفــاً نوعي
تحديــد طرائــق التوظيــف الأســطوري وتجلياتهــا داخــل العمــل 
الأدبي، ومــدى احتفاظهــا بخصائصهــا كشــخصية، أو حادثــة أو 
موقــف أســطوري، مــن خــال احتفاظهــا بالحــد الأدنــى للخصائــص 
الجوهريــة، ومــدى تحولهــا داخــل العمــل الأدبي، لتجيــب عــن ســؤال 
ــا  ــم توظيفه ــف ت ــص؟ وكي ــطورة في الن ــدت الأس ــف ب ــاده: كي مف
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ــا؟  إبداعي
لقــد شــهدت شــخصية »آلارا« تحــولات عديــدة في الروايــة، 
ــاة  ــت حي ــت، وعاش ــم تبتل ــقت، ث ــي عش ــة الت ــاة المصري ــي الفت فه
الكهنــة في المعابــد، جمعــت آلارا بــن الخطيئــة والتوبــة، وقــد ســقطت 
في براثــن الفاحشــة مــع »جيــا« المراكبــي، وهــو الــذي نقلهــا إلى المعبــد 
لتحتمــي بإيزيــس )المعبــودة(، هربــاً مــن التضحيــة بهــا، بوصفهــا جميلة 
الجميــات التــي يتــم تقديمهــا قربانــا، ليفيــض النيــل. وبعــد وصولهــا 
للمعبــد ظــل »جيــا« يفتنهــا، حتــى أوقعهــا في الخطيئــة فحملــت منــه، 

ــن.  ــت طفلت وأنجب
إن مســألة الإنجــاب ســواء كان لطفــل أو طفلــة؛ يذكّرنــا بإيزيــس 
وابنهــا حــورس وحتحــور وبناتهــا الســبع في الــراث المــري القديــم. 
فحــن أفاقــت »آلارا« مــن آلام الــولادة، كانــت صــورة إيزيــس وهــي 
ــام  ــك في الع ــاهدته. آلارا، كان ذل ــا ش ــورس أول م ــا ح ــع ابنه ترض
ــدر،  ــن ولا الق ــى الدي ــدرك معن ــة لم ت ــاة الجميل 1542 ق م. آلارا الفت
وكان فرارهــا مــن الزفــاف المقــدس الــذي ســيغرقها في النيــل، لأنهــا 
ــرد  ــم )تم ــه ناق ــا لإل ــون عروس ــد أن تك ــا لا تري ــاة، ولأنه ــت الحي أحبّ
عــى الإلــه في بعــده الوثنــي(. وعندمــا ســارت آلارا في الشــارع، غفــت 
ــن  ــا م ــى علاجه ــأشرف ع ــي، ف ــا المراكب ــت، فوجده ــض الوق بع
مرضهــا، ثــم حملهــا لمعبــد إيزيــس، وبقيــت فيــه ســنة، وقــد وقــع نظــر 
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كاهــن المعبــد عليهــا، ففتــن بجمالهــا. 
كانــت آلارا رمــزا للحكمــة والحقيقــة والمعرفــة، وهــذا مــا نصحتها 
بــه كاهنــة المعبــد: »عليــك يــا آلارا أن تتطلعــي للحقيقــة، حقيقــة آلهتنــا 
ــت  ــد حلم ــة«)ص21(، وق ــة والحكم ــم والمعرف ــة العل ــة محب الحكيم
ــا  ــاة قوامه ــش حي ــعت لأن تعي ــد، وس ــت أسرار المعب ــا تلقن آلارا أنه

الحــب والتمــرد والحكمــة. 
إن شــخصية آلارا تمثــل الأنثــى المتمــردة، التــي تحــدّت التضحيــة بها 
قديــا مــن خــال اســتجلاب الخــر بهــا وتقديمهــا كقربــان. كــا نجــد 
ــة  ــي تنتــر للحــب والرجول ــة الأســطورية، الت ــنثى الكوني فيهــا الأـ
ــن  ــر ع ــا آلارا تعب ــا، وأيض ــرأة، وتحميه ــن الم ــذود ع ــي ت ــة الت الحقيقي
ــن لا  ــة، والف ــر في النهاي ــي تنت ــي الت ــة، وه ــون المتناغم ــدة الك »وح

ينبغــي أن ينفصــل عــن هــذا الانســجام المتدفــق« )ص61(
بعــد وفــاة آلارا، صــارت ذكــرى خالــدة في البرديــات الفرعونيــة، 
ــا،  ــة به ــاء الخاص ــأ بالمومي ــم نتفاج ــا، ث ــا في عصرن ــت إلين ــي وصل الت
لتؤكــد لنــا أنهــا شــخصية حقيقيــة، وليســت مجــرد أســطورة متخيلــة، 
ثــم يعــاد إنتــاج الشــخصية عــر شــخصية آلارا المعــاصرة، التــي هــي 
ــة  ــون المؤلف ــك تك ــن، وبذل ــال والدي ــن والج ــق والف ــوذج للعش نم
ــة  ــت الحقيق ــوية جمع ــخصية نس ــه ش ــا، قوام ــاء سردي ــت بن ــد أقام ق
والأســطورة، والــرد المكتــوب والحكــي المــروي، أرادت مــن خلالهــا 
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ــال  ــا جم ــالا، منه ــات وخص ــت متناقض ــرأة، جمع ــوذج لام ــم نم تقدي
ــن  ــذة، والتدي ــق الل ــل، وعش ــرد العق ــة، وتم ــمو الحكم ــى، وس الأنث

ــق.  العمي
ومــع اســتمرارنا في قــراءة الروايــة، نعايــش شــخصية »مجيــدة 
ــرأة  ــك الم ــام 1965، تل ــه الع ــبيا، إن ــث نس ــا حدي ــري«، في عصرن م
التــي عاشــت متنقلــة بــن جبــال لبنــان الخــراء، وصخــب القاهــرة، 
ونتفاجــأ بسرديــة ماتعــة عنوانهــا لــذة الجســد ونــار الشــوق، مــع فقدان 
ــيا«،  ــى »آس ــدة، فتدع ــا أم مجي ــة )ص95(، أم ــة المطمئن ــس المؤمن النف
ــخصيات  ــع ش ــدث م ــر، والتح ــة التخاط ــا موهب ــيدة لديه ــي س وه
تاريخيــة. ونقــرأ مــا تقصــه »آســيا« عــن ابنتهــا، وتذكــر أنهــا تواصلــت 
ــة  ــدة علاق ــقا، ولمجي ــام عش ــا هش ــام به ــد ه ــة، وق ــع آلارا الفرعوني م
ــول إن  ــن الق ــيني، ويمك ــب آلارا الحس ــذي أح ــازم ال ــتعلة بح مش
مجيــدة تمثــل نقيضــا لشــخصية آلارا المتدينــة، المتبتلــة في محــراب الفــن. 
ويعــود بنــا التاريــخ، في المتــن الروائــي، إلى لبنــان 1918، لنصحــب 
شــخصية »آني داديــان أذربيجــان«، التــي تقــدم لنــا مرويــات عــن مظالم 
ــت  ــم في الأرض. حمل ــح، فرّقته ــن مذاب ــه م ــوا ل ــا تعرض ــن، وم الأرم
»آني« في أعماقهــا أحــام المراهقــة، وعشــقت لــذة الجســد، وعرفنــا مــن 
ــاؤل  ــب، والتض ــد والح ــور الجس ــن حض ــكالا م ــا أش ــداث حياته أح
والتمــدد، ونكتشــف أن »آســيا« هــي ابنــة آني، وبذلــك تكتمــل 
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الصــورة، وتترابــط الشــخصيات، وتتــم الإجابــة عــن ســؤال مفــاده: 
ــدة  ــيني، بمجي ــآلارا الحس ــة، ب ــع آلارا الفرعوني ــي تجم ــة الت ــا العلاق م
ــخ،  ــة، وتاري ــائج قراب ــن وش ــدرك أن بينه ــيا، وآني؟ لن ــري، بآس م
ــات  ــاني والرغب ــب والأم ــابهات في الح ــا تش ــب، وأيض ــخ، ونس وتأري
ــة،  ــر الفرعوني ــرت في م ــددة، أبح ــة متع ــام والآلام، بأزمن والأح

ــره.  ــن، وفي آخ ــرن العشري ــان في أول الق ــة، ولبن ــرة الحديث والقاه
وكــا تقــول )ص162(: الحفيــدة تحمــل بصمــة الجــدة، وذاكرتهــا، 
ويتكــرر هــذا جيلا بعــد جيــل، إلى أن تأتي شــابة تكــر الطــوق وتتمرد 
ــوية:  ــخصيات النس ــذه الش ــن ه ــط ب ــن الرواب ــكان«. فم ــى كل م ع
ــق  ــا عش ــة، وأيض ــدية، والعاطفي ــة، والجس ــه الإلهي ــق في تجليات العش
ــة،  ــخصيات الرواي ــق في ش ــا تحق ــو م ــار، وه ــخ، والآث ــن، والتاري الف
ــون  ــك والفن ــقت الكرن ــكيلية، عش ــة تش ــت فنان ــد كان ــري مجي فم
ــا  ــا )موهبته ــعرت أن بئره ــد ش ــاصرة، فق ــا آلارا المع ــة، أم الفرعوني
ــت،  ــا، فتواصل ــرر أفكاره ــارت تك ــرا، وص ــرغ مبك ــد ف ــا( ق وإلهامه
مــع فنــان هنــدي، ذي ثقافــة تشــكيلية راقيــة، أعطاهــا إلهامــا جديــدا. 
ــام 1772م،  ــا إلى الع ــود بن ــن، ويع ــا الزم ــب بن ــا يتقل ــان م وسرع
لنحــر حدثــا اســتثنائيا، في المــرق العــربي، في بغــداد عاصمــة الخلافة 
ــان،  ــرس والسري ــرب والف ــن الع ــاط م ــا أخ ــاش فيه ــية، وع العباس
ــف  ــان، وكي ــة السري ــا بطائف ــة وعلاقته ــخصية رحم ــال ش ــن خ وم
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ــون في  ــار الطاع ــاصرت انتش ــل، وع ــداد والموص ــن بغ ــت ب ــا تنقل أنه
بغــداد، الــذي أهلــك الحــرث والنســل، وجعــل رحمــة وحيــدة تتخبــط 
ــن  ــرن الثام ــا إلى الق ــة، ترجعن ــة عجيب ــا سردي ــات الأرض، إنه في جنب

عــر، وأحــوال بغــداد فيــه.
ــس،  ــب إلى الأندل ــرب، نذه ــى الغ ــر، وفي أق ــب آخ ــى جان وع
حيــث شــخصية »شــمس الصبــاح«، في مدينــة إشــبيلية، العــام 1230، 
ــن عمهــا ســولاف،  أي القــرن الثالــث عــر الميــادي، وعلاقتهــا باب
ثــم تقلــب الأحــوال بهــا، حتــى تجــد نفســها جاريــة ســاقطة، تبــاع في 

ســوق النخاســة. 
ــا  ــرى تنوع ــدة، فن ــات عدي ــة بس ــة في الرواي ــة السردي ــزت البني تمي
في الضمائــر بــن الغائــب والمتكلــم كــا في قصــة آلارا الفرعونيــة، 
وحبهــا لجيــا، وحديثهــا عــن الرجــال الحقيقيــن في المعــارك والحــب، 
ــع  ــا تنوي ــك وجدن ــد، وكذل ــة في المعب ــا المفصل ــن حياته ــا ع وفي حكيه
الضمائــر مــع آلارا الحســيني في حديثهــا عــن زوجهــا الســابق عدنــان، 

ــرا.  ــه كث ــت من ــي اقترب ــاء، الت ــخصية ع ــع ش ــا م وتآلفه
ــة،  ــة أو مرقم ــول معنون ــة إلى فص ــة الرواي ــم المؤلف ــذا، ولم تقسّ ه
ــة.  ــيج الرواي ــا نس ــن تجميعه ــأ م ــة، ينش ــا سردي ــا خيوط ــا جعلته وإن
ويبلــغ عــدد هــذه الخيــوط »ســبعة«؛ وهــو عــدد يحمــل دلالات روحية 
ــخصيات،  ــة الش ــددا في أزمن ــا تع ــا وجدن ــة. وإذا كن ــة متوارث وكوني
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ــا  ــات. ك ــيات والديان ــة والجنس ــدداً في الأمكن ــا ع ــا أيض ــا وجدن فإنن
تتســم ذوات الشــخصيات بانقســامها وتشــظيها، وصراعاتهــا الداخليــة 
بــن الرغبــات الحســية والنزعــات الروحيــة. وهــو مــا يتــوازى مــع بنية 
الروايــة التــي تقــوم عــى ثنائيــة الانفصــال والاتصــال؛ فمــن الممكــن 
أن تُقــرأ كل حكايــة بمفردهــا، أو تقــرأ كل حكايــة في علاقتهــا بغيرهــا 
ــاء  ــض الأس ــرار بع ــك تك ــى ذل ــاعد ع ــا يس ــات، ومم ــن الحكاي م

ورابطــة الــدم التــي تجعــل منهــن ســالة واحــدة.
ــت  ــة، صيغ ــة فارق ــرة إبداعي ــقات« مغام ــة العاش ــة »تميم إن رواي
برؤيــة تغــوص في أعــاق المــرأة، منتــرة لخصوصيتهــا الأنثويــة، عــر 
ــوال  ــروف والأح ــاف، في الظ ــا الاخت ــوية، ظاهره ــخصيات نس ش
ــذات،  ــن ال ــث ع ــد، في البح ــا التوح ــات؛ وباطنه ــآلات والتقلب والم

ــرد.  ــا التم ــعادة، وأيض ــز، والس والتمي
***
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طزاجة الذكرى وتداخل الأزمنة 
قراءة في رواية »دكان حبيبة« للمبدعة عزة عز الدين

ــا  ــة«))) بأنه ــة »دكان حبيب ــة في رواي ــة السردي ــت البني ــن نع يمك
»سرد الأزمنــة المتداخلــة«؛ فنحــن إزاء أزمنــة عديــدة تتقاطــع إشــاراتها 
وأحداثهــا في المتــن الــردي؛ مــا بــن مــاض وحــاضر، طفولــة 
ــص في  ــرى في الن ــا ت ــدة، وكله ــة وج ــد وابن ــج، حفي ــباب ونض وش
توليفــة واحــدة، وكأن ذكريــات العمــر، لا تــزال حــاضرة، إن لم تكــن 

ــس.  ــج في النف ــرة، وتتوه ــعل الذاك ــدة، تش متق
إنهــا روايــة »تيــار الوعــي« عندمــا تتداخــل مواقــف الأمــس، مــع 
ــر،  ــرة العم ــاردة مس ــذات الس ــرجع ال ــا تس ــوم، وعندم ــداث الي أح
وتقلبــات الحيــاة، ومــا ترســب منهــا في النفــس، وكأنهــا حدثــت باليوم 
أو بالأمــس، يتــم كل هــذا بــــ »سرد متدفــق«، يحمــل طزاجــة الذكرى، 
وجمــال اللحظــة، بـــأسلوب شــاعري، يغلــف المتن والحــوار، ويشــوّقنا 
ــام  ــا مــن أي ــا ألوان كــي نلهــث، لنعــرف مــآلات العمــر، بعدمــا عرفن
الطفولــة والشــباب، وحــوارات الأم والبنــات، ولقائهــا مــع الأحفــاد. 
ــررت  ــي ق ــه؛ الت ــن جدت ــارون«، م ــد »ه ــداء إلى الحفي كان الإه

1.   دكان حبيبة، عزة عز الدين، دار سنيورز للنشر والتوزيع، القاهرة، 2025. 
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ــده ويتعلــم  ــه إذا كــر، يقــرأ مــا يفي ــة العمــر لعل أن تحكــي عــن رحل
ــذات  ــكّلت ال ــف تش ــل، وكي ــعي وعم ــل، وس ــن ألم وأم ــا م ــا فيه م
ــباب في  ــنوات الش ــة الأولى، وس ــل الدراس ــا، ومراح ــنوات الصب في س
الجامعــة، ومــا أعقبهــا مــن انفتــاح عــى الحيــاة، وإعــادة قــراءة الأحيــاء 
الذيــن يدبّــون عــى الأرض حولنــا، وتكشــفهم المواقــف والأزمــات. 
ــة  ــرة ذاتي ــالأدق س ــة، أو ب ــرة الذاتي ــرب إلى الس ــرد أق ــاء ال ج
ــه،  ــة، فــا أصــدق أن يكتــب الروائــي عــا عاشــه، ومــرّ في حيات روائي
للحميميــة،  جامعــا  سردا  ســيكون  حتــا  وجدانــه!  في  وترسّــخ 
والطزاجــة، وبالتفاصيــل الدقيقــة، التــي تجعلنــا نعشــق أيــام الجامعــة، 
والســاردة تســتعيدها، ونقــرأ مــا شــاهدته أعينهــا عــن ميــدان 
ــف  ــاتذة، وكي ــات الأس ــن س ــارة، وع ــة التج ــاني كلي ــية، ومب العباس

ــاب. ــن الط ــا أع ترصده
ــر«  ــد من ــات »محم ــرب الثمانيني ــاني مط ــة، أغ ــة النغمي وفي الخلفي
ــه  ــت كلمات ــم، وفاض ــب والحل ــة، وللح ــن، والأم ــى للوط ــذي غنّ ال
بالشــعرية العذبــة، والألحــان الشــجية. وعندمــا تقــدّم العمــر بالجــدة، 
ــم.  ــروز، وحلي ــوم، وف ــاني أم كلث ــع أغ ــنا م ــا، عش ــت ذائقته وارتق

ــكل  ــة بش ــالم الجامع ــت ع ــا قدّم ــة، أنه ــذه الرواي ــز ه ــا يمي ــرز م أب
ــي  ــات، الت ــام والمسلس ــاهده في الأف ــا نش ــدا ع ــدي، بعي ــر تقلي غ
ــات  ــرة، ودقّ ــة القاه ــدي لجامع ــى التقلي ــة في المبن ــر الجامع ــكاد تح ت
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ســاعتها الروتينيــة، وإنــا ذهبنــا إلى جامعــة عــن شــمس بــكل 
عراقتهــا، لنعايــش ســنوات مســكوت عنهــا في كثــر مــن الروايــات، 
ــن،  ــرن العشري ــن الق ــعينيات م ــات والتس ــنوات الثمانيني ــي س ألا وه
ــاب  ــن الط ــرام ب ــب والغ ــص الح ــخ قص ــاردة في ف ــقط الس لم تس
والطالبــات، وتمــأ أســطر روايتهــا بهــا، وإنــا جعلــت الحــب ضمــن 
ســياق الحيــاة، متقاطعــا مــع أحــداث أخــرى، مــا بــن أحــام بحجــم 
الكــون، وعثــرات تدمــي القلــب، ومواقــف الصديقــات مــا بــن وفــاء 

ــذلان. وخ
ــاح عــى عــم  ــة الصب ــة مــع البطلــة، وهــي تلقــي تحي كانــت البداي
ســعيد في دكانــه الــذي حملتــه عنــوان الرويــة »دكان حبيبــة«، فيناديهــا 
ــمها،  ــس اس ــه لي ــه أن ــد ل ــي وتؤك ــي تنف ــمس«، وه ــا ش ــعيد »ي س
ولكنــه يقــول إنــه يراهــا هكــذا شمســا، تشــع ضيــاء بوجهــه الــريء، 
ــا  ــة أن بناته ــة. المفارق ــا إلى الجامع ــي في طريقه ــة، وه ــا المرح وروحه
ــور،  ــر ون ــان قم ــمس، والأخري ــمها ش ــن اس ــدة منه ــاث، واح الث
ــالأدق جئــن مــن الكــون الفســيح،  ــاء، أو ب وكلهــا أســاء تحمــل ضي
ــارات  ــا إش ــور، وكله ــن ن ــعانه م ــا يش ــر، وم ــمس، والقم ــث الش حي

ــاردة.  ــون الس ــاؤلا في مكن ــل تف تحم
حفلــت الروايــة بكثــر مــن التفاصيــل، ترصدهــا العــن الحاكيــة، 
ــن  ــب م ــم القري ــل المطع ــا عام ــي يكوره ــل، الت ــرات الفلاف ــك ك فتل
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ــة،  الجامعــة، ويلقيهــا في طاســة الزيــت المغــي، فيرتفــع صــوت الطشّ
ــة،  ــف إلى الجامع ــم تدل ــن ث ــة، وم ــة الطازج ــة الطعمي ــوح رائح وتف
ــتعداد  ــرات، والاس ــادل المذك ــابي، وتب ــع الط ــواء المجتم ــرف أج لنع

ــة.  ــنة النهائي ــا في الس ــف أنن ــارات، لنكتش للاختب
ــاردة  ــع الس ــا م ــة، ارتحلن ــرات المتوالي ــي، والفق ــزج الزمن ــر الم ع
ــا،  ــع بناته ــم م ــا، ث ــيارة والده ــس في س ــة، تجل ــت صبي ــا كان عندم
عندمــا كــرن، وعشــنا حكاياتهــن في الجامعــة، وتقلبــات الحيــاة بهــن، 
فهــذه شــمس الابنــة، طالبــة الطــب، التــي مرضــت في ســنة الكورونــا، 
واضطــرت الأسرة لعزلهــا، تتخــرج مــن كليــة الطــب، وتعمــل في أحــد 
ــافر  ــادر، وتس ــب ن ــا الطبي ــاط بزميله ــرر الارتب ــم تق ــفيات، ث المستش
ــا  ــاك، وهم ــدة هن ــاة جدي ــدآ حي ــة، ليب ــدول العربي ــدى ال ــه إلى إح مع
اللــذان لا يملــكان شــقة الزوجيــة في القاهــرة، ثــم يســافر أبــو البنــات 
ــنوات،  ــر س ــذ ع ــر من ــب المهاج ــاه الطبي ــزور أخ ــراليا لي إلى اس
واصطحــب معــه ابنتــه قمــر، وظلــت الصغــرى نــور مــع أمهــا، وتحلــو 
الحيــاة لقمــر الابنــة في اســراليا، وتتــزوج مــن ابــن عمهــا وتقيــم معــه 

ــاك.  هن
مــن ثنايــا الــرد، أدركنــا أن البطلــة خريجــة كليــة التجارة، عاشــقة 
الأدب والفــن، قــررت أن تعمــل صحافيــة في جريــدة، لتعمــل مــع د. 
ــة  ــى علاق ــت ع ــة، وظل ــالات الحصري ــة للمق ــدة كاتب ــد في الجري أحم
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مــع أحمــد، تتواصــل معــه مــن خــال الفضــاء الإلكــروني، ويكلفهــا 
بمهــام صحافيــة، وتغطيــات لمؤتمــرات وأحــداث، وصــار لهــا عمــودا 

ثابتــا للقصــة والمقــال والخاطــرة. 
وتتطــور الأحــداث، حيــث تلتقــي نــور الابنــة الصغــرى، بفــارس 
الحبيــب والــزوج، وتعيــش البطلــة دور أم العروســة، ونغــرق معهــا في 
تفاصيــل تجهيــز عــش الزوجيــة، وتكــون في كامــل زينتهــا يــوم زفــاف 
ــا  ــى ذراعيه ــل ع ــدة، تحم ــح ج ــهورا، لتصب ــون ش ــم تك ــا، ث ابنته

حفيــدة جميلــة. 
يمكــن القــول إن هــذه الروايــة رحلــة ماتعــة، لحيــاة فتــاة، جمعــت 
ــت كل  ــة، وصاغ ــة الحاني ــع، والأموم ــل الواس ــة، والأم ــة الراقي الثقاف
هــذا بــرد بليــغ، ربــا يشــابه الكثــر ممــا يحــدث لكثــر مــن الأمهــات 
المصريــات المكافحــات، ولكــن مــا يميــزه؛ تلــك الــروح الآسرة 
ــرة  ــا، وكث ــة فيه ــدد الأزمن ــم تع ــة، رغ ــة متدفق ــت الرواي ــي جعل الت
ــردي،  ــا ال ــاردة خيطه ــد الس ــن لم تفق ــا، ولك ــخصيات، وتنوّعه الش
فقــد كانــت وســيلتها ضمــر المتكلــم، والعــن الراصــدة، التــي تنقــل 
لنــا التفاصيــل، وتغــوص بنــا في أعــاق الشــخصيات، وتســجل 

ــا. ــول في أعماقه ــا يج ــا م ــدم لن ــف تق ــوارات، وفي كل موق الح
لاشــك أن هــذه الروايــة دالــة عــى امتــاك المؤلفــة لمهــارات 
عديــدة، ولغــة رشــيقة، وقــد آثــرت أن تحكــي لنــا عــن رحلــة بطلتهــا 
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في الحيــاة، مــع بناتهــا الثــاث، وكلهــن ناجحــات، فــالأم اســتطاعت 
ــاة، وأحســنت تربيــة  ــق بــن بيتهــا وعملهــا وطموحهــا في الحي أن توفّ
ــم تزوجــن،  ــا، ث ــا عالي ــى نلــن تعلي ــة، حت بناتهــا، وتعهدتهــن بالرعاي

ــاد.  ــة الأحف ــا مرحل ــش معه لنعي
المؤلفــة كثــر، لأنهــا عرفــت  القــادم أجمــل، ومــا في جعبــة 
شــخصيات متنوعــة، ووراء كل شــخصية هنــاك حكايــة، ربــا تكــون 
ــة  ــاز بطزاج ــا تمت ــا، ولكنه ــا م ــة نوع ــا رؤى تقليدي ــة به ــذه الرواي ه
ــب،  ــة التركي ــع بلاغ ــاة، م ــق الحي ــن، ورحي ــق الزم ــرى، وعب الذك
وجمــال المفــردة، ونــدرك في النهايــة أن »دكان حبيبــة« مــا هــو إلا دكان 

ــاة.  ــاس والحي ــت الن ــي أحب ــة، الت البطل
***
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